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النووي الإيراني

يشارك في المناورات 3 آلاف جندي أميركي  )فانو شلاموف/فرانس برس(

أعلن التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع 
»غـــافـــي«، المــشــرف عــلــى مـــبـــادرة »كــوفــاكــس«، 
بالتعاون مع الائتلاف المعني بابتكارات التأهب 
نبأ  العالمية،  الصحة  ومنظمة  الأوبــئــة  لمواجهة 
الفقيرة، مفاده  البلدان  بالنسبة لشعوب  ساراً 
لــشــراء 500 مليون  اتــفــاق  تــمّ على  التوقيع  أنّ 
التي  لكوفيد-19  المضادة  اللقاحات  جرعة من 
تنتجها شركة »موديرنا«، لتوزيعها في بلدان 
فقيرة لا إمكانية لديها لشراء اللقاحات. يأتي 
ــــك بــعــدمــا أجـــــازت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة  ذل
الاســتــخــدام الــطــارئ للقاح »مــوديــرنــا«، فشراء 

إذا  يتمّ إلا  إطــار »كــوفــاكــس« لا  اللقاحات فــي 
صة من قبل المنظمة الأممية. وقال 

ّ
كانت مرخ

ــافــــي«، سيث  ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــتــحــالــف »غــ ال
ل خطوة إضافية 

ّ
بيركلي، إنّ »هذا الاتفاق يمث

فــي اتــجــاه الــهــدف الــجــوهــري لــكــوفــاكــس. فهو 
متنوعة  وامتلاك مجموعة  التوسع  كان  لطالما 
)من اللقاحات( والتأقلم في وجه هذا الفيروس 
ــذي يــتــطــوّر بــشــكــل مـــتـــواصـــل، بــمــا يشمل  ــ الـ
له المتحوّرات الجديدة«. يُذكر 

ّ
التهديد الذي تشك

الــوصــول  إمــكــانــيــة  الاتــفــاق يتضمّن كــذلــك  أنّ 
ر  ــطــوَّ

ُ
 إلـــى لــقــاحــات مــوديــرنــا الــتــي ت

ً
مستقبلا

أخـــرى، ما  لــلــمــتــحــوّرات. مــن جهة  للاستجابة 
ــت 

ّ
ــــت الأنـــظـــار تــتــوجّــه نــحــو الــهــنــد الــتــي حــل زال

الــدول التي  الثالث على قائمة  أخيراً في المركز 
ــر، بــعــد الـــولايـــات  ــبـ تــســجّــل عـــدد الــوفــيــات الأكـ
زالــت  مــا  ها 

ّ
لكن والــبــرازيــل.  الأميركية  المــتــحــدة 

ثــانــيــة عــلــى قــائــمــة الـــــدول الأكـــثـــر تـــضـــرراً من 
الــفــيــروس، بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
توالت  فقد  مــأســاويــا،  ــف 

َّ
يُــصــن وضعها  ولأنّ 

شحنات المساعدات التي وصلتها، خلال نهاية 
دولــة.  أربعين  أكثر من  المنصرم، من  الأســبــوع 
على صعيد آخر، اقترحت المفوضية الأوروبية، 

ــين، الـــســـمـــاح بـــدخـــول المــســافــريــن  ــنــ ــ أمــــس الاث
المضادة  اللقاحات  جرعات  كامل  وا 

ّ
تلق الذين 

إلى  الأوروبـــي،  الاتحاد  أقرّها  التي  لكوفيد-19 
المفوضية،  ل. وبحسب ما أوضحت 

ّ
التكت دول 

الــدخــول،  يُسمح  أن  على  ينصّ  اقتراحها  فــإنّ 
يُعَدّ  دول  من  الوافدين  للأشخاص  فقط  ليس 
 

ّ
ــمــا كــذلــك لكل

ّ
الــوضــع الــوبــائــي فيها جــيّــداً، إن

ى الجرعة الأخيرة الموصى بها من 
ّ
شخص تلق

اللقاحات التي أقرّها الاتحاد الأوروبــي، بغضّ 
النظر عن البلد الوافد منه.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

أميركا تطمئن حلفاءها
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هو  ما  اللحظة،  حتى  الوهاب.  عبد  محمد  لرحيل  الثلاثون  الذكرى  اليوم  تمرّ 
متوفر عن »موسيقار الأجيال« لا يقدم صورة شاملة عنه. ]24ـ25[

يحتفي »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« في 
اليمن، اليوم، بذكرى أربع 

سنوات لتأسيسه وانقلاباته 
وتمرده.
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بشأن  للتفاوض  فيينا  إلى  الوفود  عودة  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  إدارة  استبقت 
الملف النووي، بإرسال وفود إلى المنطقة لطمأنة الحلفاء، خصوصاً بعد تراجع 
الحديث الأميركي عن ضرورة التوصل إلى اتفاق يشمل الصواريخ والدور الإيراني في 

المنطقة، وإعلان طهران التباحث حول مسودتين

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

في الوقت الــذي تستعد فيه أطراف 
الاتــفــاق الــنــووي للعودة إلــى فيينا 
ــافـــرت  ــا سـ ــدمـ ــعـ الـــجـــمـــعـــة المــــقــــبــــل، بـ
السبت الماضي إلى بلدانها للتشاور، وأكدت 
واشــنــطــن أنــه لا تـــزال هــنــاك مسافة قبل سد 
ــوة بـــن الـــطـــرفـــن الإيــــرانــــي والأمـــيـــركـــي،  ــهـ الـ
بايدن،  جــو  الأميركي  الرئيس  إدارة  تــحــاول 
فـــي المـــقـــابـــل، طــمــأنــة حــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، 
اتــفــاق مــع طهران،  مــن إمكانية التوصل إلــى 
الــتــي أعــلــنــت أن »هــنــاك تــقــدمــا جــيــدا ولافــتــا 
في مباحثات فيينا، لكن في بعض المجالات 
العمل يجري ببطء«. وكان مستشار الرئيس 
ــي جــيــك  ــومــ ــقــ ــــي لـــــشـــــؤون الأمــــــــن الــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
سوليفان، واضحاً، عندما قال في مقابلة مع 
شبكة »أيه بي سي« الأميركية، بثت أول من 
أمس، إنه »لا صفقة الآن مع إيران«. وأضاف: 
الهوة  أن نسدّ  قبل  أمامنا مسافة  زالــت  »مــا 
نعتزم  التي  العقوبات  ماهية  لناحية  بيننا 
رفعها، كما لجهة القيود النووية التي على 
إيــران الالــتــزام بها للتأكد من عــدم وصولها 
أبــداً إلــى امــتــاك الــســاح الــنــووي«. وأكــد أنه 
ديبلوماسيينا  لــكــن  الآن،  اتــفــاق  يــوجــد  »لا 
ســيــواصــلــون الــعــمــل فـــي مــحــاولــة للتوصل 
)الاتفاق  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  إلــى 
الــنــووي(«. وهــذه المسافة وضعها سوليفان 
التي سنواصل  المقبلة  في حــدود »الأسابيع 
العمل خالها« لمعالجة الخافات، ما يعني 
أن العملية ليست طويلة. تجدر الإشارة إلى 
أنها المرة الأولى التي لم يأت فيها سوليفان 
على ذكر شروط الإدارة الأميركية وتطلعها 
ــفــــاق يــشــمــل مـــوضـــوعـــي الـــصـــواريـــخ  ــى اتــ ــ إلـ
والــــدور الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة. هـــذا التلميح 
وتحركات  خطوات  عززته  ن، 

ّ
المبط بالتفاؤل 

تــحــضــيــر  إلـــــــى  أقـــــــــرب  بـــــــدت  ــــي  ــتـ ــ الـ الإدارة 

الأجـــواء لاتــفــاق، من أبــرزهــا ما ذكرته وكالة 
ــــرس«، أمـــس الإثـــنـــن، مـــن أن  »أســوشــيــيــتــد بـ
ــايـــدن وأعــــضــــاء في  بـ كـــبـــار مـــســـؤولـــي إدارة 
مجلس الــشــيــوخ يــجــوبــون الــشــرق الأوســـط، 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــهــدئــة الـــقـــلـــق المـــتـــزايـــد لـــدى 
التواصل  إعـــادة  بــشــأن  المنطقة  فــي  الحلفاء 
السياسية  والــتــحــولات  الأمــيــركــي-الإيــرانــي 
الأخــــرى فــي المــنــطــقــة. وأوضــحــت الــوكــالــة أن 
وفـــداً يــضــم منسق ســيــاســة الــشــرق الأوســـط 
فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي بــريــت مــاكــغــورك، 
ومستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك 
شوليت، وآخرين، سيزور أبوظبي والرياض 

وعمان والقاهرة خال الأسبوع الحالي.
ــي كـــريـــس  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــنــــاتــــور الــ ــيــ وقــــــــال الــــســ
ــز، وهـــــو حــلــيــف رئـــيـــســـي لــــبــــايــــدن، فــي  ــونــ كــ
أبوظبي، أمــس الإثــنــن، إنــه يأمل فــي تهدئة 
مـــخـــاوف الإمـــــــارات »المــفــهــومــة والمـــشـــروعـــة« 
بــشــأن الــعــودة إلــى الصفقة الــنــوويــة، وخلق 
»مــشــاركــة أوســــع« مــع الــشــركــاء الخليجين. 
وأعــلــن أن »الــتــشــاور الــوثــيــق« مــع الإمــــارات 
حول المحادثات الجارية في فيينا أمر »مهم 
ومتوقع ويحدث«، مضيفاً أنه يأمل »ألا يتم 
إخطار الإماراتين فحسب، بل قد يساعدون 
بــالــفــعــل«. وعــنــدمــا طــلــب مــنــه الـــخـــوض في 
القائل بأن  الاقــتــراح  التفاصيل، رفــض كونز 
مساهمة الإمارات اكتسبت أي أهمية أكبر في 
المحادثات مع إيران سابقاً. وتابع »لم أقصد 
بأي شكل من الأشكال الإيحاء بوجود صفقة 
ما، حيث يمكن للإماراتين تأمن شيء« ما 
الذي  المكان  هي  »فيينا  أن  موضحاً  عبرها، 
مــوازاة  الأميركية«. في  الإدارة  فيه  تتفاوض 
ذلـــك، أعـــرب كــونــز عــن قلقه مــن موافقة إدارة 
اتفاق  على  تــرامــب  دونــالــد  السابق  الرئيس 
ــــووي لــتــقــاســم الــتــكــنــولــوجــيــا مــع  تــــعــــاون نــ
بما في  النووية،  للطاقة  الرياض لمشروعها 
ذلك خطط لبناء العديد من المفاعات المدنية. 

الــرغــم مــن أن كونز رفــض مشاركة ما  وعلى 
للتكنولوجيا  الــســعــوديــة  يــعــرفــه عــن خــطــط 
الــحــرب الكارثية  أنـــه اعــتــبــر أن  الــنــوويــة، إلا 
في اليمن »تركتنا مع مخاوف بشأن قدرتنا 
على الثقة بالسعودين بالتكنولوجيا التي 
»إيـــران  أن  وأضــــاف  مــنــا«.  عليها  يحصلون 

ليست الاعب الوحيد المعني«.
مــن جــهــتــه، انــضــم الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 

تعز ـ زكريا الكمالي

قــبــل 5 أشــهــر، كـــان الانــفــصــالــيــون فــي جنوب 
ــبـــل مــــن أجـــل  ــافـــحـــون بـــشـــتـــى الـــسـ ــكـ ــمـــن يـ ــيـ الـ
الـــوجـــود، لــلــمــرة الأولــــى، فــي حــكــومــة معترف 
بــهــا دولــيــاً. وبــمــجــرد الــظــفــر بخمس حقائب 
وزاريــــــــة فــــي حـــكـــومـــة المـــحـــاصـــصـــة الــحــالــيــة، 
»المجلس  بـ المعروف  السياسي  تحوّل كيانهم 
ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، إلـــــى »غـــــــول« الــتــهــم  ــقـ ــتـ الانـ
الـــشـــرعـــيـــة بــأكــمــلــهــا وجـــعـــلـــهـــا تــتــجــه شــرقــاً 
لتحسس مــقــر إقــامــة جــديــد فــي حــضــرمــوت، 
بــعــد إجــبــارهــا عــلــى تـــرك مــقــرهــا الــرســمــي في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن. فــي المــقــابــل، سجلت 
في الأيام الماضية عودة القيادات الانفصالية 
ــيـــد وســــائــــل إعــــام  ــأكـ ــــط تـ ــارج، وســ ــ ــخــ ــ مــــن الــ
 هــدفــهــا المـــشـــاركـــة في 

ّ
مـــوالـــيـــة لــلــمــجــلــس، أن

»إعــان  احــتــفــال الــذكــرى الــرابــعــة لمــا يسمى بـــ
عــدن الــتــاريــخــي«، والـــذي خــول فــي الــرابــع من 
بتشكيل  بيدي 

ُ
الز عيدروس   2017 مايو/أيار 

كــريــس مـــورفـــي لــلــجــولــة فـــي المــنــطــقــة، حيث 
أجــــرى مـــحـــادثـــات فـــي ســلــطــنــة عــمــان وقــطــر 
للحرب  سياسي  حل  إلــى  للتوصل  والأردن، 
ــه فــي  ــ ــادتـ ــ ــن إشـ ــم مــ ــرغــ ــن. وعـــلـــى الــ ــمـ ــيـ ــي الـ فــ
مقابلة مع »أسوشييتد برس« في العاصمة 
بـــايـــدن  إدارة  ــوات  ــطــ ــخــ بــ عــــمــــان  الأردنــــــيــــــة 
لتخفيف الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة، مــثــل مــبــادرة 
وقـــف إطــــاق الــنــار الــســعــوديــة الــتــي طرحت 
ــات الـــســـريـــة بــن  ــادثــ ــحــ عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــن والمــ
طهران والرياض، فإنه حذر، في المقابل، من 
أنه »طالما أننا ما زلنا نفرض عقوبات على 
الاقتصاد الإيراني، سيكون من الصعب دفع 
الحوثين )للتوصل( إلى وقف إطاق النار«. 
واعتبر أن الاتفاق النووي »مهم جداً، وربما 
وبــدونــه »سيرى  اليمن«،  فــي  للسام  حاسم 
ــــون الـــيـــمـــن كـــفـــرصـــة لإحــــــــداث أذى  ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ

للولايات المتحدة وحلفائها«.
وفــــي طــــهــــران، أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
أن  زادة،  خطيب  سعيد  الإيــرانــيــة  الخارجية 
المباحثات في فيينا تبحث »مسودتن حول 
النووية«  الإجــراءات  العقوبات، واتخاذ  رفع 
ــــه »عـــنـــدمـــا تــصــل  مــــن قـــبـــل إيــــــــران، مــــؤكــــداً أنـ
النصوص إلى مرحلة الصياغة فذلك بحاجة 

المجلس الانتقالي، قبل إشهاره رسمياً في 11 
مايو من العام ذاته.

وتـــحـــول المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي، الـــــذي يحتفي 
الـــيـــوم الــثــاثــاء بــالــذكــرى الــرابــعــة لتأسيسه 
ــــي خـــاصـــرة  ـــة فـ ــوكـ بــــدعــــم إمـــــــاراتـــــــي، إلــــــى شــ
الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة. فـــالـــشـــراكـــة الـــتـــي كــانــت 
الآمــال معلقة عليها، لإنهاء الاضطرابات في 
عدن ومدن جنوب اليمن التي بدأت منذ 2017 
عــنــدمــا اســتــغــل الانــفــصــالــيــون إقــالــة الرئيس 
عبدربه منصور هــادي لمحافظ عــدن الأسبق 
بيدي للتصعيد وإطاق »إعان 

ُ
عيدروس الز

عــــدن الـــتـــاريـــخـــي« وتـــأســـيـــس المـــجـــلـــس، ومــن 
أجـــل تــوحــيــد الــصــفــوف لمــواجــهــة المــلــيــشــيــات 
متاهة  إلــى  اليمنية  الرئاسة  قــادت  الحوثية، 
جديدة، وشوشت على واحدة من أهم المعارك 
الــفــاصــلــة مــع الــحــوثــيــن فــي مــحــافــظــة مـــأرب، 

شرقي الباد.
الأول  ديسمبر/كانون   18 في  تشكيلها  عقب 
المـــاضـــي، أطــلــقــت حــكــومــة المــحــاصــصــة الــتــي 
الــوعــود،  مــن  الملك حزمة  يترأسها معن عبد 
 الــعــام الــحــالــي ســيــكــون »عــام 

ّ
عــلــى رأســهــا أن

التعافي« سياسياً واقتصادياً وتنموياً. لكن 
بــالــورود،  لــم يكن مفروشاً  إلــى عــدن  طريقها 
وخـــصـــوصـــاً بــعــد الاعـــتـــقـــاد بــنــجــاح احـــتـــواء 
الانفصالين، إذ تعرضت في الـ30 من الشهر 
ــه، لاســتــقــبــال دام فــي مــطــار عـــدن الــدولــي،  ذاتــ
أسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة أكثر من 

.100
عقب هجوم عدن الذي وُجهّت أصابع الاتهام 
رئــيــس حكومة  كــان  الــحــوثــيــن،  فيه لجماعة 
صحافية  تصريحات  فــي  يخرج  المحاصصة 
 الهدف من وراء تلك 

ّ
متسلسلة يعلن فيها أن

الأعــمــال هــو إجــبــارهــم عــلــى الــرحــيــل، ويــؤكــد 
أنهم »بــاقــون على الأرض على الــرغــم مــن كل 
لقصر  الممنهج  الاقتحام   

ّ
أن إلا  ما سيحدث«. 

ــرئـــاســـي، مــنــتــصــف مـــــــارس/آذار  مــعــاشــيــق الـ

إلــى دقــة عالية«. وأكــد أن طهران »ليست في 
عــجــلــة مـــن أمـــرهـــا، ونــعــمــل بـــدقـــة، لــكــنــنــا لن 
نــســمــح بـــأن تــصــبــح المــفــاوضــات فــي اللجنة 
للوقت  الـــنـــووي مضيعة  لــاتــفــاق  المــشــتــركــة 
واستنزافية«. وأوضح أن ما يهم باده »هو 
تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل من دون زيادة 
أو نــقــصــان، وأكــدنــا ذلـــك خـــال المــبــاحــثــات«، 
ــتــــا فــي  ــيـــدا ولافــ ــنــــاك تـــقـــدمـــا جـ  إن »هــ

ً
قــــائــــا

مــبــاحــثــات فــيــيــنــا، لــكــن فـــي بــعــض المــجــالات 
العمل يجري ببطء«.

بــايــدن، في  إلــى  وحــول تصريحات منسوبة 
لقاء مع رئيس جهاز »الموساد« الإسرائيلي 
ــام واشــنــطــن »طريقا  يــوســي كــوهــن، بـــأن أمـ
طـــويـــا« لــلــعــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، أكــد 
ــران هـــي عـــودة  ــ خــطــيــب زادة أن »ســيــاســة إيـ
إلــى الاتفاق،  المتحدة بشكل شامل  الــولايــات 
 2231 الــقــرار  بــمــوجــب  تعهداتها  وتنفيذها 
لمجلس الأمـــن حــرفــاً حـــرفـــاً«. وشـــدد عــلــى أن 
لــعــودة واشنطن  طــهــران »لــيــســت فــي عجلة 
إلى الاتفاق النووي، لكننا لن ندخل في لعبة 
الاستنزاف«، مشيراً إلى أن هذه العودة يجب 
»مــرة واحـــدة وبشكل قاطع وترفع  أن تكون 
جميع العقوبات، ويمكننا التحقق من رفعها 

الماضي، والذي وقف خلفه مؤيدون للمجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، جــعــل الــحــكــومــة تعيد 
حـــســـابـــاتـــهـــا، وتــــحــــزم أمــتــعــتــهــا مــــجــــدداً إلـــى 
ـــذي يحتضن  ــاري الــ ــبــ ــريــــاض، المــنــفــى الإجــ الــ
أيضاً قيادات »الشرعية« كافة منذ 6 سنوات، 
قبل أن تظهر مــجــدداً مــن حــضــرمــوت، فــي 26 
 ما حصل 

ّ
إبريل/نيسان الماضي. مع العلم أن

إذ عمد  الأول،  الــــحــــادث  يــكــن  لـــم  مـــــارس  فـــي 
المــجــلــس فــي أغــســطــس/آب 2019، إلـــى تنفيذ 
»انـــقـــاب ثــــــانٍ« عــلــى الــشــرعــيــة،  مـــا وصــــف بــــ
بعد إعــان »التعبئة العامة« ودعــوة أنصاره 
الــذي تم اجتياحه،  لمحاصرة قصر معاشيق، 
 عن السيطرة على معسكرات الشرعية 

ً
فضا

كافة وطرد جميع وزراء الحكومة من عدن.
ــام، وتـــحـــديـــداً فـــي 26  ــ وبـــعـــد ذلــــك بـــأقـــل مـــن عـ
إبريل 2020، أعلن المجلس حالة الطوارئ في 
العاصمة المؤقتة عدن وباقي المدن الجنوبية، 
وإدارتـــهـــا ذاتــيــاً، فــي مــا عــد يومها اســتــمــراراً 
 »الـــشـــرعـــيـــة« قـــد وجـــدت 

ّ
لــلــتــمــرد. ويـــبـــدو أن

فــي مدينة  افتقدته  مــا  فــي حــضــرمــوت  حالياً 
ــان، حــيــث يــنــشــط عــبــد المــلــك  ــ ــ ــو الأمـ ــدن، وهــ ــ عـ
بشكل لافــت، ويتنقل لــزيــارة عــدد مــن المرافق 
الحكومية، فيما كان وزير الداخلية، إبراهيم 
حيدان، الذي غادر عدن أواخــر إبريل الماضي 
صوب الرياض، يعود بشكل سريع إلى مدينة 
ســيــئــون فـــي حــضــرمــوت، ويــبــاشــر مـــن هــنــاك 
اجــتــمــاعــات رســمــيــة. ولا يُــعــرف حتى الآن ما 
إذا كــانــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة تــنــوي الــبــقــاء 
فــي حضرموت واتــخــاذهــا كمقر جــديــد أم لا، 
 المديح الذي تكيله للمدينة، 

ّ
على الرغم من أن

الهام،  القرار  هــذا  اتخاذ  احتمالية  إلــى  يشير 
والذي يكشف عن انسداد الأفق بشكل تام مع 

المجلس الانتقالي.
»الــعــربــي  ــادر مــطــلــعــة تــحــدثــت لـــ ــاً لمـــصـ ــقـ ووفـ
ــة يـــرغـــب  ــكــــومــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ ــد«، فـــــــإن رئـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ــن عــــــدن، لــكــنــه  ــارســـة مـــهـــامـــه مــ ــمـ بــــالــــعــــودة لمـ

على أرض الواقع«. وأكد »ضرورة رفع جميع 
مختلفة«،  بعناوين  فرضت  التي  العقوبات 
مــشــيــراً إلــــى أن »الـــطـــرفـــن تــوصــا إلــــى فهم 
مشترك في الكثير من المجالات«. لكنه كشف 
عــن »خـــافـــات جــــادة« بــشــأن رفـــع الــعــقــوبــات 
عــن أشــخــاص وكــيــانــات إيــرانــيــة، مضيفاً أن 

المباحثات بهذا الخصوص مستمرة.
وبــشــأن المــبــاحــثــات بــن إيــــران والــســعــوديــة، 
إلــى تــطــور لإعـــادة العاقات  وإن كــانــت أدت 
الدبلوماسية بينهما، أشار خطيب زادة إلى 
العهد السعودي محمد بن  تصريحات ولي 
ســلــمــان، أخـــيـــراً، والــتــي قـــال فيها إن »إيـــران 
دولة جــارة، وكل ما نطمح إليه هو أن تكون 
إيـــران«. وقال  لدينا عاقة طيبة ومميزة مع 
والــخــطــاب  اللهجة  »تغيير  إن  زادة  خطيب 
سيساعد كثيراً في خفض التوترات، لكن ما 
لــم ينته إلــى تغيير الــســلــوك فلن يـــؤدي إلى 
نتيجة عملية جــادة«. وأكد استعداد طهران 
»للحوار مع الجيران، منهم السعودية، على 
الــحــوار بن طهران  أن  أي مستوى«، معتبراً 
ــرار  ــقــ ــتــ ــــاض ســيــحــقــق الــــســــام والاســ ــريــ ــ والــ
والازدهــار في المنطقة، لكنه كرر نفي وجود 

مفاوضات في دولة ثالثة.

ــيــــس عـــبـــدربـــه  ــرئــ يـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط مـــــن الــ
ــادي، الـــذي دخـــل فــي مــرحــلــة تحد  مــنــصــور هــ
الــقــرارات  الانــتــقــالــي، على خلفية  مــع المجلس 
الرئاسية التي صدرت بعد تشكيل الحكومة. 
ويــتــمــســك الانــفــصــالــيــون بـــضـــرورة الــتــوافــق 
أو  التي يتم تعيينها  على الشخصيات كافة 
عزلها بقرارات رئاسية، وهو ما يعتبره هادي 
 
ّ
أن خصوصاً  صاحياته،  صميم  فــي   

ً
تــدخــا

الــقــرارات المعلنة أخــيــراً، وعلى رأســهــا تعين 
الشورى  رئيساً لمجلس  دغــر  بــن  عبيد  أحمد 
الذي  بالتوافق  مشمولة  ليست  عاماً،  ونائباً 

نص عليه اتفاق الرياض.
وأقــرت مصادر في الحكومة اليمنية بوجود 
»الاستفزاز« للمجلس الانتقالي،  ما وصفته بـ

ــرار حـــديـــث قــضــى  ــ ــدور قــ ــ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد صــ
بإطاحة مــســؤول أمــنــي رفــيــع مـــوال للمجلس 
من قيادة قوات الأمن الخاصة في عدن ولحج 
وأبـــن والــضــالــع يــدعــى فضل بــاعــش، وقالت 
 هــذه الــقــرارات ستقود إلــى مزيد 

ّ
المــصــادر إن

الــســعــوديــة، وقبلها  مــن الاحــتــقــان. وساهمت 
الإمــــــــارات فـــي »تـــدلـــيـــل« المــجــلــس الانــتــقــالــي، 
وذلــــك بــتــحــويــلــه فـــي غــضــون 4 ســـنـــوات، من 
كيان متمرد على الشرعية بقوة الساح، إلى 
كــيــان ســيــاســي يـــشـــارك فـــي حــكــومــة مــعــتــرف 
بــهــا دولــــيــــاً، ويــطــمــح لــلــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
مــفــاوضــات الــســام المــرتــقــبــة الــتــي تــرتــب لها 
ــم المــتــحــدة بـــن كـــافـــة الـــفـــرقـــاء الــيــمــنــيــن.  ــ الأمـ
وبمباركة سعودية، نجح الانفصاليون في لي 

لبنود  انتقائي  بتنفيذ  وذلــك  الشرعية،  ذراع 
اتــفــاق الــريــاض المــوقــع فــي 5 نوفمبر/تشرين 
الانــتــقــالــي  المــجــلــس  رفــــض  إذ  الــثــانــي 2019، 
الــذي ينصّ  العسكري والأمني  الشق  تطبيق 
عـــلـــى ضـــــــرورة خــــــروج المـــعـــســـكـــرات مــــن عـــدن 
وأبـــن، ودمـــج الــقــوات الأمــنــيــة. وبــعــد عجزها 
عـــن إجـــبـــار المــجــلــس الانــتــقــالــي عــلــى تطبيق 
الــبــنــود بــحــذافــيــرهــا، لــم يكن أمـــام السعودية 
سوى الضغط على »الشرعية« لتطبيق الشق 
الــســيــاســي فــقــط. وكــمــا هــو الــحــال مــع المـــآلات 
التي أفضى إليها اتفاق السلم والشراكة بن 
الــشــرعــيــة والــحــوثــيــن عــقــب اجــتــيــاح صنعاء 
ــدن تتجه  عــ فـــي  الأمــــــور  ــدأت  ــ بـ أواخــــــر 2014، 
ــدام مــبــكــر بن  ــ ــه، مـــع نـــشـــوب صـ ــ لــلــمــســار ذاتــ
شركاء حكومة المحاصصة. وفي السياق، قال 
»العربي الجديد«، إن الأزمة  مصدر حكومي لـ
 المجلس الانتقالي يريد 

ّ
أن الحالية تكمن في 

اتفاق  في  والأمني  العسكري  الشق  عن  القفز 
الــــريــــاض، والمـــطـــالـــبـــة بــحــصــتــه مـــن مــنــاصــب 
ــافــــظــــات والـــــســـــفـــــراء وبـــاقـــي  ــافـــظـــي المــــحــ مـــحـ

المؤسسات السيادية.
ويطمح الانفصاليون للظفر بمنصب محافظ 
كما  والــغــاز،  بالنفط  الغنية  شــبــوة  محافظة 
يسعون بكل السبل لوضع يدهم على محافظة 
حضرموت النفطية أيضاً، وإدارة تلك المناطق 
تحت لافــتــة الــدولــة، ولــكــن عبر أجــهــزة تابعة 
الرامية  أجندته  وتنفذ  تــام،  بشكل  للمجلس 

لانفصال جنوب اليمن عن شماله.
 الانــســداد الحاصل ورفــض الرئيس 

ّ
وفــي ظــل

هادي التراجع عن قرارات التعين في مجلس 
التوجه لاتخاذ   عن 

ً
الشورى والقضاء، فضا

للحكومة   
ً
محتما مقراً  حضرموت  محافظة 

 الأوضاع ستتجه إلى مزيد 
ّ
الشرعية، يبدو أن

مــن الــتــدهــور، خــصــوصــاً بــعــد عــــودة قــيــادات 
المجلس الانتقالي من أبوظبي إلى عدن، بعد 

نحو عام من مغادرتها.

)Getty( سوليفان: لا صفقة الآن مع إيران

نجح الانفصاليون في لي ذراع الشرعية )صالح العبيدي/فرانس برس(

زكريا الكمالي

انتهت عملياً حرب اليمن رغم 
استمرار الاشتباكات في عدد 

من الجبهات، والتي لا تخرج عن 
محاولات لحفظ ماء الوجه قبل 

ترجمة خاتمة غير مباركة لحرب 
قبيحة، أنهكت الأطراف الداخلية 

من دون استثناء، وكشفت دورهم 
كأدوات مرتهنة. ويتحدث الحوثيون 

أن مدينة مأرب أصبحت »على مرمى 
رصاصة« من مليشياتهم، التي 

تشن هجمات منذ ثلاثة أشهر في 
مديرية صرواح، في المقابل تشدّد 
القوات الحكومية على بدء مرحلة 

جديدة، ليس للدفاع عن مأرب، ولكن 
لتحرير العاصمة صنعاء، والأطراف 

الشمالية لمحافظة الضالع وفك 
الحصار عن تعز.

مع العلم أن جحافل الحوثيين التي 
تم الدفع بها إلى تخوم مأرب، عجزت 
عن إحراز أي تحول نوعي في مسار 

المعركة. وبعد 90 يوماً، لا تزال 
عناصر المليشيات غارقة في رمال 
مأرب، رغم إصرارها على المقامرة 

لتحقيق ما وعدت به أنصارها. 
وعجزت الشرعية أيضاً، عن إدارة 

المعركة بجدارة طيلة السنوات 
الماضية رغم كل الإمكانيات المتاحة، 

حتى أن الدعوة إلى النفير العام 
التي انتظر اليمنيون أن يدعو رئيس 
الجمهورية لها، صدرت من محافظ 

مأرب سلطان العرادة، ومع ذلك 
تصرّ الحكومة على أن مأرب »مفتاح 

النصر لتحرير كل اليمن«.
ويسيطر الإنهاك على أطراف النزاع 
في اليمن بعد أن فاقت خسائرهم 

البشرية خلال الأشهر الثلاثة 
الماضية ما تم تسجيله خلال ثلاثة 

أعوام مضت، ويتمنون أن تنتهي 
الحرب اليوم قبل غداً، لكن لا أحد 
يريد أن يظهر في موقع المهزوم، 

لذلك يلوّحون بالتصعيد، رغم 
إدراكهم جيداً أن مصيرهم لم 

يعدهم بأيديهم. وتفيد كل المؤشرات 
أن اليمن يشهد خواتم الحرب 

العبثية غير المباركة، وأن ما عجزت 
عنه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
طيلة السنوات الماضية، قد أصبح 
قريب المنال، بعد ملامح التقارب 

السعودي الإيراني.
وبعيداً عن الغزل السعودي بجماعة 

الحوثيين، من الواضح أن الحراك 
الحاصل للوسطاء وأطراف الصراع 

إلى العاصمة العُمانية مسقط يهدف 
إلى اللمسات الأخيرة لوقف الحرب.

وعلى الرغم من كل المؤشرات 
الإيجابية الآتية من سلطنة عمان، هل 

سيوافق تجار الحرب على المسار 
السياسي، أم سيواصلون مساعيهم 

لاغتيال الفرصة الكبرى للحل، 
والعمل على إطالة أمد الحرب كما 
جرت العادة؟ هذا أمر متوقع، لكن 

من المؤكد أن لدى إيران القدرة على 
تحييد أدواتها بعد انتهاء مهمتهم 
بنجاح، وكذلك الحال مع السعودية.

يحتفي »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« 

الانفصالي في اليمن، 
اليوم الثلاثاء بالذكرى 

الرابعة لتأسيسه، وهي 
السنوات التي كانت مليئة 

بانقلاباته، من دون أن 
يؤدي  دخوله الحكومة 

إلى وقف تمرده على 
الشرعية

لهيئة  اجتماع  أول  وترؤسه  الماضي،  السبت  عدن  إلى  وصوله  غداة 
الزبيدي  عيدروس  الانفصالي،  الزعيم  بدا  الانتقالي،  المجلس  رئاسة 
)الصورة(، متمسكاً باتفاق الرياض 
والمشاركة  بنوده،  باقي  وتنفيذ 
السياسية  العملية  مفاوضات  في 
من  المتحدة،  الأمم  ترعاها  التي 
ضد  تصعيد  لأي  التلميح  دون 
التوجيه  فريق  لكن  »الشرعية«. 
للانفصاليين،  الــتــابــع  المعنوي 
الهاربين  لن يسرّ  بـ»قرار  أخيراً  توعد 
اتــفــاق  لــهــم  يشفع  ــن  ل ــن  ــذي ال

الرياض«، في إشارة للحكومة.

توعّد »الهاربين«

Tuesday 4 May 2021 Tuesday 4 May 2021
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  شرق
      غرب

أفغانستان: قتلى من 
الجيش و »طالبان«

ــــون فـــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ قــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــون مـ
أفــــغــــانــــســــتــــان، أمــــــــس الإثـــــــنـــــــن، إن 
ــان«  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ مـــســـلـــحـــن مــــــن حـــــركـــــة »طـ
هــاجــمــوا مــوقــعــاً للجيش الأفــغــانــي 
في إقليم فــراه، جنوب غربي الباد، 
ما أسفر عن مقتل سبعة جنود على 
الأقــل. في الأثناء، قال مسؤولون إن 
انــفــجــاراً فـــي عــاصــمــة الإقــلــيــم، وقــع 
أمس، أصاب 21 شخصاً، من بينهم 
الدفاع  وزارة  وكانت  أطــفــال.  خمسة 
الأفغانية قد أعلنت، مساء الأحد، أن 
ــات عـــدة، ولا سيما  مــعــارك فــي ولايــ
ــوات الــحــكــومــيــة  ــ ــقـ ــ ــار، بــــن الـ ــنــــدهــ قــ
أكــثــر  إلـــــى مــقــتــل  و»طــــالــــبــــان« أدت 
مـــن 100 عــنــصــر مـــن الــحــركــة خــال 

الساعات الماضية.
)فرانس برس(

تحقيق إسرائيلي في 
حادث »جبل الجرمق«

ــراقــــب الــــدولــــة الإســـرائـــيـــلـــي  أعـــلـــن مــ
الإثــنــن،  أمــس  أنــجــلــمــان،  متانياهو 
ــتـــدافـــع  ــتـــح تــحــقــيــق فــــي حـــــــادث الـ فـ
الـــذي وقــع الأســبــوع الماضي  المميت 
فــي جــبــل الــجــرمــق بــشــمــال فلسطن 
الــعــشــرات.  مقتل  إلـــى  وأدى  المحتلة 
ــلـــمـــان: »كــــــان مــــن المــمــكــن  وقــــــال أنـــجـ
ــذا الــــحــــدث. يـــجـــب عــلــيــنــا  ــ ــفــــادي هـ تــ
الآن تــحــديــد كــيــف كـــان يمكن ذلـــك«. 
مكتبه حذر  فإن  أنجلمان،  وبحسب 
عـــدم  ــن  مــ و2011   2008 عـــامـــي  ــي  فــ
استيعاب عشرات  على  الموقع  قــدرة 

ومئات آلاف الأشخاص.
)فرانس برس(

ضحايا بانفجار مجهول 
في ريف إدلب

قالت مصادر محلية سورية، أمس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــنــــن، لــــ الإثــ
امرأة قتلت وجرح 6 مدنين آخرين 
جراء انفجار وقع بالقرب من مخيم 
الفوعة بريف  للنازحن في منطقة 
إدلب الشمالي الشرقي، مضيفة أن 
وقــع في منزل وتضاربت  الانفجار 
ــاء،  ــ ــنـ ــ ــي الأثـ ــ ــن ســـبـــبـــه. فـ ــ ــاء عـ ــ ــبــ ــ الأنــ
ــــوات الــنــظــام مــنــاطــق في  قــصــفــت قـ
ــلـــدات جــبــل الــــزاويــــة بــريــف  قــــرى وبـ
إدلــــب الــجــنــوبــي. فـــي غــضــون ذلـــك، 
»الــعــربــي الجديد«،  قــالــت مــصــادر لـــ
إن شخصن مجهولي الهوية قتا 
بقصف مــن قـــوات الــنــظــام الــســوري 
ــاروخ مـــوجـــه عــلــى  ــ ــــصـ طـــاولـــهـــمـــا بـ
طريق بلدة التفاحية بريف الاذقية 
مصادر  وذكـــرت  الشرقي.  الشمالي 
أن القتيلن من فصيل »حركة أحرار 

الشام«.
)العربي الجديد(

تشاد: المعارضة ترفض 
حكومة الجيش

ــــن المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم  عـ
ــــن أمــــــس الأحــــــد،  ــاد، أول مـ ــ ــــشـ تـ ــــي  فـ
الرئيس  مقتل  بعد  جــديــدة  حكومة 
)الـــصـــورة(. وغالبية  إدريــــس ديــبــي 
الوزراء في الحكومة الجديدة كانوا 
يشغلون مناصب في عهد ديبي. من 
جــهــتــهــا، رفــضــت شــخــصــيــات بـــارزة 
الجديدة،  التعيينات  المــعــارضــة  فــي 
ودعــت إلى تشكيل حكومة انتقالية 
يقودها رئيس مدني ونائب رئيس 

عسكري.
)رويترز(

فرنسا: الادعاء يطالب 
بإنهاء تحقيق في 

إبادة برواندا
طــلــب مــمــثــلــو الادعـــــــاء فـــي بـــاريـــس، 
إنهاء تحقيق استمر  الإثــنــن،  أمــس 
لــســنــوات فــي اتــهــامــات بــتــورط قــوة 
ــــام فـــرنـــســـيـــة فــــي الإبـــــــادة  ــفـــظ ســ حـ
الجماعية التي وقعت في رواندا عام 
1994، والتي قتل فيها ما يقدر بنحو 
800 ألــف شــخــص. وخــلــص المــدعــون 
إلى أن التحقيق لم يثبت وجود أدلة 
على تورط القوات الفرنسية بجرائم 
ــــي الإبــــــــــادة الــجــمــاعــيــة  الــــتــــواطــــؤ فـ

وجرائم ضد الإنسانية.
)أسوشييتد برس(

نتنياهو يسمّي بينيت عشية 
انتهاء مهلة تكليفه

إحباط هجوم  للحوثيين 
على السعودية

مباحثات تركية - ليبية 
في طرابلس

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، أمس الإثنن، عن تنازله عن 
أن يكون الأوّل في اتفاق التناوب لعام واحد لصالح رئيس قائمة »يمينا«، نفتالي 
بينيت. وكتب نتنياهو في حسابه على »فيسبوك«: »قبل عشرة أيام، كتب بينيت أنه 
بالإمكان تشكيل حكومة إن تنحيتُ جانباً في العام الأوّل. ها أنا أتنحى. الآن دورك«. 
وردّ بينيت في مؤتمر صحافي بالقول إنه لم يطلب من نتنياهو رئاسة الحكومة. 
إلــى دعــم »الصهيونية  إمّــا  الليكود  مــع بينيت، يحتاج  أجــل تشكيل حكومة  ومــن 
المشاركة في حكومة تستند  يرفض  الــذي  بتسلئيل سموتريتش  بقيادة  الدينية« 
إلى دعم »القائمة العربية الموحدة« )الإسامية الجنوبية(، وإما إلى قائمة »تكفاه 
حـــدشـــاه«، بــرئــاســة غــدعــون ســاعــر، الـــذي يــرفــض الانــضــمــام إلـــى حــكــومــة يرأسها 
نتنياهو، وقد جدد تأكيد ذلك أمس، حتى لو رأسها في عامها الأول شخص آخر. 
وتنتهي مساء اليوم الثاثاء، المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة. ودفعت 
هذه الإشكالية رئيس بلدية القدس المحتلة السابق، الليكودي نير بركات، إلى طرح 
»استبدال نتنياهو، بشكل فوري، لإنقاذ حكم اليمن«، وفقاً للصحافي بن كسبيت 
في موقع »معاريف« أمس. وادّعى بركات أنه إذا لم يتنحَّ نتنياهو ويتم استبداله 
بأحد قيادات الليكود، فستكون الطريق لإقامة »حكومة يسار« قصيرة، وسيسبب 

ذلك »بكاءً لأجيال« و»فشا تاريخيا«.
)العربي الجديد(

عدن ـ العربي الجديد

واســع  إحــبــاط هجوم  الإثــنــن،  أمــس  السعودية، فجر  بقيادة  العربي  التحالف  أعلن 
للحوثين على منطقة نجران، جنوبي المملكة، في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في 
مأرب. وقال التحالف في بيان نقلته وكالة »واس« السعودية، إنه تم اعتراض وتدمير 
صاروخن بالستين تم إطاقهما باتجاه نجران. وذكر أنه تم أيضاً اعتراض وتدمير 
طائرتن من دون طيار مفخختن أطلقتا باتجاه نجران وطائرة ثالثة باتجاه المنطقة 
الجنوبية. وفي وقت لاحق أمس، أعلنت جماعة الحوثين تبنيها للهجوم، وقالت إنه 
تم بواسطة 4 طائرات مسيّرة من طراز قاصف »K2« وصاروخن بالستين من طراز 
»بدر«. وقال المتحدث العسكري للحوثين، يحيى سريع، إن العملية استهدفت مواقع 
عسكرية في مطار نجران، وقاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط، جنوبي 
المملكة. فــي الأثــنــاء، تــواصــلــت المــعــارك فــي مـــأرب شــمــال شــرقــي الــبــاد. وأكـــد مصدر 
 8 التحالف شن  طيران  أن  أمــس،  للحوثين  التابعة  »سبأ«  لوكالة  تحدث  عسكري، 
غارات على مديرية صرواح بالمحافظة خال الساعات الماضية. وكان المركز الإعامي 
للقوات المسلحة اليمنية، أفاد مساء الأحد بخوض قوات الجيش معارك مستمرة ضد 
الحوثين في جبهتي الكسارة والمشجح غربي مأرب. وأفاد المركز بمقتل 7 عناصر 

من الحوثين في كمن بجبهة الكسارة.

الليبية  العاصمة  إلــى  ــارة رسمية  زيـ أتــــراك، سياسيون وأمــنــيــون،  بــدأ مــســؤولــون 
الاهتمام  ذات  الملفات  وعــدد من  الثنائية  العاقات  لبحث  الإثــنــن،  أمــس  طرابلس، 
المشترك. ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، 
إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس أولًا ثم لحق بهما وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جـــاووش أوغــلــو، ورئــيــس جــهــاز المــخــابــرات هــاكــان فــيــدان. والتقى 
أكــار رئيس الأركــان العامة للجيش الليبي محمد الــحــداد. وزار أكــار وغولر قيادة 
مجموعة المهام التركية في ليبيا، حيث يتمركز جنود أتراك. كما كان في استقبال 
الوفد العسكري التركي آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وقائد 
التركي الأولــى بهذا  الوفد  عدّ زيــارة 

ُ
الباقي مــروان. وت اللواء عبد  منطقة طرابلس 

المستوى الرفيع، بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة 
مهامها في الباد، في 10 مارس/ آذار الماضي. وقال رئيس المكتب الإعامي لحكومة 
 الوفد التركي سيناقش مع 

ّ
»العربي الجديد«، إن الوحدة الوطنية محمد حمودة، لـ

نظرائه في الحكومة الليبية عدداً من القضايا الثنائية للبلدين. وتعتبر المعاهدتان 
البحرية والأمنية الموقعتان بن ليبيا وتركيا، من بن الملفات التي تلقى اهتماماً 
 المشاورات واللقاءات بن الطرفن بسبب الجدل الإقليمي الذي تسببتا به. 

ّ
في كل

وسبق أن زار رئيس الحكومة الليبية الجديدة أنقرة خال إبريل/ نيسان الماضي، 
برفقة وفد حكومي مكون من 14 وزيراً. 

)العربي الجديد، الأناضول(

أميركا تطمئن 
الحلفاء

إيران ترفض الدخول 
بـ»لعبة استنزافية« في 

مفاوضات فيينا
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الجزائر: الانتخابات 
بموعدها

ــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  ــتــ قــــــال المــ
ــر الاتـــصـــال، عمار  الــجــزائــريــة، وزيـ
بــلــحــيــمــر، فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 
ــابـــات  ــتـــخـ ــنـــــن، إن »الانـ ــ أمـــــس الإثـ
يونيو/  12 فــي  المــقــررة  البرلمانية 
حـــــــزيـــــــران المــــقــــبــــل ســــتــــجــــرى فــي 
موعدها«، وذلك بعد مطالبات من 
بتأجيلها  ســيــاســيــة  أطـــــراف  قــبــل 
على وقع مخاوف جدية من عزوف 
كــبــيــر نتيجة الاحــتــقــان  انــتــخــابــي 
 
ّ
ــتــــمــــاعــــي. وأكـــــــد بــلــحــيــمــر أن الاجــ

أمن  »الــدولــة ستسهر على ضمان 
عملية الاقتراع«. 

)العربي الجديد(

لبنان: استئناف مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية

تــســتــأنــف الــيــوم الــثــاثــاء فــي مقر 
ــم المــتــحــدة فــي بــلــدة الــنــاقــورة  الأمــ
جــنــوبــي لـــبـــنـــان، المـــفـــاوضـــات بن 
لـــبـــنـــان والاحــــــتــــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
حــــول تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة. 
ــفـــريـــق الأمـــيـــركـــي  ــل الـ ــ وفـــيـــمـــا وصـ
بــرئــاســة الــســفــيــر جـــون ديــروشــيــر 
ــفــــاوضــــات  ــــي المــ ــتــــوسّــــط فـ الـــــــذي يــ
إلـــى لــبــنــان أمــــس، تــــرأس الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون، فــي قصر 
بعبدا الرئاسي، اجتماعاً بحضور 
قائد الجيش العماد جوزيف عون، 
ــفـــريـــق الــلــبــنــانــي إلـــى  وأعــــضــــاء الـ
التطورات  عرض  وتم  المفاوضات، 
التي حصلت منذ توقف المحادثات 
في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
)العربي الجديد(

ميانمار: إسقاط 
مروحية عسكرية

قــــال قـــيـــادي فـــي »جــيــش اســتــقــال 
كــاتــشــن«، أحـــد أقــــوى الــجــمــاعــات 
ــردة فــــي مــيــانــمــار،  ــمـ ــتـ الـــعـــرقـــيـــة المـ
أمس الإثنن، إن الجماعة أسقطت 
وقــال  لــلــجــيــش.  هليكوبتر  طــائــرة 
رئيس قسم المعلومات في »جيش 
الهليكوبتر  إن  كاتشن«  استقال 
موموك  قرية  مــن  بالقرب  سقطت 

ُ
أ

فـــي إقــلــيــم كــاتــشــن شــمــال الــبــاد، 
مــوضــحــاً أن »المــجــلــس الــعــســكــري 
شن ضربات جوية في تلك المنطقة، 

لذا ردينا بإطاق النار عليهم«.
)رويترز(

أمين العاصي

اقــتــربــت مــســرحــيــة الانــتــخــابــات فــي ســوريــة 
ــة  ــمـ ــكـ ــاء »المـــحـ ــ ــــصــ ــع إقــ ــ ــا، مــ ــهــ ــمــ ــيــ ــواتــ ــن خــ ــ مــ
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا«، الــتــابــعــة إلـــى الــنــظــام، 
والإبقاء  الانتخابات،  إلى  المرشحن  غالبية 
الــذي  عــلــى شخصن لمنافسة بــشــار الأســــد، 
العام  انتخابه، حتى  أنــه سيعاد  المؤكد  من 
2028. وأعــلــن رئــيــس »المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الإثنن،  أمــس  اللحام،  جهاد  محمد  العليا« 
ــــح لمـــنـــصـــب  ــيـ ــ ــــرشـ ــــات تـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــة طـ ــ ــــاثــ ــــول ثــ ــبــ ــ قــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ورفــــض بــاقــي طلبات 
الشروط  استيفائها  »عدم  لـ المقدمة  الترشح 
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة« فـــي الانــتــخــابــات 
ــقـــررة فـــي 26 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، والــتــي  المـ
تــرفــضــهــا المـــعـــارضـــة، ويــعــتــبــرهــا المــجــتــمــع 
ــــي »مــــزيــــفــــة«، ولا تـــمـــثـــل الـــســـوريـــن.  ــدولـ ــ الـ
واستبقت الولايات المتحدة هذه الانتخابات 
الأمــم  لـــدى  مندوبتها  لــســان  عــلــى  بالتأكيد 
المـــتـــحـــدة لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، خــال 

ــاء  ــ ــعـ ــ جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، الأربـ
سمى الانتخابات الرئاسية، 

ُ
الماضي، أن »ما ت

الــتــي يخطط نــظــام الأســـد لإجــرائــهــا فــي 26 
مــايــو، لــن تــكــون حـــرة ولا نــزيــهــة، بــل مزيفة 
ولا تمثل الشعب السوري«. وقال مسؤولون 
كبار في الأمم المتحدة، أخيراً، إن الانتخابات 
لا تــســتــوفــي قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن الــداعــيــة 
إلــى إطــاق عملية سياسية لإنــهــاء الصراع 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ووضــــع دســـتـــور جــديــد وإجــ
تحت إشــراف الأمــم المتحدة »بأعلى معايير 

الشفافية والمحاسبة«.
ــام، خــــال مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن  ــلـــحـ وقـــــال الـ
»المــحــكــمــة قــــررت فـــي إعــانــهــا الأولـــــي قــبــول 
تــرشــيــح كـــل مـــن عــبــد الــلــه ســلــوم عــبــد الــلــه، 
وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي، 
لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، 
ورفـــــض بـــاقـــي الــطــلــبــات لـــعـــدم اســتــيــفــائــهــا 
الـــشـــروط الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة«. وأشـــار 
الشعب«  »مجلس  لـ السابق  الرئيس  اللحام، 
)الــبــرلمــان(، إلــى أنــه يحق لمــن رفضت طلبات 
ثاثة  خــال  المحكمة  أمـــام  التظلم  ترشحهم 
الثاثاء، لافتاً  اليوم  أيــام اعتباراً من صباح 
إلى أنه لا يحق للمرشحن الثاثة البدء في 
قـــرار »مــبــرم«  حــمــات انتخابية قبل صـــدور 
مـــن المــحــكــمــة يــصــدر لاحـــقـــاً. وكــــان تــقــدم 51 
مرشحاً، بينهم 7 نساء، لخوض الانتخابات 

الرئاسية.
وتجرى الانتخابات وفق دستور عام 2012، 
المتحدة  الأمــم  مهمة  النظام  يسهّل  لــم  حيث 
فــي كتابة دســتــور جديد وفــق مــا نــص عليه 
ــــذي وضــــع خــريــطــة  الـــقـــرار الـــدولـــي 2254، الـ

فــي 2014،  لــدورتــن، كانت الأولـــى  بالترشح 
وفاز بها بنسبة 88 في المائة، في انتخابات 
الــتــي كانت  الــســوريــة  شكلية عــمّــقــت الأزمــــة 
في ذروتــهــا. وتحوّلت سورية في عهده إلى 
السيطرة عليها  دولة »شبه فاشلة« تتنازع 
الــعــديــد مــن الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة بعد 

طــريــق لــلــحــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، إلا أن 
الــنــظــام لـــم يــهــتــم بـــه عــلــى الإطــــــاق. وأعــــرب 
القرار، الذي صدر أواخر العام 2015، عن دعم 
ــن لــلــمــســار الــســيــاســي الــســوري  مــجــلــس الأمــ
المــتــحــدة، لتشكيل هيئة  تحت إشـــراف الأمـــم 
حكم ذات مصداقية. وكان بشار الأسد ورث 
2000، من  الــعــام  أبــيــه منتصف  عــن  السلطة 
»الاستفتاء الشعبي« وفق  خال ما يسمّى بـ
دســـتـــور 1973، حــيــث كــــان المـــرشـــح الــوحــيــد 
للمنصب. وتكرر الأمر ذاته في 2007، وصولًا 
إلــــى 2012 حــيــث اضـــطـــر الأســـــد إلــــى وضــع 
دســتــور فــي محاولة لــوأد الــثــورة، أقــر للمرة 
المرشحن.  وتــعــدد  الانتخابات  مبدأ  الأولـــى 
ــتــــور الـــجـــديـــد لـــبـــشـــار الأســــد  وســــمــــح الــــدســ

مقتل واعتقال وتهجير أكثر من نصف سكان 
الــبــاد. ورفــض الأســد كــل المــبــادرات العربية 
والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة، حيث 
وضع العراقيل أمام جهود الجامعة العربية، 
وتالياً الأمم المتحدة، حتى أوصل الباد إلى 

حافة التقسيم.
ووفق مصادر مطلعة في العاصمة السورية 
دمــشــق، فــإن رئــيــس مــا يسمى جــهــاز »الأمــن 
القومي« علي مملوك، المشرف على الأجهزة 
الأمنية في ســوريــة، »هــو من اختار محمود 
مرعي وعبد الله سلوم لخوض الانتخابات 
ــيـــة«،  ــائـــهـــا صـــبـــغـــة شـــرعـ أمـــــــام الأســـــــد لإعـــطـ
ــرعـــي وســـلـــوم يــديــنــان بــالــولاء  مــضــيــفــة: »المـ
لبشار الأسد، وهما صنيعة الأجهزة الأمنية، 
ولا يــشــكــان أي قــيــمــة فــي الـــشـــارع الــســوري 
المـــوالـــي« لــلــنــظــام. وكـــان مــحــمــود مــرعــي )مــن 
ــام 1957(، والــحــامــل  مــوالــيــد ريـــف دمــشــق عـ
لإجـــازة فــي الــحــقــوق، قــد انــضــم إلــى صفوف 
العاصمة  إلــى  ثــم خــرج  للنظام،  المــعــارضــن 
المصرية القاهرة في العام 2012، قبل أن يعود 
إلى سورية في 2014 ليؤسس مع آخرين ما 
الديمقراطي«،  الوطني  العمل  »هيئة  بـ سمّي 
ــــى ســلــســلــة مــــن الأحـــــــزاب  ــتــــي انـــضـــمـــت إلــ الــ
كّلت من قبل أجهزة النظام 

ُ
والهيئات التي ش

الأمــنــيــة. ويــتــحــدر المــرشــح الــثــالــث عــبــد الله 
سلوم عبدالله، والمولود في العام 1956، من 
بلدة أعزاز في ريف حلب الشمالي، وينتمي 
يدور  الــذي  الاشتراكين،  الوحدوين  لحزب 
فــي فــلــك حـــزب »الــبــعــث« الــحــاكــم، وقـــد شغل 
سابقاً منصب وزير الدولة لشؤون »مجلس 

الشعب« في حكومة النظام.

عملية نابلس 
تستنفر الاحتلال

الحدود 
السورية 
العراقية

ــــال مـــديـــر مــكــتــب هــيــئــة مــقــاومــة الـــجـــدار  وقـ
والاستيطان الفلسطينية في شمال الضفة 
»العربي  الغربية، مراد اشتيوي، في حديث لـ
الــجــديــد«، أمــس الإثــنــن، إن قــوات الاحتال 
نصبت حواجز عسكرية بشكل مكثف على 
كافة المــداخــل المــؤديــة إلــى نابلس، وشــددت 
 حركة 

ً
اتها على تلك الحواجز، معيقة إجراء

بطاقاتهم  في  تدقق  كانت  الذين  المواطنن 
الــشــخــصــيــة وتـــفـــتـــش مـــركـــبـــاتـــهـــم. وأشـــــار 
 »قـــــوات الاحــــتــــال، ومــنــذ 

ّ
اشــتــيــوي إلــــى أن

اللحظة الأولــى لوقوع العملية على حاجز 
ــرة، أعــلــنــت إغـــــاق نــابــلــس والمــنــاطــق  ــتــ زعــ

المحيطة بها«.
ــــداءات عــــدة من  ــتـ ــ  »اعـ

ّ
ــأن ــ وأفـــــاد اشــتــيــوي بـ

ــدات فــي  ــلــ ــــرى وبــ المــســتــوطــنــن شــهــدتــهــا قـ
مــحــافــظــة نــابــلــس، بــعــد الــعــمــلــيــة، بحماية 
من قوات الاحتال، وسط اندلاع مواجهات 
 »نـــحـــو 200 

ّ
مـــع الأهــــالــــي«، مــشــيــراً إلــــى أن

مــســتــوطــن هـــاجـــمـــوا قـــريـــة جـــالـــود جــنــوب 

الدولي«. من الجهة السورية، تبرز معضلة 
أجزائها  بمعظم  الممتدة  الحدود  في ضبط 
في الصحراء، نظراً لتقاسم السيطرة عليها 
تختلف مصالحها،  عــــدة،  أطــــراف  قــبــل  مــن 
وبالتالي تختلف منفعة كل طرف من ضبط 
الحدود، أو تركها فوضوية، أو حتى زيادة 

تسيبها تحقيقاً للمصالح.
الــثــوري  للحرس  التابعة  المليشيات  وتــعــدّ 
الإيــــرانــــي، مـــن أكــثــر الأطـــــراف ســيــطــرة على 
أجــــــزاء مـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة، 
وقــد أنــشــأت هــنــاك قــواعــد عسكرية ضخمة 
تدعمها بشكل مستمر وتوسّع من مهماتها، 
المستمر،  للقصف  تعرّضها  مــن  الــرغــم  على 
ــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي أو  ــن قـــبـــل الــــطــ ســــــواء مــ
الدولي لمكافحة الإرهــاب. ويهدف  التحالف 
ــثـــوري مـــن تــثــبــيــت وجـــــوده على  الـــحـــرس الـ
الــحــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، إلــى الحفاظ 
ــلـــى طــــريــــق ســــالــــك بــــن طــــهــــران ودمـــشـــق  عـ
 
ّ
ومنها إلى بيروت، ويشير محللون إلى أن
هذا الهدف يعدّ أساس التدخل الإيراني في 
ســوريــة، حتى من قبل انــدلاع الحرب فيها، 
واســتــغــالــهــا مــن قــبــل الــكــثــيــر مــن الأطــــراف 

الإقليمية، ومنها إيران.
كــمــا تسيطر عــلــى جـــزء مــن الــحــدود شــمــالًا 
القيادة  ذات  الديمقراطية«،  ســوريــة  »قـــوات 
الـــكـــرديـــة والــــدعــــم الأمـــيـــركـــي، والـــتـــي أشـــار 

رام الله ـ محمود السعدي
               صالح النعامي

واصــــــــــــلــــــــــــت قــــــــــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــال 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الإثــنــن، لليوم 
اتــهــا  الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، إجــراء
ــدّدة عــلــى جــمــيــع المـــداخـــل المـــؤديـــة إلــى  المـــشـ
الغربية،  الضفة  شمالي  نابلس،  محافظة 
بعد عملية إطاق النار على حاجز »زعترة« 
المــقــام جنوباً، أول مــن أمــس، والــتــي أصيب 
فيها 3 مستوطنن إسرائيلين، اثنن منهم 
بــحــالــة خـــطـــرة، بــيــنــمــا تــمــكــن المــنــفــذون من 
العملية إلى استنفار الجيش  الفرار. وأدت 
الإسرائيلي الذي اتخذ قراراً بتعزيز قواته 
في الضفة الغربية، وسط مخاوف لديه من 
موجة جديدة من العمليات الفلسطينية في 
الضفة والقدس المحتلة. وجاء ذلك بالتزامن 
مــــع اعـــــتـــــداءات مـــتـــصـــاعـــدة لــلــمــســتــوطــنــن 
ومــواجــهــات بــن الأهــالــي وقـــوات الاحــتــال.

عماد كركص

م نشاط تنظيم »داعش« 
ُ
بات تعاظ

في البادية السورية، وعند الحدود 
السورية - العراقية، يثير مخاوف 
العديد من الأطراف التي ثبتت أماكنها عند 
الحدود مع تقدم عمر الصراع في سورية. 
 الــجــانــب الــعــراقــي الــرامــي للحد من 

ّ
غير أن

تــصــاعــد هــجــمــات الــتــنــظــيــم عــلــى أراضـــيـــه، 
بات أكثر المتخوفن من هذا النشاط، الأمر 
الذي دفعه لاستكمال حفر خندق على طول 
لـ 600 كيلو متر، للحد من  الحدود الممتدة 
تسلسل خــايــا »داعــــش«، ومــحــاولــة ضبط 
ــقـــدة  ــحـــــدود الـــبـــســـيـــطـــة جـــغـــرافـــيـــاً، والمـــعـ الـــ

سياسياً.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن المتحدث باسم 
اللواء  العراقية،  المشتركة  العمليات  قــيــادة 
تــحــســن الـــخـــفـــاجـــي، أنــــه »تــــم الـــبـــدء بحفر 
ــة، بــهــدف  ــوريــ ــحــــدود مـــع ســ خـــنـــدق عــلــى الــ
ــة«، مــبــيــنــاً  ــيــ ــنــ إغــــــاق جــمــيــع الـــثـــغـــرات الأمــ
 »الـــعـــمـــل مــســتــمــرّ، 

ّ
ــاز صــحــافــي أن ــجـ فـــي إيـ

والــتــحــالــف الــدولــي زوّدنــــا بــأبــراج وأســـاك 
 »الخندق يحفر بعرض 

ّ
شائكة«. وأوضح أن

3 أمـــتـــار، وبــعــمــق 3 أمـــتـــار كـــذلـــك«، مضيفاً 
»كان لدينا 220 كيلو متراً غير منجزة، وقد 
ونــأمــل  مــتــراً،  كيلو   140 نــحــو  منها  أنهينا 
خال الشهرين المقبلن إنهاء هذا الملف، وأن 
 الثغرات الأمنية الموجودة بن 

ّ
يتم إغاق كل

الجانبن العراقي والسوري«.
ــــرس« المــــقــــرب مــن  ــــورث بــ ــ  مـــوقـــع »نـ

ّ
غـــيـــر أن

الإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة فــي شــمــال وشــرق 
»قــوات سورية  العسكرية  سورية، وذراعها 
الديمقراطية« )قسد(، نقل عن الخفاجي في 
تــصــريــح لاحـــق، حــديــثــه عــن وجـــود تنسيق 
عــراقــي - ســــوري، مــن ضــمــنــه الــتــنــســيــق مع 
ــود الإرهــابــيــن  »قـــســـد«، بــشــأن »أمـــاكـــن وجــ
الـــعـــراق«.  إلـــى  المــحــتــمــلــة لتسللهم  والـــطـــرق 
 »هناك غرفة أمنية 

ّ
وأشار الخفاجي إلى أن

ومركزاً أمنياً مشتركاً في مقر وزارة الدفاع 
يــضــم ضــبــاطــاً عــراقــيــن وســـوريـــن وروســـا 
وإيرانين«، لافتاً إلى »دور هذا المركز الأمني 
المــشــتــرك فـــي مــلــف مــواجــهــة الإرهــــــاب على 
الحدود«. كما تطرق إلى الخندق الأمني بن 
 إنه عبارة عن »مانع 

ً
العراق وسورية، قائا

أمني يحتوي على كاميرات وأبــراج مراقبة 
وأساك شائكة«. وأشار إلى »وجود تعاون 
ــــوات  ــوات الـــعـــراقـــيـــة الاتــــحــــاديــــة وقـ ــقــ بــــن الــ
البشمركة الــكــرديــة فــي مــا يــخــصّ الــحــدود 
 »القوات 

ّ
العراقية - السورية«. وأكد كذلك أن

العراقية تنسّق بشكل عال مع قسد وتتبادل 
ــات مـــعـــهـــا، مـــــن خــــــال الـــتـــحـــالـــف  ــلــــومــ ــعــ المــ

نابلس، ليل الأحد الإثنن، وحاولوا إحراق 
ــازل، واســـتـــهـــدفـــوا المــــركــــبــــات وكـــســـروا  ــ ــنـ ــ مـ
قــوات  عــدداً منها«. وأضـــاف »كما اقتحمت 
ــة لــحــمــايــة المــســتــوطــنــن،  ــريـ ــقـ الاحــــتــــال الـ
وانــدلــعــت مــواجــهــات مــع الأهــالــي، مــا أوقــع 
ــي المـــغـــلـــف  ــدنــ ــعــ ــــرصـــــاص المــ ــالـ ــ ــات بـ ــابــــ إصــــ
ــالمـــطـــاط، والـــعـــشـــرات بـــحـــالات الاخــتــنــاق  بـ
بالغاز المسيل للدموع«. ولفت إلى »محاولة 
ــال، لكن  ــفـ ــد الأطـ المــســتــوطــنــن اخــتــطــاف أحـ
قــوات  الأهــالــي تــصــدّوا لهم، بينما اعتقلت 
فجر  جـــالـــود  مـــن  فلسطينياً   11 ــتـــال  الاحـ
الأحــد،  أمـــس«. وأضـــرم مستوطنون، مساء 
ــن أراضــــي  ــار فـــي مـــســـاحـــات شــاســعــة مـ ــنـ الـ
المستوطنن  أن  اشتيوي  أكــد  جالود. كذلك 
حاولوا اقتحام بلدة عورتا في نابلس، لكن 

الأهالي تصدّوا لهم.
فــــي الأثـــــنـــــاء، اقـــتـــحـــم مـــســـتـــوطـــنـــون الــجــبــهــة 
الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة مـــن نــابــلــس عــبــر بــلــدة 
قصرة وحــاولــوا الاعــتــداء على منزل الشهيد 
محمود زعل، لكن الأهالي تصدّوا لهم، وسط 
انـــــدلاع مـــواجـــهـــات مـــع قــــوات الاحـــتـــال الــتــي 

تدخلت لحماية المستوطنن.
وكــســروا  بالتخريب  المستوطنون  قــام  كــذلــك، 
ــة فـــرعـــتـــة شــــــرق قــلــقــيــلــيــة  ــريــ ــــي قــ أشـــــجـــــاراً فـ
الاعــتــداء  بــعــد  بــجــروح  وأصـــابـــوا فلسطينياً 
في  منشآت  مستوطنون  أحـــرق  بينما  عليه، 
مستوطنة  من  القريب  »سيلون«  نبع  منطقة 
»شــيــلــو«، المــقــامــة عــلــى أراضــــي قــريــة قــريــوت 
ــــس. ووضــــــــــــع مــــســــتــــوطــــنــــون  ــلــ ــ ــابــ ــ جــــــنــــــوب نــ
»كـــرفـــانـــات« )بــيــوت مــتــنــقــلــة( عــلــى قــمــة جبل 

الــخــفــاجــي إلــــى الـــتـــعـــاون مــعــهــا فـــي عملية 
التعاون،  الــحــدود. وحــول حجم هــذا  تأمن 
ــل أحـــد الــقــادة العسكرين مــن »قــســد«، 

ّ
فــض

والذي تواصلت معه »العربي الجديد«، عدم 
الجانب  مــع  الــتــعــاون  ماهية  عــن  التصريح 
 تــنــســيــق الــتــحــالــف 

ّ
الـــعـــراقـــي الـــــذي قــــال إن

الــدولــي بــقــيــادة واشــنــطــن نقطة ارتــبــاط له. 
 
ً
ويـــدل هـــذا الــكــام عــلــى وجـــود تــعــاون فعا

بدفع من التحالف الدولي. 
 المــعــلــومــات 

ّ
وأشـــــار الــقــيــادي نــفــســه إلـــى أن

التي تتعلق بالتعاون الحدودي وتطوراته 
في  الخندق  الأخــيــرة، لا سيما مسألة حفر 

صبيح فــي بــلــدة بيتا جــنــوب نــابــلــس، أمــس، 
للمرة الرابعة خال 3 سنوات، وفق اشتيوي.

كـــذلـــك، اقــتــحــم عـــشـــرات المــســتــوطــنــن، أمـــس، 
باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، 

بحماية مشددة من شرطة الاحتال.
وفي سياق الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات 
الاحتال، أمس، 19 مواطناً من مناطق متفرقة 

في الضفة الغربية، بينهم 11 من جالود.
وفـــــي ظــــل هـــــذه الــــتــــطــــورات، ولا ســيــمــا بــعــد 
ــتـــرة«، تتخوف  إطـــاق الــنــار عــلــى حــاجــز »زعـ
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن يكون 
مــا جــرى مقدمة لموجة جــديــدة مــن العمليات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وقــــــد تـــجـــلـــى هــــــذا الـــتـــخـــوف 
بوضوح، من خال قرار قائد جيش الاحتال 
ــيـــف كـــوخـــافـــي، تـــعـــزيـــز قــــواتــــه فــــي الــضــفــة  أفـ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، فـــي إطــــار مـــا أســـمـــاه »رفـــع 

الجاهزية للتصعيد«.
وقـــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي بـــيـــان، إن 
ــــذي أصــيــب  كــوخــافــي زار، أمـــــس، المـــوقـــع الـ
فيه 3 مستوطنن إسرائيلين بإطاق نار، 
البيان  للوضع«. وأضــاف  و»أجــرى تقييماً 
أن قـــائـــد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة يــانــيــف ألألــــوف »عــــرض جــهــوزيــة 
وتــعــزيــز انــتــشــار الـــقـــوات فــي المــنــطــقــة على 

ضوء الأحداث الأخيرة«.
ــه »تـــواصـــل  وقــــــال جـــيـــش الاحــــتــــال إن قــــواتــ
مــاحــقــة المــتــورطــن فــي الــعــمــلــيــة، وتــعــزز في 
المنطقة«.  في  الدفاعية  الجهود  نفسه  الوقت 
وأوضح كوخافي، بحسب البيان: »قام الجيش 
العملياتية في  الإسرائيلي بتعزيز نشاطاته 
منطقة يــهــودا والــســامــرة )الــضــفــة الــغــربــيــة( 
كجزء من الجهود الهادفة إلى رفع الجاهزية 
ــــوات كــبــيــرة  لــلــتــصــعــيــد«. وأضــــــاف: »تــعــمــل قـ
بمشاركة عناصر الاستخبارات وجهاز الأمن 
العام )الشاباك( منذ يوم أمس )الأحد( للعثور 
إتمام  ذلــك حتى  المهاجمن، وستواصل  على 
المهمة«. وحسب تقديرات المؤسسة العسكرية، 
كما نقلها يوآف ليمور، المعلق العسكري في 
تدل  العملية  فإن  هيوم«،  »يسرائيل  صحيفة 
عــلــى أن إســـرائـــيـــل تــقــف أمــــام مــوجــة جــديــدة 
الصحيفة  نشرته  تقرير  وفــي  العمليات.  مــن 
أمس، لفت ليمور إلى أن جيش الاحتال عمد 
أخيراً إلى تعزيز قواته بشكل كبير في الضفة 
أن الجيش مُطالب بدفع  إلى  الغربية، مشيراً 
مــزيــد مــن الــكــتــائــب إلـــى هــنــاك، بــافــتــراض أن 
ص من 

ّ
كثافة الوجود العسكري يمكن أن تقل
دافعية الفلسطينين لتنفيذ عمليات.

ــشــــؤون  ـــق الــ
ّ
ــــوس هــــارئــــيــــل، مـــعـــل ــامـ ــ أمــــــا عـ

ــــس«، فقد  ــآرتـ ــ الــعــســكــريــة فـــي صــحــيــفــة »هـ
أشار في تقرير أمس، إلى أن الضفة الغربية 
والقدس شهدتا أخيراً جملة من التطورات 
التي توفر بيئة تسمح بتصعيد الأوضــاع 
الرئيس محمود  قــرار  رأسها  الأمنية، على 
عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، ورد 
فــعــل الــفــلــســطــيــنــيــن الــغــاضــب عــلــى تــوجــه 
مــن منازلهم  إســرائــيــل لإخــاء فلسطينين 
فــي حــي الشيخ جـــراح، فــي الــقــدس المحتلة. 
ــــى أن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــفـــت هـــارئـــيـــل إلـ ولـ
أن  مــن  خــاص  بشكل  تتخوف  الإسرائيلية 
يتجه فلسطينيون لا ينتمون إلى تنظيمات 
أو عــنــاصــر مــن حــركــة »حـــمـــاس«، الــذيــن لا 
إلى  التنظيمي،  انتماءهم  يــؤكــد  مــا  يــوجــد 

تنفيذ مزيد من العمليات.
ــق 

ّ
ــيـــر، مــعــل ــيـــرغـ ــال بـ ــ ــزا جــ ــ ــتـــه، عــ ــيـ مــــن نـــاحـ

ــشــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قـــنـــاة الــتــلــفــزة  الــ
ــلــــيــــة الـــرســـمـــيـــة »كــــــــــان«، عــمــلــيــة  الإســــرائــــيــ
»زعترة« إلى رغبة حركة »حماس« تحديداً 
ـــاع فــي الــقــدس والــضــفــة  فــي إشــعــال الأوضــ
ته القناة، زعم بيرغر 

ّ
الغربية. وفي تقرير بث

أن »حماس« تنطلق من افتراض مفاده بأن 
عملية من هذا النوع يمكن أن تغري المزيد 
مماثلة.  عمليات  بتنفيذ  الفلسطينين  من 
في  العسكري  المعلق  فيشمان،  أليكس  أمــا 
»يــديــعــوت أحـــرنـــوت«، فــكــان أكــثــر تشاؤماً، 
تــمــثــل »بــدايــة  أن عــمــلــيــة »زعــــتــــرة«  إذ رأى 
عازياً  بأكمله«،  الحي  يهز  لــزلــزال  محتملة 
ـــرار عــــبــــاس تــأجــيــل  ــ ــيــــات قــ ذلـــــك إلـــــى تــــداعــ

الانتخابات، على حد قوله.

الجانب العراقي، هي من الأمور السرية التي 
 هذا 

ّ
لا يمكن الإفصاح عنها، لكنه أوضح أن

الأمر هو قديم - جديد، إذ كشف عن خندق 
مــشــابــه عــلــى الــحــدود مــن الــجــهــة الــســوريــة، 
بطول 30 كيلو متراً كان محفوراً قبل اندلاع 
السورية، وهو تحديداً بن مدينتي  الأزمــة 

القامشلي وعامودا بريف الحسكة.
من جهته، كشف الناشط السوري، أبو عمر 
الــبــوكــمــالــي، المــنــحــدر مــن مــديــنــة الــبــوكــمــال 
الحدودية، والمواجهة لمدينة القائم العراقية، 
 »المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة تــقــوم مــنــذ فــتــرة 

ّ
أن

ــادق فــــي الــجــهــة  ــنــ لــيــســت قـــلـــيـــلـــة، بــحــفــر خــ
»الحرس   

ّ
أن إلى  للحدود«، مشيراً  السورية 

ــثــــوري هـــو المــتــحــكــم بـــالـــحـــدود بــالمــطــلــق،  الــ
ابــتــداءً مــن منطقة التنف الــتــي تــوجــد فيها 
القاعدة العسكرية للتحالف الدولي، وحتى 
الـــبـــوكـــمـــال ومــحــيــطــهــا، ولا يــســمــح بــنــفــوذ 
واسع لقوات النظام السوري ولا للمليشيات 

المرتبطة بروسيا«. 
 »عــمــلــيــات حــفــر الــخــنــادق مــن قبل 

ّ
وأكــــد أن

الحرس الثوري تجري بتقنيات عالية، وقد 
استفاد أخــيــراً مــن الــخــنــادق والأنــفــاق التي 
إبــــان سيطرته  داعــــش  ــان حــفــرهــا تنظيم  كـ
 
ّ
عــلــى الـــحـــدود«. وأشــــار الــبــوكــمــالــي إلـــى أن
»الإيــــرانــــيــــن يــــركــــزون عـــنـــد الــــحــــدود عــلــى 
هندسة شبكة أنفاق، لكن يُعتقد أن هدفهم 
الــحــدود، بــقــدر مــا هــو حماية  ليس حماية 
ــقـــوات  أنـــفـــســـهـــم مــــن أي هــــجــــوم مــحــتــمــل لـ
التحالف الدولي في دير الزور ومحيطها أو 

عند الحدود عموماً«.
الــحــدود  ملف  حــول  للتنسيق  بالنسبة  أمــا 
بن كل من النظام السوري والعراق وروسيا 
وإيران، فقد استبعد البوكمالي ذلك، مشيراً 
 »الإيرانين لا يسمحون بأي مشاركة 

ّ
إلى أن

فــي عملهم مــن قــبــل أي طـــرف عــلــى الــحــدود 
من  ملفها  م 

ّ
يتسل التي  العراقية،   - السورية 

الحاج  الــثــوري، شخص يدعى  الحرس  قبل 
عــســكــر«. وكــشــف أنـــه خـــال الــشــهــر المــاضــي 
»حصل لقاء بن الروس والحاج عسكر، طلب 
الروس خاله منحهم منفذاً برياً صغيراً على 
الـــحـــدود، لــكــن عسكر رفـــض ذلـــك بــالمــطــلــق«. 
ــع الــبــوكــمــالــي ذلـــك »لــحــســاســيــة ملف  ــ وأرجـ
الـــحـــدود بــالــنــســبــة لــلإيــرانــيــن«، مــعــربــاً عن 
بن  للتنسيق  إمكانية  »هــنــاك   

ّ
بــأن اعتقاده 

الأميركين ومعهم  والــعــراق وحتى  الـــروس 
ــــذي تسيطر  قـــســـد، فـــي الـــجـــزء الــــحــــدودي الـ
الديمقراطية، وقد يكون  عليه قوات سورية 
للنظام دور من خال تقديم المعلومات عبر 
إلــى قسد أو بالعكس، لكن في جهة  روسيا 
والكلمة  الأمــر محسوم  الإيــرانــيــة،  السيطرة 

للإيراني فقط«.

علل اللحام رفض الطلبات بعدم استيفائها الشروط الدستورية )لؤي بشارة/فرانس برس(

نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على كافة مداخل نابلس )جعفر اشتية/فرانس برس(

أدت عملية إطلاق 
النار على حاجز 

زعترة جنوب نابلس، 
أول من أمس، 

والتي أصيب فيها 
3 إسرائيليين، إلى 

حالة استنفار في 
صفوف جيش 

الاحتلال الذي عزز 
وجوده في الضفة 

الغربية، بينما كان 
المستوطنون 

ينفذون اعتداءات 
بالجملة على قرى 

نابلس وبلداتها

الحدود مع سورية منعاً  العراقية لضبط  المحاولات  الرغم من  على 
لتسلل عناصر تنظيم »داعش« عبرها، وسد الثغرات الأمنية كلها، إلا أنّ 

هذا الأمر يبدو أكثر تعقيداً في الجانب السوري
قضيةالحدث

تعزيزات أمنية واعتداءات 
للمستوطنين في الضفة

محاولات معقدة لضبطها 
جراء تعدد المسيطرين

متابعة

رسالة للجنائية 
الدولية

بعث وزير الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي، 

أمس، رسالة للمدعية 
العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودا، شرح 

لها فيها ما يتعرض له 
أهالي حي الشيخ جراح 

بالقدس المحتلة من 
محاولات لتهجيرهم من 
منازلهم. وطالب المالكي 
المحكمة بـ«اتخاذ موقف 

علني وواضح تجاه 
الجريمة«.

يسيطر الحرس 
الثوري على مساحات 

واسعة من الحدود

اندلعت مواجهات بين 
الأهالي والمستوطنين 
في قرى وبلدات نابلس

 قبول ترشيح عبد الله 
سلوم وبشار الأسد 

ومحمود مرعي

الخندق الأمني بين 
العراق وسورية يحتوي 

على كاميرات

على الرغم من أنه سيفوز 
مجدداً بلا أي منافسة، 

فإن النظام السوري أبقى 
على مرشحين اثنين، من 
أصل 50، لمواجهة بشار 

الأسد في الانتخابات

Tuesday 4 May 2021 Tuesday 4 May 2021
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دور  لأداء  أميركا  عودة  عن   »21 أوروبا  »مدافعو  مناورات  تكشف 
قوي في تشكيل جبهة قوية بمواجهة موسكو، وأن حلف شمال 

الأطلسي جاهز للتصدي لأي تدخل جديد لروسيا في أوكرانيا

67
سياسة

بـــررت إبــقــاء مــعــداتــهــا الــعــســكــريــة قـــرب إقليم 
دونباس الأوكراني وفي القرم بأنها ستجري 
ــرب 21«،  لاحــقــاً مـــنـــاورات ضــخــمــة، بــاســم »غــ
تمتد على كل خطوط حدودها الغربية، كرد 

على ما يبدو على المناورات الحالية.
ــاورات حملته  ــنــ الــتــوتــر الــســابــق لانـــطـــاق المــ
الصحافة الغربية للرئيس الروسي فاديمير 
بوتن. ولكن ما إن سحبت موسكو 100 ألف 
مــقــاتــل مــن الـــحـــدود، حــتــى انــطــلــق الــغــرب في 
مــنــاوراتــه، التي تــشــارك فيها 12 دولــة قريبة 
إلى  توسيعها  وسيتم  نفسها،  أوكــرانــيــا  مــن 
منطقة البلقان. والقلق الأوروبي من تحركات 
مــوســكــو لــيــس بــمــعــزل عـــن أن بـــوتـــن تــدخــل 

سابقاً في أوكرانيا.
الــــغــــربــــيــــة، رأى خــبــيــر  الــــخــــطــــوة  وعــــــن هــــــذه 
الـــشـــؤون الــعــســكــريــة الــروســيــة وحــلــف شمال 
الدنماركية«ـ  الدفاع  »أكاديمية  في  الأطلسي 
كــــاوس مــاتــيــســن، أنــــه »بــــا أدنــــى شــــك، فــإن 
الــنــاتــو يــريــد أن يظهر أنـــه إذا كــانــت روســيــا 
تنشر قوات حول أوكرانيا فإن الحلف مستعد 
لها في أوروبا«. ونقلت صحيفة »بوليتيكن« 
الــدنــمــاركــيــة، الــســبــت المـــاضـــي، عـــن ماتيسن 
قــولــه إن رســالــة »الــنــاتــو« واضــحــة الــعــنــوان: 
»حــلــف شــمــال الأطــلــســي مستعد لــلــدفــاع عن 
أوكـــرانـــيـــا، وأن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــــادت إلــــى أوروبـــــــا، ومــســتــعــدة لــلــتــدخــل إذا  عـ
تــحــرك الـــروس فــي شــرق الـــقـــارة«. والــقــلــق في 
بــولــنــدا ودول الــبــلــطــيــق لــيــس جـــديـــداً، حيث 
الــقــرارات التي اتخذها  اعتبر الأوروبــيــون أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب، 
وبالأخص سحب القوات من ألمانيا، أضعفت 
ــا، وعــــززت المـــخـــاوف والــشــكــوك  ــ مــوقــف أوروبــ
بــشــراكــة ضــفــتــي الأطــلــســي عــســكــريــاً، مــا دفــع 
التركيز على  إلى  أكثر من مناسبة  برلن في 
الــدفــاع الأوروبـــي الــذاتــي عــن مصالحه، حتى 
من دون وجود حماية أميركية. ورغم جائحة 
كــورونــا تظهر تقارير أوروبــيــة أن »مــوازنــات 
هائلة تصرف على الدفاع في القارة والغرب«. 
ومع انطاق المناورات الجديدة، رأى ماتيسن 
أن تلك الــدول »أصبح لها ضمان واضــح بأن 

تلك  بالتصعيد.  أن لا حــاجــة لأوروبــــا  يـــرون 
المــــواقــــف الـــنـــقـــديـــة عـــبّـــر عــنــهــا الأمــــــن الـــعـــام 
الـــســـابـــق لــلــحــزب الاجـــتـــمـــاعـــي الــديــمــقــراطــي 
إلى  والمتحول  لافونتن،  أوســكــار  ألمانيا،  فــي 
الــيــســاري. وكتب  لينكه«  »دي  عضوية حــزب 
لافــونــتــن، الـــذي شغل منصب وزيـــر المـــال في 
غــيــرهــارد شــرودر  حكومة المستشار الأســبــق 
)القريب تجارياً واستثمارياً من دوائر الحكم 
»فيسبوك«  على  صفحته  على  موسكو(  فــي 
في 6 إبريل/نيسان الماضي، أنه »بينما تدور 
مناورات بمشاركة 30 ألف جندي من 27 دولة، 
وأوكرانيا،  جورجيا  تجاوران  دولتان  بينها 
ـــعـــبـــر عــن 

ُ
ــإن الـــصـــحـــافـــة الـــغـــربـــيـــة لا تــــــزال ت ــ فـ

تذمرها من سياسات موسكو العدوانية«.
وبالنسبة لأوروبــيــن آخــريــن فــإن المــنــاورات 
ــنـــطـــن  تـــعـــتـــبـــر تـــغـــيـــيـــراً فـــــي ســــيــــاســــات واشـ
الانــســحــابــيــة الــتــي نــفــذهــا الــرئــيــس الــســابــق 
الديمقراطي  الرئيس  فـــإدارة  تــرامــب.  دونــالــد 
الجديد جو بايدن، أرسلت على مدى الأسابيع 
ثــقــيــلــة و3 آلاف عــســكــري،  مـــعـــدات  المـــاضـــيـــة 
بــعــضــهــم تـــم إنـــزالـــه بــالمــظــات فــــوق مــنــاطــق 
الدعائي لهذه  الفيديو  شــرق أوروبـــا. شريط 
المـــنـــاورات يــظــهــر، تــحــت أصــــوات الــصــواريــخ 
والــقــصــف المـــدفـــعـــي، أن الـــتـــدريـــبـــات »تــهــدف 
إلـــى اســتــعــداد قــواتــنــا )الــنــاتــو( لاستجابة 
الــســريــعــة لـــلأزمـــات وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات قتالية 
لب منا ذلك«، وفقاً لصوت المعلق 

ُ
كبرى إذا ط

المرافق لاستعراض بداية المناورات.

روسيا »العدو المحتمل«
الــجــهــة التي  لا يــحــتــاج الأمـــر للتخمن حـــول 
التي  مــنــاوراتــه،  الــغــربــي  الحلف  إليها  يــوجــه 
ــدأت بــعــد إعــــان مــوســكــو ســحــب جــنــودهــا،  بــ
ــال الأطـــلـــســـي أن روســـيـــا  ــمـ وإعـــــــان حـــلـــف شـ
ــلــــى الــــحــــدود  »تـــــركـــــت المــــــعــــــدات مـــنـــتـــشـــرة عــ
ــيــــة«. فــالــفــيــديــو المــــرافــــق، وبــلــمــحــات  الأوكــــرانــ
ســـريـــعـــة، يـــركـــز عــلــى خــريــطــة تــظــهــر منطقة 
البحر الأســـود وشــبــه جــزيــرة الــقــرم، وهــو ما 
لأمنهم  الأكــبــر  التهديد  الأوروبـــيـــون  يعتبره 
وأن روسيا »العدو المحتمل«. وكانت موسكو 

أميركا والناتو ليسا فقط مستعدين لمواجهة 
أي عـــدوان روســـي، بــل إظــهــار استعداد لعمل 

عسكري مبادر لمواجهة روسيا«.
ويحسب الأوروبيون حساباً جدياً لتدخات 
روســيــا فــي الــــدول المــحــاذيــة لــلــقــارة الــعــجــوز، 
حــيــث لا يــغــيــب عـــن حــديــثــهــم وتــحــلــيــلــهــم أن 
بـــوتـــن تـــدخـــل إثــــر ثـــــورة شــعــبــيــة فـــي كييف 
ضــــد الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي الـــســـابـــق فــيــكــتــور 
والمتهم  الكرملن،  من  المدعوم  يانوكوفيتش، 
يناير/كانون  فــي  أوكــرانــيــة،  قبل محكمة  مــن 
لــدوره  العظمى«  »الخيانة  بـ المــاضــي،  الثاني 
فـــي تــمــرد شــرقــي الـــبـــاد واســـتـــدعـــاء الــتــدخــل 
الـــروســـي. وكــــان بــوتــن وصـــف ثــــورة الــشــارع 

يــانــوكــوفــيــتــش  2014 ضــــد  فــــي  الأوكــــــرانــــــي 
وتقربها مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بــأنــه تهديد 
ــيـــا الــجــيــوســيــاســيــة الــحــيــويــة.  لمــصــالــح روسـ
ومن وقتها بقي إقليم دونباس وشبه جزيرة 
أوروبــــا،  بــوجــه  بــــارود  الــقــرم بمثابة برميلي 
وبدأ الحديث عن حقبة »حرب باردة جديدة«. 
يشار إلى أنه حتى الربع الأول من 2021، كلف 
الــتــدخــل الــروســي فــي أوكــرانــيــا، والــحــرب بن 
متمردي الشرق والجيش الأوكراني، نحو 14 

ألف قتيل من الطرفن.

علاقة بوتين وزيلينسكي
بــالــنــســبــة لمـــديـــر مـــركـــز أبــــحــــاث »كــارنــيــغــي 

بن  العاقة  فــإن  ترينن،  ديمتري  مــوســكــو«، 
بـــوتـــن والـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي تــــســــوء، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد فــشــل 
وقـــف إطــــاق الــنــار فــي دونـــبـــاس مــــرات عــدة 
ــال الــــعــــامــــن المــــاضــــي والــــحــــالــــي. ورأى  ــ خــ
تــريــنــن، فـــي تــحــلــيــل نــشــر عــلــى مــوقــع مــركــز 
»كــارنــيــغــي« فــي 14 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
بوتن  اســتــفــزاز  حـــاول  ربــمــا  زيلينسكي  أن 
عــســكــريــاً »مــــن أجــــل حــصــد تــعــاطــف شعبي 
واستدعاء لمواقف غربية أكثر قوة«. واعتبر 
فــي كييف »إظهار  المهم للسياسين  مــن  أنــه 
الــخــارجــيــة كضحايا  الــســيــاســة  فــي  أنفسهم 
عـــدوان روســـي، وتــقــديــم أوكــرانــيــا على أنها 

خـــط دفــــاع يــمــنــع مــوســكــو مـــن الاقـــتـــراب من 
أوروبـــــــــا«. ونـــقـــل تـــريـــنـــن، فـــي تــحــلــيــلــه حــول 
النزاع الأخير، عن المسؤول عن ملف أوكرانيا 
ــلـــن ديـــمـــتـــري كــــوســــاك قــــولــــه إن  فــــي الـــكـــرمـ
»زيــلــيــنــســكــي يـــقـــوم بــحــيــلــة عـــاقـــات عــامــة، 
الذين  كالأطفال  يتصرفون  الأوكرانين  وأن 

يلعبون بالكبريت«.
وفي كل الأحوال يبدو أن الرئيس الأوكراني 
بوجه  وواشنطن  أوروبـــا  تجييش  استطاع 
موسكو خال الأسابيع الماضية، ما اضطر 
ــعـــدد الـــهـــائـــل من  ــك الـ ــال ذلــ ــ بـــوتـــن إلــــى إرســ
قواته وبشكل معلن إلى الحدود الأوكرانية، 
والــتــهــديــد المــبــطــن بــالــتــدخــل عــســكــريــاً، فيما 
الكاميرات  أمــام  يستعرض  زيلينسكي  كــان 
على جبهات متقدمة للقوات الأوكرانية مع 
المتمردين في شرق الباد. ولم تكن الرسالة 
العاقات  للأوكرانين فحسب، وفقاً لمحللي 
ــنـــطـــن  ــل لـــواشـ ــ ــو وأوروبــــــــــــــــا، بــ ــكــ ــــن مــــوســ بــ
ــدأ رئــيــســهــا الــجــديــد، عــهــده  نــفــســهــا، الــتــي بـ
بــصــدام كبير مــع الــكــرمــلــن. واعــتــبــر ترينن 
أن رســـالـــة بــوتــن الــتــي وجــهــهــا إلـــى بــايــدن 
ــــس وبــــرلــــن فـــحـــواهـــا أن »مـــســـانـــدة  ــاريـ ــ وبـ
ثمناً  هــنــاك  أن  تعني  زيلينسكي  تــصــرفــات 
ــا، مثلما هــي رســالــة  ــ يــجــب أن تــدفــعــه أوروبـ
طــمــأنــة لــســكــان إقــلــيــم دونــبــاس بـــأن روســيــا 
ــرانـــي عــلــيــهــم«. وفــي  لــن تــســمــح بــهــجــوم أوكـ
نبرة  تصاعد  مع  الكرملن،  اضطر  النهاية، 
الغرب، إلى مراجعة نشر القوات على حدود 
مناورة  »فــي سياق  إياها  واضعاً  أوكرانيا، 
وتــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة«، لـــتـــبـــريـــد مـــخـــاوف 
ــيـــن المــتــزايــدة حــيــال روســيــا ونــبــرة  الأوروبـ

خطابها التهديدي.

»الجبهة الباردة« تتوسع
لا شــــك أن ثـــقـــة الأوروبــــــيــــــن بـــمـــوســـكـــو فــي 
الحضيض منذ 2014. فهؤلاء لهم تجربتهم 
مــــع إرســـــــال الـــكـــرمـــلـــن »الـــــرجـــــال الـــخـــضـــر«، 
ــارة لمن  ــ مـــرتـــدي الــلــبــاس الــعــســكــري دون إشـ
»مرتزقة  الــغــرب  اعتبرهم  والــذيــن  يتبعون، 
مــوســكــو« فــي أوكـــرانـــيـــا، قــبــل أكــثــر مــن سنة 

على تدخل روسيا رسمياً في سورية. ورغم 
ثقة ترينن بــأن بــوتــن »لــيــس فــي وارد فتح 
حــــرب بــالمــطــلــق، بـــل كــــان مــجــرد اســتــعــراض 
عــضــات«، إلا أن مــنــاورات »مدافعو أوروبــا 
يــونــيــو/   10 حـــتـــى  ســتــســتــمــر  والــــتــــي   ،»21
حــزيــران المقبل، مــع تيقن أوروبـــي أن سحب 
ــرك  ــات، وتــ ــنـ ــكـ ــثـ بـــوتـــن لــلــعــســكــريــن إلـــــى الـ
على  ســواء  أماكنها،  فــي  العسكرية  المــعــدات 
الــقــرم، تفيد  حــدود أوكرانيا الشرقية أو في 
إلى  ولا  للتبريد  ليست متجهة  الأمـــور  بــأن 
ســــام أوكــــرانــــي فـــي الأفــــــق. ووفـــقـــاً للخبير 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــلــــســــي وروسـ ــال الأطــ ــمــ ــلـــف شــ ــأن حـ بــــشــ
كاوس ماتيسن، تتجه الأمــور نحو تشنج 
أكثر خال الصيف. ويشير بذلك على وجه 
الــخــصــوص إلـــى مـــنـــاورات »غــــرب 21« التي 
الباد  أنها ستبدأ من غــرب  أعلنت موسكو 
ــن الــقــرم جــنــوبــاً( إلـــى شــبــه جــزيــرة كــولا،  )مـ
فــي أقــصــى الــشــمــال الـــروســـي حــيــث يتمركز 
أسطولها الأكبر من الغواصات النووية. وقال 
ماتيسن إنه »من المبالغة القول إن الخطر قد 
انتهى، فالروس يرون في المناورات الجارية 
استفزازاً لهم«. ويتفق مع هذا الرأي الخبير 
العسكري الروسي المستقل، ألكسندر غولتز، 
»شبيغل«  صحيفتا  نقلتها  تصريحات  في 
و»دويـــتـــشـــه فــيــلــه« الألمــانــيــتــن عــلــى خلفية 
الــتــوتــر الــحــاصــل عــســكــريــاً. ورأى غــولــتــز أن 
مناورات »غرب 21« الروسية جاءت لتعزيز 
القول إننا »ندخل حرباً باردة جديدة، فكلما 
أجرى الأطلسي مناورة رد عليها السوفييت 

بمناورة مضادة، وهو ما يحصل الآن«.
وفــي كــل الأحــــوال، يــرى ســاســة جيل الحرب 
الباردة السابقة، من أمثال أوسكار لافونتن، 
ــــرب يـــســـتـــفـــز روســـــيـــــا. ولـــافـــونـــتـــن  ــغـ ــ الـ أن 
رأي يــشــاركــه فــيــه مــعــارضــو افــتــعــال أزمـــات 
مـــع مــوســكــو، وجـــمـــاعـــات مــعــارضــة الــحــرب 
فــــي الـــــــدول الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــالـــتـــســـاؤل ووضــــع 
ــنــــاورة  ــول أهـــــــداف المــ ــ عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام حـ
بالقول  حالياً،  الجارية  الأميركية  الأطلسية 
روسيا  فمحاصرة  تــتــواصــل:  »الأكـــاذيـــب  إن 
ــدو أن ســـاســـة الـــدفـــاع  ــبــ ــاً. ويــ ــ ــاعـ ــ تــســمــى دفـ
يمكن  مــا  قــادريــن على تخيل  الغربين غير 
روســـيـــا  أو  الــــصــــن  قــــامــــت  إذا  يــــحــــدث  أن 
بالدفع بقوات نحو كندا أو المكسيك لإجراء 
مناورات«. وطرح لافونتن سؤالًا آخر تزامناً 
مع المناورات الغربية: »من يتحمل في حقيقة 
الــجــديــدة؟  الــبــاردة  الجبهة  مسؤولية  الأمـــر 

ومن هو أكثر استفزازاً، الغرب أم روسيا؟«.
ــا طـــرحـــه لافـــونـــتـــن المـــتـــحـــول إلــــى الــيــســار  مـ
رأى  الألماني على صفحته على »فيسبوك«، 
فــيــه مــاتــيــســن، طـــرحـــاً يــحــتــاج إلــــى قـــــراءة، 
ــي شـــرق  ــ ــع مـــوســـكـــو فـ ــ ــابــ ــ ــبـــراً أن »أصــ ــتـ مـــعـ
أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم وتحويلها 
إلـــى قــاعــدة عــســكــريــة، لا تسهل الأمــــور على 
الغرب المضطر إلى إجراء مناورات عسكرية، 
وإرســال رسائل واضحة إلى موسكو«. لعل 
ــا وروســيــا يعيشان هــذه الأيـــام حقبة  أوروبـ
ــاردة جــديــدة، تمتد وتــتــشــابــك فيها  حـــرب بــ
الظروف،  كانت  وإن  كثيرة،  أطــراف  مصالح 
ــيــــة والـــروســـيـــة، تــخــتــلــف كــثــيــراً عما  الأوروبــ
كــانــت عليه فــي الحقبة الأولـــى المــمــتــدة منذ 
إذا  ما  كثيرون  وينتظر   .1992 وحتى   1945
كـــان بــالــفــعــل يمكن لــلــقــاء قــمــة مــفــتــرض بن 
التوترات المقلقة لدول  بوتن وبايدن تبريد 
الـــقـــارة الــعــجــوز، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــي كانت 
ــود  تـــــدور فـــي الــفــلــك الــســوفــيــيــتــي، رغــــم وجـ
ساسة مقربن إلــى بوتن، في عــدد من دول 

وسط وشرق القارة.

مناورات 
»مدافعو أوروبا 21«

الــروســيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
مناقشات  لبدء  استعدادها  أمــس، 
قضايا  حول  المتحدة  الولايات  مع 
ــرار الاســتــراتــيــجــي. وذكـــرت  ــق ــت الاس
الخارجية  وزارة  بــاســم  المتحدثة 
»موسكو  أنّ  زاخاروفا  ماريا  الروسية 
حول  موضوعي  لحوار  مستعدة 
الجانب  كــان  إذا  التسلح،  من  الحدّ 
الأميركي مستعداً أيضاً«، موضحة: 
النظر  دون  من  شيء  بأيّ  نقبل  »لن 
استطعنا  إن  ومخاوفنا.  لمصالحنا 
حول  مشتركة  موازنة  إلى  الوصول 
المصالح، يمكننا حينها الحديث عن 

اتفاقات«.

موسكو 
مستعدة للحوار

الغلاف

ناصر السهلي

ــــال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة  تــســتــمــر خـ
المــــــنــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة، 
الــتــي يــشــارك فيها 27 بــلــداً، تحت 
 Defender(  »21 أوروبــــــــا  »مــــدافــــعــــو  ــنــــوان  عــ
ــنـــاورات نــحــو 3  المـ Europe 21(. ويــشــارك فــي 
آلاف جندي أميركي، من بن نحو 30 ألفاً من 
)الــنــاتــو(. وتثير  قــوات حلف شمال الأطلسي 
المناورات، التي انطلقت الخميس الماضي في 
ألبانيا، بعد سحب روسيا لقواتها المتمركزة 
عــلــى حــــدود شـــرق أوكــرانــيــا الــشــهــر المــاضــي، 
وذلـــك بعد أن كــان مــن المخطط أن تــجــرى في 
مــارس/آذار الماضي، مخاوف من عودة عاقة 
ــا كـــانـــت عــلــيــه خــــال الــحــقــبــة  الــطــرفــن إلــــى مـ
وتأتي  مــنــاورة.  مقابل  مــنــاورة  السوفييتية: 

يرى ساسة يساريون 
في أوروبا أنه لا حاجة 

للتصعيد مع روسيا

ماتيسين: الروس يرون 
في المناورات الجارية 

استفزازاً لهم

جبهة أطلسية لمواجهة روسيا
العاقة  توتر شهدته  بعد  الحالية  المــنــاورات 
بـــن مــوســكــو والــــــدول الأوروبــــيــــة والــغــربــيــة، 
ــــدرت بــنــحــو 100  إثــــر نــشــر روســـيـــا لـــقـــوات، قـ
ألـــف عــســكــري عــلــى حـــدود أوكــرانــيــا الشرقية 
قــرب إقليم دونــبــاس، الــذي سيطر متمردون، 
مدعومون من موسكو، عليه في العام 2014. 
الــخــطــوة الغربية، والــتــي تــأتــي فــي ســيــاق ما 
»حــرب بـــاردة جــديــدة«، ترافقت  بــات يُــعــرف بـــ
ونـــشـــر الـــحـــلـــف لـــشـــريـــط فـــيـــديـــو إعــــانــــي عــن 
المــــنــــاورات، أشــبــه بــدعــايــة لأفــــام هــولــيــوود. 
وعلى الرغم من أن الخطوة الروسية السابقة 
على حدودها الغربية وفي شبه جزيرة القرم 
أوروبــا،  إلــى تغطية إعامية واسعة في  أدت 
وترت الأجواء واستدعت تنديداً كبيراً، إلا أن 
»مدافعو أوروبــا 21« لا تجد تغطية وتنديداً 
الذين  اليسار،  إلا من بعض ساسة  واسعن، 

استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الروسي فلاديمير تشيزوف )الصورة(، 
على  أوروبــيــيــن  مسؤولين  ثمانية  موسكو  أدرجـــت  بعدما  ــس،  أم
لفرض  انتقاماً  السوداء،  القائمة 
عقوبات عليها، بسبب سجن زعيم 
المعارضة الروسية ألكسي نافالني. 
المفوضية  باسم  المتحدث  وقال 
الأوروبية بيتر ستانو، إن حظر السفر 
دوافع  »له  روسيا  تفرضه  الــذي 
سياسية للغاية ويفتقر إلى أي مبرر 
هذا  »كــل  أن  مضيفاً  قــانــونــي«، 
يظهر أن موسكو مصممة على 

مواصلة المسار العدائي«.

الاتحاد يستدعي تشيزوف
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خلافات الصين وجيرانها تكبر في المحيط الهادئانتخابات إسكتلندا تختبر قوة داعمي الانفصال عن بريطانيا

الـــــنـــــاخـــــبـــــون  يــــــتــــــوجــــــه  أن  المـــــــــقـــــــــرر  مـــــــــن 
ــد الــخــمــيــس إلـــى  الإســـكـــتـــلـــنـــديـــون، بـــعـــد غــ
صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع، لانـــتـــخـــاب بــرلمــانــهــم 
الـــــــجـــــــديـــــــد. ويـــــــأمـــــــل »الـــــــــحـــــــــزب الــــوطــــنــــي 
الإسكتلندي« بقيادة رئيسة الوزراء نيكولا 
ستورجن، أن يحصل في هذا الاقتراع على 
تفويض للضغط على بريطانيا وصولًا إلى 
إجراء استفتاء جديد على الانفصال عنها. 
أغلبية  على  الحصول  أن  ستورجن  وتــرى 
مؤيدة لانفصال في البرلمان المحلي، الذي 
يــضــم 129 مــقــعــداً، ســيــحــرم رئــيــس الــــوزراء 
ــــن أي  ــــوريـــــس جــــونــــســــون مـ ــانـــي بـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
أخاقي«  أو  انتخابي  أو  ديمقراطي  »مبرر 
ــفـــتـــاء مـــرتـــقـــب. وكـــانـــت  لمـــعـــارضـــة أي اســـتـ
إسكتلندا قد أجرت استفتاءً في سبتمبر/

أيلول 2014 لانفصال عن بريطانيا، إلا أن 
55 في المائة من المستطلعن اختاروا البقاء 
تــحــت الــقــيــادة الــبــريــطــانــيــة. ويـــرى مــروّجــو 
الاستفتاء الجديد أن الأوضاع تغيّرت بعد 
ــي،  ــ خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــه 62 فـ ــ ــــارضـ وهــــــو خـــــــروج عـ
قطاعي  على  ذلــك  وانــعــكــس  الإسكتلندين 
صــيــد الأســــمــــاك والــــزراعــــة الـــلـــذيـــن تــضــررا 
بشدة بعد »بريكست«، علماً أن جونسون، 
فــي غاسكو،  استفتاء  إجـــراء  فكرة  يرفض 
معتبراً أن »هذا الاستفتاء لا يمكن اللجوء 

إليه إلا مرة واحدة في كل جيل«. 
إلا أن الاســتــقــال الإســكــتــلــنــدي يــبــقــى غير 
مــضــمــون، فــبــعــد ســلــســلــة مـــن اســتــطــاعــات 
الــــرأي فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة أعــطــت مــؤيــدي 
يسير  الاتجاه  أن  يبدو  الأغلبية،  الانفصال 

يــحــتــدم الــتــوتــر الصيني مــع الــغــرب بشكل 
متسارع، سواء مع الولايات المتحدة أو مع 
جيران بكن في عمق المحيط الهادئ، تحت 
عــنــاويــن وشـــعـــارات عــــدة، بــــدءاً مـــن حــقــوق 
الإنـــســـان مـــــروراً بــمــلــف اســتــئــجــار مــوانــئ، 
لرؤيتها تجاه  أميركا  إلــى تجديد  وصــولًا 
الــصــن فــي الــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم. ويتخذ 
الـــخـــاف بـــن الــصــيــنــيــن والــنــيــوزيــلــنــديــن 
ــع إقـــــــرار رئـــيـــســـة وزراء  ــداً، مــ ــ ــــديـ ــاراً جـ ــســ مــ
الاثنن،  أمــس  أردرن،  جاسيندا  نيوزيلندا 
بـــوجـــود خـــافـــات مـــع الــصــن حـــول حــقــوق 
الإنــســان، فــي وقــت تتعرض فيه حكومتها 
ــارم بما  ــي مــوقــف صــ

ّ
لانـــتـــقـــادات لــعــدم تــبــن

ــذا الـــشـــأن.  فــيــه الــكــفــايــة حـــيـــال بــكــن فـــي هــ
وأكّــدت أردرن في خطاب ألقته في أوكاند 
خـــال قــمــة اقــتــصــاديــة مـــع الــصــن بــعــنــوان 
أبلغت  أن بادها  التجارية«،  الأعمال  »قمة 
البالغة« حيال تداعي  بكن عن »مخاوفها 
الـــحـــريـــات الــديــمــقــراطــيــة فـــي هــونــغ كــونــغ، 
أقلية  مــع  بها  التعامل  يتمّ  التي  والطريقة 
 رئيسة الوزراء 

ّ
الإيغور في شينجيانغ. لكن

اليسارية الوسطية أشارت إلى أن نيوزيلندا 
مستقلة في السياسة الخارجية، وبالتالي 
هي حرّة في اختيار ما إذا كان يجب تناول 
هــذه المسائل في العلن أو في إطــار لقاءات 
خاصة مع قادة صينين. وأقرّت أردرن بأن 
توافق  على  تكونا  لــن  ونيوزيلندا  الــصــن 
أبـــداً فــي بعض المــســائــل. وقــالــت: »لــم يغفل 
عــن أحــد هنا أنــه مــع تــزايــد دور الصن في 
العالم وتــطــوّره، فــإن تسوية الخافات بن 
نظامينا تـــزداد صــعــوبــة«. وأكـــدت أن »هــذا 

ــاه المــــعــــاكــــس. فـــقـــد تــوقــع  ــ ــــجـ ــي الاتـ ــوم فــ ــيــ الــ
استطاع أجرته شركة »سافانت كومرس« 
أخـــيـــراً أن 49 فـــي المـــائـــة مـــن الإســكــتــلــنــديــن 
استفتاء  فــي  لانفصال  »لا«  بــــ سيصوتون 
يُــنــظــم عــلــى الـــفـــور، فــيــمــا ســيــصــوت 42 في 
ــتـــورجـــن الــتــي  ــنــــوي سـ ــعــــم«. وتــ »نــ ـــ ــة بــ ــائــ المــ
ــة فـــيـــروس  ــ ــ اكـــتـــســـبـــت بـــفـــضـــل إدارتـــــهـــــا أزمـ
كورونا ثقة قوية بن الإسكتلندين انتظار 
ــاء، فــيــمــا يــعــد حــزبــهــا بـــإجـــراء  ــوبــ نــهــايــة الــ
استفتاء لاستقال بحلول عام 2023. ويرى 
»الحزب الوطني الإسكتلندي« أن الاستقال 
سيجعل إسكتلندا التي يبلغ عدد سكانها 
5.5 ماين نسمة »دولة أكثر عدلًا وازدهاراً« 
ــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل لـــلـــعـــودة  وســـتـــســـعـــى عـ
ــاد الأوروبـــــــــي. لــكــن المــنــاهــضــن  ــحــ إلــــى الاتــ
لاستقال يتحدثون عن مخاطر من شأنها 

إضعاف التعافي الاقتصادي بعد الوباء.
فــــي الــــســــيــــاق، قـــــال زعـــيـــم حـــــزب المــحــافــظــن 
إجــــراء  إن  روس،  دوغــــــاس  الإســكــتــلــنــديــن 
اســتــفــتــاء جــديــد ســيــكــون بــمــثــابــة »تشتيت 
لـــانـــتـــبـــاه« عـــن الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة. ورأى 
ــروار أن إسكتلندا  الــعــمــالــي أنـــس ســ نــظــيــره 
ــيـــن »يـــــريـــــدون  ــيـــاسـ ــى قــــــــادة سـ ــ ــ بــــحــــاجــــة إلـ
وما  تقسيمنا«.  »وليس  بريطانيا  توحيد« 
يجعل الأمور أكثر صعوبة هو طبيعة النظام 
الناخبون  الــذي يصوًت  الهجن،  الانتخابي 
ــــد  ــــي دائــــرتــــهــــم ولأحـ ــرتـــــن: لمــــرشــــح فـ ــ ــه مـ ــيـ فـ
الأحزاب المتنافسة، إذ يُنتخب 56 عضواً في 
الــبــرلمــان المــحــلــي عــلــى أســـاس نــســبــي. وعلى 
هذا الجزء من الاقتراع يركز أليكس سالموند، 
سلف نيكولا ستورجن على رأس إسكتلندا 
و»الـــحـــزب الــوطــنــي الإســكــتــلــنــدي«. ويحظى 
ــــذي شــكــلــه ســالمــونــد حــديــثــاً  حــــزب »ألـــبـــا« الـ
ــرأي  بــتــأيــيــد مـــتـــزايـــد وفـــقـــاً لاســتــطــاعــات الــ
الأخيرة، وهو يريد من خاله إنشاء »أغلبية 
عظمى« كما يسميها، مؤيدة لاستقال، لكن 
بمستقبل  »يــتــاعــب  بــأنــه  تتهمه  ســتــورجــن 
ــلـــت مــــواجــــهــــة بــــن رئــيــســة  ــــاد«. وحـــصـ ــبــ ــ ــ ال
الوزراء ومسؤولها السابق حول تعاملها مع 
بُــرئ سالموند  التي  الجنسي،  بالاعتداء  تهم 

منها في النهاية. 
وفـــي بــرنــامــجــه، يـــجـــادل »الـــحـــزب الــوطــنــي 

تحدّ نواجهه نحن ودول كثيرة أخــرى في 
الهندي والهادئ، وأيضاً  المحيطن  منطقة 
فــــي أوروبـــــــــا ومـــنـــاطـــق أخـــــــــرى«. وتـــابـــعـــت 
»علينا الاعـــتـــراف بـــأن هــنــاك مــئــات الأمـــور 
ونــيــوزيــلــنــدا،  الــصــن  تتفق عليها  الــتــي لا 
الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا ولــــن تتفقا  ولا يــمــكــنــهــمــا 
 يضرّ 

ّ
عليها«، مشدّدة على أن »ذلك يجب ألا

بعاقاتنا، إنها ببساطة حقيقة«. 
وعن طبيعة العاقات أعــرب وزيــر التجارة 
ــادرات الــنــيــوزيــلــنــدي دامـــيـــان  ــ ــــصـ ونـــمـــو الـ
أوكونور، عن تطلعه إلى أن يدخل تحديث 
ــارة الــــحــــرة الـــثـــنـــائـــيـــة بــن  ــجــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
نــيــوزيــلــنــدا والـــصـــن حــيــز الــتــنــفــيــذ قــريــبــاً. 
ــــال الـــقـــمـــة نــفــســهــا عـــلـــى أهــمــيــة  وشـــــــدّد خـ
الـــتـــجـــارة مــــع الــــصــــن، وقــــــال إن »عـــاقـــات 
نــيــوزيــلــنــدا الــتــجــاريــة مــع الــصــن تكاملية 
ونــوّه  الــجــانــبــان«.  ومــرنــة، ويستفيد منها 
إلــى أنــه »عــلــى الــرغــم مــن جــوانــب التعطيل 
كــورونــا،  وبــاء  عــن ظهور  الناجمة  الكبيرة 
إلا أن تـــجـــارة الــســلــع بـــن بــلــديــنــا صــمــدت 
ــبــــق أن ذكـــــــرت وزيــــــرة  ــــد«. وســ ــيـ ــ بـــشـــكـــل جـ
الــخــارجــيــة الــنــيــوزيــلــنــديــة نــانــايــا مــاهــوتــا 
لتحالف  تسمح  لــن  ويلينغتون  أن  أخــيــراً 
)العيون  آيــز«  »فايف  الاستخبارات  أجهزة 
ونيوزيلندا  أستراليا  الــذي يضمّ  الخمس( 
ــدا،  ــنـ وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـ
بــــأن يُــمــلــي عــلــيــهــا ســيــاســتــهــا مـــع الــصــن، 
شريكتها التجارية الرئيسية. وقبل بضعة 
ـــت ويــلــيــنــغــتــون كــانــبــيــرا على 

ّ
ــث أشـــهـــر، حـ

إظهار مزيد من »الاحترام« تجاه بكن، بعد 
ز مع 

ّ
توقيع الأرخبيل اتفاق تبادل حرّ معز

الصن. وتتصاعد نقاط التوتر بن كانبيرا 
وبكن بشكل متواصل منذ عام 2018 بسبب 
الخافات حــول عــدد متزايد من المواضيع، 
بــدءاً بإنترنت الجيل الخامس وصــولًا إلى 
بــهــونــغ كونغ  مــــروراً  بالتجسس  اتــهــامــات 

وحتى مصدر فيروس كورونا.
آخر تلك الخافات كان إعان أستراليا أمس، 
أنها تعيد النظر في اتفاقية مثيرة للجدل 
مع شركة صينية لاستئجار ميناء داروين 
ــذي رعــتــه  ــ ــار الاتــــفــــاق الـ ــ ــاً. وأثــ ــامـ ــدة 99 عـ لمــ
السلطات المحلية في ولاية الإقليم الشمالي 

من شأن أي خطوة لإلغاء الاتفاقية أن تزيد 
والصن،  أستراليا  بن  العاقات  توتر  من 
ــاً. وألـــغـــت حــكــومــة رئــيــس  ــاســ ــتـــأزمـــة أســ المـ
الــــوزراء ســكــوت مــوريــســون الشهر الماضي 
ــتـــي أبــرمــتــهــا  ــزام وطــــريــــق« الـ اتـــفـــاقـــيـــة »حـــــ
ولايــة فكتوريا مع بكن. وأدى ذلــك إلــى رد 
فــعــل غــاضــب مــن قــبــل الــصــن الــتــي حــذرت 
مـــن أن الـــخـــطـــوة »ســتــضــر بــشــكــل خــطــيــر« 
بــالــعــاقــة بــن الــبــلــديــن. ويــذكــر أن مــبــادرة 
»حزام وطريق« مصممة لتعميق العاقات 
مـــع الــصــن فـــي أنـــحـــاء آســيــا والـــعـــالـــم. لكن 
معارضيها يشيرون إلى أن بكن تستخدم 
ــة فــيــهــا  ــبـــطـ ــرتـ مـــشـــاريـــعـــهـــا والــــشــــركــــات المـ

للضغط الجيوسياسي.
ــادئ، اعــتــبــر وزيـــر  ــهـ وبــعــيــداً عـــن المــحــيــط الـ
أنــتــونــي بلينكن في  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ـــت، مـــســـاء أول من 

ّ
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة بـــث

 الصن باتت فــي السنوات 
ّ
أن أمــس الأحـــد، 

الأخيرة تتصرّف بطريقة »أكثر قمعية في 
الــداخــل وأكــثــر عــدائــيــة فــي الـــخـــارج«. وقــال 
بلينكن في مقابلة مع شبكة »سي بي إس«، 
رأيناه  »مــا   

ّ
إن دقــيــقــة«،   60« برنامج  ضمن 

 الــصــن 
ّ
ــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة هــــو أن خـ

الــداخــل  فــي  أكــثــر قمعية  تــتــصــرّف بطريقة 
ــع«.  ــ ــذا واقــ ــ ــارج. هـ ــ ــــخـ وأكــــثــــر عـــدائـــيـــة فــــي الـ
 الــصــن هــي »الـــدولـــة الــوحــيــدة 

ّ
ــاف أن وأضــ

الــقــدرات العسكرية  الــتــي لديها  الــعــالــم  فــي 
أو  لتقويض  والدبلوماسية،  والاقتصادية 
تــحــدّي الــنــظــام الــقــائــم على قــواعــد نتمسّك 
عنها«.  الدفاع  على  ومصمّمون  بشدّة  بها 
ــنــي أريـــد أن 

ّ
وتــابــع الــوزيــر الأمــيــركــي: »لــكــن

احتواء  ليس  هدفنا  للغاية:  واضحاً  أكــون 
الحفاظ  بل  تقييدها،  أو  كبحها  أو  الصن 
قــواعــد تشكّل  القائم على  النظام  هــذا  على 
الصن تحدّياً لها«. تأتي هذه التصريحات 
بعد أن أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن في 
أول خطاب له أمام الكونغرس يوم الأربعاء 
ــه »لا تسعى إلــى الصراع   إدارتـ

ّ
المــاضــي، أن

ها في الوقت نفسه »على 
ّ
مع الصن«، ولكن

استعداد للدفاع عن المصالح الأميركية في 
 المجالات«. 

ّ
كل

)العربي الجديد، فرانس برس( )Getty( تحاول ستورجن الاستفادة من شعبيتها في محاربة وباء كورونا لفرض استفتاء الاستقلال

)Getty( أقرّت أردرن بتزايد صعوبة تسوية الخلافات بين نيوزيلندا والصين

لا  بــأنــهــم  الــنــاخــبــون، فيشعر بعضهم  أمـــا 
ــــورة واضــــحــــة لمـــواقـــف  يــحــصــلــون عـــلـــى صــ
بيتر  المتقاعد  اعتبر  السياق،  الأطـــراف. في 
أن  عــامــاً،   68 العمر  مــن  الــبــالــغ  كونستابل، 
»بـــعـــض الـــســـيـــاســـات المـــقـــتـــرحـــة قـــبـــل ســبــع 
ــابـــق( كــانــت  ســـنـــوات )فــــي الاســـتـــفـــتـــاء الـــسـ
ــبــــدو أنــهــا  خـــيـــالـــيـــة بـــعـــض الـــــشـــــيء، ولا يــ
ــك الــــحــــن«. أمـــا  ــ ــة مـــنـــذ ذلـ ــانــ اكــتــســبــت رصــ
موظف العاقات العامة في غاسكو ديفيد 
مبدئياً،  الاستقال  أؤيــد  »أنــا  فقال:  كولن، 
لكنني لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، 

خصوصاً في ظل الوباء«. 
ــت الـــقـــيـــود الـــصـــحـــيـــة الأحـــــــــزاب إلـــى  ــعــ ودفــ
القيام بحماتها الانتخابية عبر الإنترنت. 
المواطنة بجامعة  اعتبر أستاذ  وحــول ذلك 
غــاســكــو، كــريــســتــوفــر كـــارمـــان »أنــــه وضــع 
ولكن  مهمة  انتخابات  إنها  للغاية:  غريب 

ــنـــدي« بـــــأن الانــــفــــصــــال ســيــســمــح  ــلـ ــتـ ــكـ الإسـ
لإســكــتــلــنــدا بــالــســيــطــرة عــلــى اقــتــصــادهــا، 
وتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى خــطــطــهــا لإنـــشـــاء 
وظـــائـــف خـــضـــراء جـــديـــدة ودعــــم الــشــركــات 
ــرورة  ــ الـــنـــاشـــئـــة. ويــــشــــدد الــــحــــزب عـــلـــى ضـ
وصــــول قــطــاع صــيــد الأســـمـــاك إلـــى الــســوق 
ــدة. فـــي المــقــابــل، يعترض  الأوروبــــيــــة المـــوحـ
ويقولون  القومين  طــرح  على  المحافظون 
بالاقتصاد.  الــضــرر  الانــفــصــال سيلحق  إن 

وتعاني  حــقــاً«.  منها  جــزءاً  ليس  الجمهور 
اســكــتــلــنــدا مـــن فـــجـــوة أكـــبـــر بـــن الإيــــــرادات 
والــنــفــقــات مــقــارنــة بــبــريــطــانــيــا كــكــل، وهنا 
اعــــتــــبــــر أســــــتــــــاذ الاقـــــتـــــصـــــاد فــــــي جـــامـــعـــة 
»ســـتـــيـــرلـــنـــغ« ديـــفـــيـــد بـــيـــل، أن إســكــتــلــنــدا 
المــســتــقــلــة ســـتـــكـــون مـــضـــطـــرة إلـــــى خــفــض 
إلى  الضرائب، بالإضافة  زيــادة  أو  الإنــفــاق 
إعـــــادة تــوجــيــه تــركــيــز تــجــارتــهــا. وأضــــاف 
أنه في حالة الانضمام مجدداً إلى الاتحاد 
الأوروبي، فإن السؤال الذي سيُطرح هو أي 
عملة ستستخدم إسكتلندا، وكيف سيعمل 
ـــزي وحـــــدودهـــــا. لــكــنــه أكـــد  ــركـ مــصــرفــهــا المــ
تتدبر  أن  »يمكنها  إسكتلندا  بــأن  قناعته 
أمـــرهـــا عــلــى نــحــو جـــيـــد« بــفــضــل الــطــاقــات 
يتحدث  مالياً  مركزاً  وباعتبارها  المتجددة 

الإنكليزية.
)فرانس برس(

يدفع »الوطني 
الإسكتلندي« لإجراء 

استفتاء الانفصال في 2023

استبعاد  ورفــض   2015 عــام  اتفاقية  بشأن 
ــركـــــة »لانــــــدبــــــريــــــدج«  ــال إجــــــبــــــار شـــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
لمبررات  الاتفاق  عن  التخلي  على  الصينية 
الاتفاقية  إن  الــقــومــي. وقـــال  بــالأمــن  تتعلق 
ســتــخــضــع لمــــراجــــعــــة دفــــاعــــيــــة و»ســنــنــظــر 
فــي الــخــيــارات الــتــي تــصــب فــي مصلحتنا 
أن »لانــدبــريــدج«  ذلـــك«. يذكر  الوطنية بعد 
تشينغ.  يــي  الصيني  للملياردير  مملوكة 
ــلـــت  ــاء دارويـــــــــــن، أدخـ ــنـ ــيـ ــيـــة مـ ــاقـ ــفـ وبــــعــــد اتـ
أســـتـــرالـــيـــا تـــشـــريـــعـــاً يـــمـــنـــح كـــانـــبـــيـــرا حــق 
مستقبلية  باتفاقيات  ق 

ّ
يتعل فيما  النقض 

ــة بــــشــــأن تــلــك  ــعــ ــراجــ حــــســــاســــة وإطــــــــــاق مــ
عة. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه 

ّ
الموق

المراجعة، المتوقع أن تشمل داروين، بحلول 
فــي تصريحاته  لكن  الــحــالــي.  الــعــام  نهاية 
»ســيــدنــي مــورنــيــنــغ هــيــرالــد«، قـــال داتـــون  لـــ
ــــى، إن اتفاقية  بــشــكــل واضــــح ولــلــمــرة الأولـ
داروين تخضع إلى المراجعة. ومن المؤكد أنه 

بر 
ُ
واعت وواشنطن،  كانبيرا  في  جدياً  قلقاً 

الأهم  دارويــن  وميناء  استراتيجياً.  التزاماً 
عــلــى ســاحــل أســتــرالــيــا الــشــمــالــي والأقــــرب 
إلى آسيا، خصوصاً إندونيسيا ومنها إلى 
بحر الصن الجنوبي. كما أن الميناء قاعدة 
الذين  الأميركية  البحرية  الــقــوات  لعناصر 

يتناوبون على دخول الباد.
وأفــــاد وزيــــر الـــدفـــاع بــيــتــر دتــــون لصحيفة 
»ســيــدنــي مــورنــيــنــغ هــيــرالــد« المــحــلــيــة، أنــه 
ــلــب مـــن وزارتــــــه »الــــعــــودة بــنــصــيــحــة مــا« 

ُ
ط

تُعيد أستراليا النظر في 
اتفاقية صينية لاستئجار 

ميناء داروين

تنوي الأحزاب الاستقلالية 
في إسكتلندا استغلال 

الانتخابات، بعد غد 
الخميس، للدفع باتجاه 

الانفصال عن بريطانيا، رغم 
تردد العديد من الناخبين

تكبر الخلافات الصينية 
مع عددٍ من الدول، 
تحديداً تلك الواقعة 

في جوارها، مثل أستراليا 
ونيوزيلندا، على خلفيات 

حقوقية واقتصادية



نصائح بزيارات أميركية مصرية متبادلة

خطة لتحسين صورة السيسي

اتخذت القاهرة 
إجراءات بهدف إشعار 

الغرب بحصول تغيير

القاهرة ـ العربي الجديد

دبلوماســية  مصــادر  كشــفت 
الجديــد«،  »العربــي  لـ مصريــة، 
عــن حراك جديد للجنة تنســيقية 
العامــة  المخابــرات  مديــر  مكتــب  بقيــادة 
»براونشــتاين  شــركة  مــع  كامــل  عبــاس 
العامــة  للعلاقــات  شــريك«  فاربــر  هيــات 
مــن  واشــنطن،  فــي  السياســي  والضغــط 
إطــار  فــي  متقدمــة  خطــوات  اتخــاذ  أجــل 
النظــام  صــورة  لتحســن  جديــدة  حملــة 
المصــري لــدى الأوســاط الأميركيــة المختلفة، 
وبصفــة خاصــة بــن قيادات البيــت الأبيض 
ومــن  الديمقراطــي.  والحــزب  والخارجيــة 
زيــارات  تنظيــم  الحملــة  تتضمــن  أن  المقــرر 
متبادلة بن القاهرة وواشــنطن خلال العام 
الذهنيــة  الصــورة  تغييــر  بهــدف  الحالــي، 
المعتــادة فــي الســنوات الأخيــرة عــن النظــام 
المصــري، وإطــلاع قــادة الرأي وصنــاع القرار 
مصــر،  فــي  التطــورات  علــى  الأميركيــن 
العمرانيــة  التنميــة  صعيــد  علــى  تحديــداً 
الجديــدة  الســكنية  المجتمعــات  وإنشــاء 
فــي  والتحســن  التحتيــة  البنيــة  وتطــور 

الأوضاع الاقتصادية.
وأضافــت المصــادر أن خطــة التحــرك بشــكل 
النــواب  مــن  وفــد  ســفر  تتضمــن  مبدئــي 
المســتقلة  السياســية  والشــخصيات 
 عــن أعضــاء 

ً
والإعلاميــن المصريــن، فضــلا

السياســية  الأحــزاب  شــباب  تنســيقية 
والسياســين وخريجي البرنامج الرئاســي 
وســيتم  المتحــدة.  الولايــات  إلــى  للقيــادة 
عناصــر  الوفــد  تضمــن  علــى  التركيــز 
الشــباب والنســاء وإمكانية التحــدث باللغة 
الإنكليزيــة، مــن أجــل الاجتمــاع بمجموعات 
النــواب  مجلســي  أعضــاء  مــن  مختــارة 
مجتمــع  وقيــادات  الأميركيــن،  والشــيوخ 
فــي  اليهــودي والأفريقــي  الأعمــال واللوبــي 

الاســتراتيجية بــن البلديــن جذريــا. وســبق 
بــأن  مصريــة  حكوميــة  مصــادر  أفــادت  أن 
النظام مستقر على »عدم التعجل في تقديم 
تنــازلات لإدارة بايــدن فــي المرحلــة الحاليــة، 

الفتــرة  فــي  حريصــا  السيســي  كان  ولهــذا 
الماضيــة الفاصلــة بن فــوز بايدن والاتصال 
الأول مــن وزيــر خارجيتــه أنتونــي بلينكــن 
بنظيره المصري ســامح شكري، في فبراير/
شــباط الماضــي، علــى تكديــس الأوراق التــي 
لتبــدو  مراحــل،  علــى  تقديمهــا  لــه  يمكــن 
م النظــام في 

ّ
الأمــور وكأنهــا طبيعيــة«. وســل

التــي  الحــالات  بخصوصيــة  نفســه  الوقــت 
تهــم واشــنطن بصفة خاصــة، مثل المعتقلن 
والمحكــوم عليهــم ذوي الجنســية الأميركية، 
وأقارب الناشــط السياســي الحقوقي محمد 
الأمــل«.  »خليــة  قضيــة  ومعتقلــي  ســلطان، 

فــي إصــدار  أميــركا  بعــد مشــاركة  أنــه  غيــر 
المتحــدة  الأمــم  مجلــس  فــي  الأممــي  البيــان 
لحقــوق الإنســان، مــع 30 دولــة أخــرى، ضــد 
اتخــذت  القاهــرة  فــإن  المصريــة،  الممارســات 
إشــعار  بهــا  المقصــود  الإجــراءات  مــن  عــدداً 
الغرب بحدوث تغيير. وأفرجت عن عدد من 
الصحافين، وإخلاء ســبيل مئات المعتقلن 
غير المعروفن من قضايا أحداث ســبتمبر/

أيلول 2019 وسبتمبر 2020 ويناير/كانون 
الثانــي 2020، والإفــراج عــن أكثــر من خمســة 
آلاف محكــوم مــن الســجون، معظمهــم كانــوا 

في قضايا جنائية عادية.
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سياسة

يعمل النظام المصري 
على تحسين صورته في 

الخارج، محاولاً إنعاش 
العلاقة مع الأميركيين 
بعد انتخاب جو بايدن، 

بتنظيم زيارات متبادلة

ينوي النظام أن تشمل زيارة الوفد الأميركي المنشآت الجديدة )خالد دسوقي/فرانس برس(

المقــرر أن يلــي ذلــك تنظيــم  واشــنطن. ومــن 
زيارة مماثلة وموســعة لوفد أميركي، يضم 
الديمقراطــي  بالحزبــن  ونوابــا  قيــادات 
والجمهــوري وعــددا مــن الإعلاميــن لمصــر، 
هاجمــوا  أن  ســبق  نــواب  ذلــك  فــي  بمــا 
السياســات المصريــة والعلاقــة بــن الرئيــس 
السيســي والرئيــس الأميركــي  الفتــاح  عبــد 
الوفــد  وســيلتقي  ترامــب.  دونالــد  الســابق 
مــن  وعــددا  السيســي  مصــر  فــي  الأميركــي 
والبرلمانيــن.  التنفيذيــن  المســؤولن 
وســيتضمن برنامــج الزيــارة فعاليــات عدة، 
مثــل زيــارة قنــاة الســويس وبعــض المواقــع 
الجديــدة كالعاصمــة  الإنشــائية والســكنية 
والأســمرات،  الجديــدة  والعلمــن  الإداريــة 
عكــس مــا حــدث مــع الوفــود الســابقة التــي 
زارت مصــر للقــاء السيســي فقــط بــن عامــي 
2015 و2018. وينــوي النظــام خــلال الزيــارة 
يرغــب  عمــا  كاملــة  تقديــم صــورة  المصريــة 
فــي إيصالــه مــن رســائل، تركــز فــي الأســاس 
صعيــد  علــى  كبيــراً  تقدمــا  »تحقيقــه  علــى 
التنميــة والحالــة الاقتصاديــة للمصريــن«، 
وأن »المشاكل الخاصة بالأوضاع الحقوقية 
الأولويــة  تمثــل  لا  السياســية  والحريــات 

للغالبية العظمى من جموع المصرين«.
التنســيق  بمناســبة  أنــه  المصــادر  وذكــرت 
المستمر بن النظام وشركة العلاقات العامة 
فــي واشــنطن حــول التحــركات في ملف ســد 
النهضــة، تلقــى النظــام نصائــح جديــدة مــن 
مــن جماعــات  والسياســين  النــواب  بعــض 
ــف مصــر التعــاون معهــا، 

ّ
الضغــط التــي تكث

وكذلــك مــن المتعاملن مع الشــركة، بضرورة 
فــي  النظــام  رغبــة  تعكــس  إجــراءات  اتخــاذ 
تحسن أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة 
المقبلــة. وتركــزت النصائــح علــى مســتوين؛ 
أولهمــا بحــث إمكانيــة الإفــراج عــن معتقلن 
ومحكومن من حاملي الجنسية الأميركية، 
وثانيهما الانفتاح على التواصل والإلحاح 
عليــه، فــي ظــل حالــة البــرود والتجاهل التي 
تسيطر على العلاقة بن واشنطن والقاهرة 

منذ تولي جو بايدن الرئاسة.
وأضافــت المصــادر أنه كان هناك قلق بشــكل 
الرســمي  الصمــت  مــن  القاهــرة  فــي  عــام 
ومــن  مصــر،  فــي  الأوضــاع  إزاء  الأميركــي 
مــن  كبيــرة  عاصفــة  يســتبق  أن  احتمــال 
بعــض  طمأنــة  ضــوء  علــى  لكــن  الضغــوط، 
السياســين فــي واشــنطن، فــإن إدارة بايــدن 
نظــام  مــع  العالقــة  الملفــات  كل  تفتــح  لــن 
السيســي فــي وقــت واحد، وأنه شــخصيا لن 
يبــادر إلــى ممارســة ضغــوط تمــس العلاقــة 
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عمان ـ العربي الجديد

انتعــش الطلــب علــى المطاعــم ومتاجــر الحلويــات فــي 
الأردن، بعدمــا أوقفــت الســلطات أخيراً، الحظر الشــامل 
أيــام الجمــع مــن كل أســبوع، والــذي جــرى فرضــه قبــل 
فــي  كورونــا  فيــروس  انتشــار  لمواجهــة  شــهرين  نحــو 
فــي غرفــة  الغذائيــة  المــواد  المملكــة. وقــال ممثــل قطــاع 
المطاعــم  مبيعــات  إن  حمــادة،  رائــد  الأردن،  تجــارة 
ومحــال الحلويــات زادت، يــوم الجمعة الماضي، بنســبة 
20% مقارنــة بمبيعــات باقــي أيــام الأســبوع، لافتــا إلــى 
خــلال  أيضــا  تحســنت  المنزلــي  التوصيــل  خدمــات  أن 

الأيــام الماضيــة مــن شــهر رمضــان، حيــث ترتفــع يوميا، 
مــا يســهم فــي زيــادة المبيعــات وتنشــيط الأعمــال. وأكــد 
أهميــة  علــى  الإثنــن،  أمــس  تصريحــات،  فــي  حمــادة 
توســعة مظلة القطاعات المشــمولة بخدمات التوصيل، 
أخــرى،  تجاريــة  قطاعــات  نشــاط  علــى  ينعكــس  بمــا 
خاصــة محــال المــواد الغذائيــة والمخابــز ومحــال تعبئــة 
الميــاه وبيــع الخضروات، لافتا إلى أن نشــاط القطاعات 
التجارية والخدمية سلســلة مترابطة ومتكاملة في ما 
بينهــا، وتعطــل أي قطــاع ســيؤثر على باقــي القطاعات 
ومحــال  المطاعــم  أن  وأضــاف  الوطنــي.  والاقتصــاد 
الحلويــات ملتزمــة بأوامر الدفاع )القرارات الحكومية( 

من خلال منع التجمعات وتطبيق الإجراءات الصحية 
ارتــداء  الرســمية ســواء لجهــة  المفروضــة مــن الجهــات 
الكمامــة أو التباعــد، متوقعــا أن ينشــط الطلــب بشــكل 
واضح خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان. وبحسب 
غرفــة تجــارة الأردن، »يوجــد فــي المملكة حوالي 18 ألف 
محــل تعمــل فــي قطــاع المطاعم والحلويــات توظف 100 
ألف عامل«. وكان القطاع قد تضرر بشدة في ظل قيود 
كبــح كورونــا وســط مطالبــات متصاعــدة مــن العاملن 
الأربعــاء  ويــوم  القيــود.  هــذه  بتخفيــف  القطــاع  فــي 
الماضي، قررت الحكومة وقف العمل بالحظر الشــامل 
أيــام الجمــع مــن كل أســبوع، بينمــا أبقــت علــى الحظــر 

الجزئــي اليومــي المعمــول بــه حاليــا. وكانــت الحكومة 
قــد فرضــت فــي 10 مــارس/ آذار الماضــي، حظــر تجــول 
جزئيــا  تجــول  وحظــر  الجمــع،  أيــام  وكليــا،   

ً
شــاملا

السادســة  مــن  للمنشــآت  يبــدأ  الأســبوع،  أيــام  بقيــة 
مســاء، وللأفــراد مــن الســابعة مســاء، ويســتمر حتــى 
السادســة مــن صبــاح اليــوم التالــي. وكان ممثــل عــن 
قطــاع المــواد الغذائيــة فــي غرفــة تجــارة الأردن، قد قال 
إبريــل/ نيســان  فــي تصريحــات صحافيــة منتصــف 
لــم تعــد  التجاريــة والخدميــة  القطاعــات  الماضــي، إن 
ســاعات  تقليــص  أو  الإغلاقــات،  مــن  المزيــد  تحتمــل 

العمل خلال الفترة المقبلة.

انتعاش مطاعم الأردن بعد رفع الحظر الشامل

قفزة في مبيعات السيارات الكورية
أظهرت بيانات صادرة عن قطاع صناعة السيارات في كوريا 
الجنوبيــة، أن مبيعــات شــركة »هيونــداي موتــور« قفــزت إلــى 
الضعــف فــي إبريل/ نيســان الماضــي، مقارنة بنفس الفترة من 
عــام 2020، بفضــل الطلــب الخارجــي على الســيارات الرياضية 

متعددة الأغراض. وباعت الشركة وفق البيانات التي أوردتها 
وكالة يونهاب الكورية، أمس الإثنن، نحو 345.7 ألف سيارة، 
الماضــي.  العــام  مــن  المناظــرة  الفتــرة  فــي  ألفــا   167.6 مقابــل 
الرياضيــة  الســيارات  القــوي علــى  الخارجــي  الطلــب  وســاعد 

متعددة الاســتخدامات »باليســيد« و»توســان« و»ســانتا في« 
لشــركة »هيونداي«، على زيادة المبيعات. وقالت الشــركة إنها 
ستواصل هذا العام التركيز على الترويج لطرازاتها الجديدة، 
بما فيها سيارة »أيونيك 5« كروس أوفر الكهربائية بالكامل.

العراق يستثمر في الغاز
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، عن استثمار 
3 مليارات دولار في مجال إنتاج الغاز في البصرة جنوبي 
البلاد، خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال عبد الجبار، 
الخطة  عن  للإعلان  الاثنين،  أمس  صحافي،  مؤتمر  في 
 1.4 إضافة  إلى  »نسعى  البصرة:  غاز  لشركة  الاستثمارية 
مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب يومياً«، مضيفا 
أن »الخطة الاستثمارية ستوفر نحو ألفي درجة وظيفية 
من  الحالي  العراق  إنتاج  ويبلغ  تنفيذها«.  مدة  خلال 
الغاز الطبيعي المصاحب 2.7 مليار قدم مكعبة قياسية 
قدم  مليارات   3.1 إلى  وصوله  ويستهدف  يومياً، 
مكعبة. ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزونا 
الغاز، جرى إحراق  قدره 132 تريليون قدم مكعبة من 

القدرة  ضعف  نتيجة  منها،  مكعبة  قدم  مليار   700
إيران،  من  الغاز  يستورد  العراق  يزال  وما  استغلاله.  على 
عبر أنبوبين، بواقع نحو 20 مليون قدم مكعبة يوميا، 
فيما  البلاد،  في  الكهربائية  الطاقة  محطات  لتشغيل 

تبلغ حاجة البلاد نحو 70 مليون قدم مكعبة يوميا.

اتهامات بالفساد لحاكم »المركزي اللبناني«
أعلنت منظمة »شيربا« الفرنسية غير الربحية، أمس، أنها 
قانونية  بشكوى  المحامين  من  ومجموعة  تقدمت 
إلى المدعي المالي الفرنسي ضد رياض سلامة، حاكم 
وغسل  فساد  مزاعم  بشأن  اللبناني،  المركزي  البنك 
أموال. وقالت شيربا، في بيان لها، وفق وكالة رويترز، 
في  »مشبوهة«  عقارات  بشراء  تتعلق  الشكوى  إن 

إلى  الاستثمارات  هذه  إعادة  هو  الهدف  وأن  فرنسا، 
تم  بأنه  رد  اللبناني،  المركزي  البنك  حاكم  لكن  اللبنانيين. 

شراء العقارات في فرنسا قبل توليه المنصب.

نمو التمويل الإسلامي
آند  »ستاندرد  العالمية  الائتماني  التصنيف  وكالة  توقعت 
بورز« نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغ حجمه 
2.2 تريليون دولار بين 10% و12% في 2021 و2022، بسبب 
زيادة إصدارات الصكوك، وتعاف اقتصادي متواضع في 
النمو،  القطاع  وواصل  الرئيسية.  الإسلامية  المال  أسواق 
لكن  كورونا،  فيروس  جائحة  رغم  الماضي،  العام  في 
الإسلامية  الأصول  نمت  إذ   ،2019 في  منها  أبطأ  بوتيرة 
العالمية 10.6% في 2020 مقابل نمو 17.3% العام السابق.

لقطات

السعودية تعتزم خصخصة صوامع الحبوب
لندن ـ العربي الجديد

أكبــر  إحــدى  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  تخطــط 
الدول المســتوردة للقمح والشــعير في العالم، لبيع 
بعــض صوامــع الحبــوب لديهــا كجــزء مــن عمليات 
الخصخصة التي تتبناها الرياض منذ سنوات عدة. وتسعى 
المؤسســة العامــة للحبــوب، المملوكة للدولــة، إلى البدء في بيع 
عــدد مــن الصوامــع التابعــة لهــا خــلال العــام الحالــي، وفقــا لمــا 
نقلته وكالة »بلومبيرغ« الأميركية، أمس الإثنن، عن مصادر 
 المؤسســة بــدأت فــي اســتقطاب عــروض مــن 

ّ
مطلعــة، أكــدت أن

شــركات محليــة وأجنبيــة. وزادت المملكــة من مبيعات الأصول 
الحكوميــة فــي الســنوات الأخيــرة، فــي الوقت الــذي تتطلع فيه 
إلــى مزيــد مــن الانفتــاح وتنويــع الاقتصــاد بعيــداً عــن النفــط 

المصدر الرئيسي للإيرادات العامة. 
الــذي  الميزانيــة  عجــز  تضييــق  أيضــا  الحكومــة  تحــاول  كمــا 
انتشــار  عــن  الناجــم  الإغــلاق  بســبب  الماضــي،  العــام  تضخــم 
وكانــت  الطاقــة.  أســعار  وتراجــع  كورونــا  فيــروس  جائحــة 
المؤسسة العامة للحبوب جزءاً رئيسيا من خطط الخصخصة 

في الســعودية. ففي العام الماضي 2020، باعت جميع مطاحن 
الدقيق لمجموعة من المستثمرين المحلين والدولين بحوالي 
1.5 مليار دولار، إذ قدّم بنك »إتش إس بي سي« المشورة بشأن 
جميع هذه الصفقات. وبحسب موقعها على الإنترنت، تمتلك 
المؤسســة العامــة للحبــوب مســاحات تخزيــن بســعة إجماليــة 
تفــوق 3.3 ملايــن طــن مــن الحبــوب. وتتنافــس الســعودية مــع 
الصن كأكبر مســتورد للشــعير في العالم، إذ تشــتري حوالي 
6.9 ملاين طن سنويا، وتستخدمه في الغالب لتغذية الأغنام 
والإبــل والماعــز. كمــا تســتورد حوالــي 3 ملايــن طــن مــن القمح 
ســنويا. وكانــت المؤسســة العامــة للحبوب أعلنــت، في يوليو/ 
تمــوز مــن العــام الماضــي، بــدء المرحلــة الثانيــة، والأخيــرة، مــن 
 
ّ
أن إلــى  الدقيــق، مشــيرة حينهــا،  قطــاع مطاحــن  خصخصــة 

الثانيــة  الدقيــق  مطاحــن  شــركتي  تشــمل  الثانيــة  المرحلــة 
ستنشــر  الزمنــي  والإطــار  العمليــة  تفاصيــل   

ّ
وأن والرابعــة، 

بشكل منفصل. وفي إبريل/ نيسان الماضي، باعت السعودية 
 مــن الشــركتن الثانيــة والرابعــة لمطاحــن 

ّ
حصــة 100% فــي كل

الدقيــق، لتكمــل بذلــك عمليــة خصخصــة هــذا النشــاط. ووفــق 
 شــركة المطاحــن الثانيــة بيعــت مقابــل 

ّ
مؤسســة الحبــوب، فــإن

شــركة  بيعــت  بينمــا  دولار(،  مليــون   568( ريــال  مليــار   2.13
 الشــركات 

ّ
المطاحــن الرابعــة مقابــل 859 مليــون ريال، مؤكدة أن

التــي تشــتري مطاحــن الدقيــق ســتكون قــادرة علــى اســتيراد 
القمــح مباشــرة مــن الأســواق العالمية في تحرير أوســع لقطاع 
الحبــوب بالمملكــة. وفــي منتصــف مــارس/ آذار الماضــي، أعلــن 
وزيــر الماليــة ووزير الاقتصــاد والتخطيط، محمد بن عبد الله 
 مجلــس الــوزراء وافق علــى برنامج للخصخصة 

ّ
الجدعــان، أن

يستهدف طرح فرص في 16 قطاعا.
الأنبــاء  وكالــة  أوردتهــا  تصريحــات  فــي  الجدعــان،  وقــال 
عنــى 

ُ
ت  2030 المملكــة  »رؤيــة   

ّ
إن حينــذاك،  »واس«  الســعودية 

الفــرص  وخلــق  الوطنــي  الاقتصــاد  فــي  الاســتثمار  بتعزيــز 
الاســتثمارية الجاذبــة للقطــاع الخــاص وزيــادة إســهامه فــي 

الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة«.
للتخصيــص  الوطنــي  المركــز  رئيــس  نجــادي،  ريــان  وكان 
»بلومبيــرغ«  وكالــة  مــع  مقابلــة  فــي  قــال  قــد  )الخصخصــة(، 
 المملكــة تهــدف إلــى إبــرام 

ّ
نهايــة إبريــل/ نيســان الماضــي، إن

صفقــات بنيــة تحتيــة بقيمــة نحــو 15 مليــار ريــال )4 مليــارات 
دولار( مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

يوماً بعد يوم، تقترب سلع 
الاحتلال الإسرائيلي من الأسواق 

العربية، خصوصاً في الدول 
التي طبعت العلاقات السياسية 

مع إسرائيل. وبعدما قاطعت 
تلك الأسواق ومستهلكوها تلك 

السلع منذ احتلال إسرائيل 
للأراضي العربية في العام 1948 

وما بعدها، وفرض العرب نوعاً 
 أنواع 

ّ
من المقاومة الشديدة لكل

التطبيع الاقتصادي والتجاري مع 
دولة الاحتلال، يبدو أنّ هذه السلع 
ستخترق أسواق دول المنطقة هذه 

المرة، وقد تعرف طريقها نحو 
بيوت المستهلكين العرب من بوابة 

إمارة دبي وجبل علي.
ومنذ تطبيع العلاقات بين 

أبوظبي وتل أبيب في سبتمبر/ 
أيلول والسلع الإسرائيلية تشق 

طريقها نحو الأسواق الإماراتية، 
فقد استقبل ميناء جبل علي 

حاويات تحمل بضائع ومنتجات 
إسرائيلية في سابقة من نوعها، 
كما رست سفن تجارية إماراتية 

في ميناء حيفا المحتلة. ويوم 
الأحد الماضي، تم فتح بورصة 

»دبي للذهب والسلع« أمام 
الإسرائيليين، وسمحت الإمارات 

للشركات الإسرائيلية وتجار 
الذهب بالانضمام إلى أعضاء 

البورصة والتداول للمرة الأولى. 
وفي بداية يناير/ كانون الثاني، 

نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، أوفير جندلمان، 

ها لفواكه وتمور 
ّ
صوراً قال إن

وخضروات تحمل العلم الإسرائيلي 
في الأسواق الإماراتية. وقال في 
تغريدة: »لأول مرة: فواكه وتمور 
وخضروات إسرائيلية تصل إلى 

السوبرماركتات الإماراتية وعليها 
العلم الإسرائيلي ليرى الجميع 

مصدرها، والدليل على جودتها 
وكانت ردود فعل الزبائن إيجابية 
 :

ً
جداً!« بحسب زعمه. وتابع قائلا

»خير المحاصيل الإسرائيلية 
ستستمر في الوصول إلى الأسواق 

الإماراتية«. لم يقتصر الأمر 
على تصدير منتجات الاحتلال 

للإمارات، بل تم تصدير منتجات 
المستوطنات التي ترفض دول العالم 

الاعتراف بها وتعتبرها أراضي 
محتلة، ففي نوفمبر/ تشرين 

الثاني، بدأ المجلس الإقليمي في 
مستوطنات منطقة نابلس المسماة 

إسرائيلياً )مجلس مستوطنات 
السامرة(، بتصدير منتجات وسلع 

المستوطنات إلى الإمارات، مع 
ملصقات تشير إلى أنّ إسرائيل 
هي بلد المنشأ. كما زار وفد من 

قادة المستوطنات الإسرائيلية 
الإمارات، بهدف إبرام اتفاقيات 
استيراد بضائع ومنتجات من 

المستوطنات الإسرائيلية في 
الضفة الغربية. وكشفت مواقع 

إسرائيلية مناصرة للمستوطنات، 
أنّ الوفد أجرى لقاءات عمل في 

الإمارات، بهدف تصدير منتجات 
المستوطنات للإمارات.  السؤال: هل 
ستتوقف سلع ومنتجات إسرائيل 
عند حدود أسواق ومولات ومحال 

الإمارات، أم ستجد طريقها 
للأسواق العربية والإسلامية تحت 
شعار »صنع في الإمارات« وربما 

»صنع في إسرائيل«؟

دبي والعبور 
الآمن للسلع 

الإسرائيلية

Tuesday 4 May 2021
الثلاثاء 4 مايو/ أيار 2021 م  22  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2437  السنة السابعة
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اقتصاد

عمار الحلبي

وسّــعــت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة غير 
ــتـــي تـــرمـــي بــظــالــهــا  المـــســـبـــوقـــة الـ
ــــن الــــهــــوّة  ــــوريـ ــــسـ ــلــــى الـ الـــــيـــــوم عــ
الطبقية بن فئات المجتمع السوري. وحسب 
مــراقــبــن فـــإن أكــبــر أســـبـــاب اتـــســـاع الـــفـــوارق 
والفقيرة  المتوسطة  والطبقتن  الأغنياء  بن 
الــذي ينعشه نظام  الفساد  إلــى تفاقم  يرجع 
ــد. وعــلــى الــرغــم مــن كـــون الطبقة  بــشــار الأســ
الوسطى في سورية كانت الشريحة الكبرى 
قبل اندلاع الثورة السورية، ولكن هذا لم يكن 
في  يعيشون  يخفي حينها وجــود سورين 
ــروات طائلة.  فــقــرٍ مــدقــع وآخـــريـــن يــمــلــكــون ثــ
ولـــكـــن بــعــد انـــــدلاع الـــثـــورة وســيــطــرة رجـــال 
الــســيــاســة والــــســــاح عــلــى مــفــاصــل الـــدولـــة، 
وظهور طبقات برجوازية جديدة في الباد، 
الاقــتــصــاديــة بن  الطبقية  الـــفـــوارق  اتــســعــت 
الــســوريــن، حــتــى وصــلــت إلـــى حــد أن هناك 
مـــن يـــنـــامـــون دون طـــعـــام وآخــــريــــن يــنــفــقــون 
في  باذخة  ليلية  الليرات في حفات  ماين 
ذات المدينة. تشير إحــصــاءات الأمــم المتحدة 
إلى أن نحو 85 في المائة من السورين باتوا 
تــحــت خــط الــفــقــر، وغــيــر قــادريــن عــلــى تأمن 
احتياجاتهم الأساسية. وفي المقابل يوضح 
أن نحو 9.3 ماين  العالمي  الأغذية  برنامج 
)نــحــو نــصــف عـــدد الــســوريــن داخـــل الــبــاد( 

بحاجة لمساعدات غذائية. 
يعمل الــشــاب الــســوري أحــمــد نـــادلًا فــي أحد 
المــــزة بالعاصمة  المــطــاعــم عــلــى أوتـــوســـتـــراد 
التضامن  السورية دمشق، ويعيش في حي 
يوميا  له 

ّ
تنق خــال  ولكنه  المدينة،  نفس  فــي 

بـــن المـــنـــزل والــعــمــل يــشــعــر بــأنــه يــنــتــقــل بن 
ق 

ّ
: »لا يتعل

ً
»كوكبن«، بحسب تعبيره، قائا

ــزة فــاخــر وحـــي الــتــضــامــن  ــر بـــأن حـــي المــ الأمــ
هذه  لأن  الفقراء  من  سكّانه  وغالبية  شعبي 
حقيقة تاريخية ولا عاقة للحرب فيها، ولكن 
الانـــدهـــاش هــو فــي الـــفـــارق الــكــبــيــر فــي نمط 
حــيــاة الــنــاس بــن ســكــان الــحــيــن«. ويــشــرح 
ــل بــحــرّيــة 

ّ
الـــشـــاب الــــذي حــظــي بــفــرص الــتــنــق

يــتــم سحبه للخدمة  لأنـــه وحــيــد أســرتــه ولا 
العسكرية: »الحرب في سورية خلقت فوراق 
بكل  أشــخــاص  ينعم  فبينما  مرعبة،  طبقية 
مــقــومــات الــحــيــاة مــن الــخــدمــات والــســيــارات 
يؤمنونه بسهولة،  الـــذي  والــوقــود  الــفــاخــرة 
آلاف  بمئات  طـــاولات  لفتح  اليومي  والسهر 
ــرى في  ــ ــرٌ أخـ ــ ــرتـــي وأســ ــيـــرات، تــعــيــش أسـ ــلـ الـ
التيار  أن تشهد  الــذي أسكن فيه دون  الحي 

الكهربائي أكثر من ساعتن يوميا«. 
ـــق بــالــفــقــر 

ّ
تـــتـــعـــل ــألــــة لا  المــــســ إلــــــى أن  ــفــــت  ولــ

ق بــأن خــدمــات الــدولــة 
ّ
والــثــراء بــقــدر مــا تتعل

السورين،  لكل  واحـــدة  ليست  واهتماماتها 
يشار  الطبقية.  الفجوة  يعمّق  ما  أكثر  وهــذا 
النظام  المواطنن في مناطق سيطرة   

ّ
أن إلــى 

يعانون مــن العديد مــن الأزمـــات جــراء نقص 
 ارتـــفـــاع 

ّ
ــل كــبــيــر فـــي الـــوقـــود والـــخـــبـــز، فـــي ظــ

الفقر بسبب  يــزداد  كبير بالأسعار، في حن 

تــداعــيــات كـــورونـــا وتـــدهـــور الــعــمــلــة المحلية 
أمام الــدولار الأميركي. وتحت ضغط السوق 
الــســوداء، رفــع المــصــرف المــركــزي بدمشق، في 
ــدولار  ــ 15 إبــــريــــل/ نــيــســان المــــاضــــي، ســعــر الـ
كما  ليرة،  إلــى 2512  ليرة  الرسمي من 1256 
ضـــاعـــف ســعــر الــــحــــوالات الـــخـــارجـــيـــة لتبلغ 
2500 ليرة للدولار، بعد يومن من إقالة الأسد 
حاكم المصرف السابق، حازم قرفول، وتعين 
ــزي، محمد  ــركــ الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي بـــالمـــصـــرف المــ
عـــصـــام هـــزيـــمـــة، حـــاكـــمـــا لـــلـــمـــصـــرف. وســبــق 
مــواد  دعــم  الداخلية  الــتــجــارة  ألغت وزارة  أن 
ومنها  الــذكــيــة،  البطاقة  طــريــق  عــن  تموينية 
الزيت النباتي. كما ألغت الوزارة دعم الشاي، 
الأمـــر الـــذي يكلف المــواطــنــن أعــبــاء إضــافــيــة. 
ويعتمد الكثير من أهالي مدينة دمشق على 
الأمــوال المرسلة من المغتربن، وسط تواصل 
تدهور أوضاعهم المعيشية. من جانبه، يقول 
الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم إن 
»أساس وجذور الطبقية في سورية يعودان 
إلى طبيعة الفساد خال الثقافة التي زرعها 
بشار الأسد وخاصة في عام 2005، وذلك بعد 
أن قـــام الأســــد بــاخــتــيــار شــخــصــيــات مــحــددة 

منها لقطاع المال وآخرين للسلطة«. 
وأضاف الكريم لـ »العربي الجديد« أنه »خال 
الثورة السورية بدأ ضخ الأموال بشكل هائل 
جــداً دون حسيب أو رقــيــب مــع غــيــاب العمل 
المــؤســســاتــي فـــي كــيــانــات المـــعـــارضـــة، فبتنا 
نــســمــع عـــن أصـــحـــاب رؤوس أمــــــوال كــبــيــرة 
ــذه المـــنـــح وجـــمـــعـــوا أمـــــوالًا  ــادوا مـــن هــ ــفـ ــتـ اسـ
ضـــخـــمـــة«. واعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث ذاتـــــه أن فــســاد 
منظومة سلطة الأســد ساعدت على صعود 
أسماء جديدة لم يكن يعرف السوريون عنها 
شيئا، وهؤلاء أصبح اسمهم »أمراء الحرب« 

وحققوا ثرواتهم من العسكر والمليشيات. 
ويعد هذا التيار من أصحاب رؤوس الأموال 
الــجــديــدة مــوازيــا لمــا يُــعــرف بـــ »الــبــرجــوازيــن 
ــم مــحــمــد حــمــشــو ورامـــي  ــرزهـ الـــقـــدامـــى«، وأبـ
مـــخـــلـــوف، الــــذيــــن تــــراجــــع نـــفـــوذهـــم لــصــالــح 
نــفــوذ »تـــجـــار الـــحـــرب« المـــقـــرّبـــن مـــن أســمــاء 
الــذي سيطر على  الفوز  الأســد، أمثال سامر 
ــورة،  ــثــ ــة خـــــال فـــتـــرة الــ ــعــ اســـتـــثـــمـــارات واســ
وحسام قاطرجي وهو عراب صفقات النفط 
 
ً
بن النظام وتنظيم »داعــش« سابقا، إضافة
ــد،  إلـــى مــهــنــد الـــدبـــاغ ابـــن خــالــة أســمــاء الأسـ
ــل« الــتــي  ــامـ ــكـ ــــذي يــســيــطــر عـــلـــى شـــركـــة »تـ الــ
ل »البطاقة الذكية« في سورية ويحصل 

ّ
تشغ

الــســوريــون بموجبها عــلــى الــخــبــز والــوقــود 
وبعض المواد الغذائية المدعومة.

بغداد ـ سلام الجاف

أثــار نــواب ومــســؤولــون عــن محافظة نينوى )شــمــال الــعــراق( 
إعــمــار محافظتهم، والــتــي تصل نسبة  تــســاؤلات بشأن ملف 
ــراب فــيــهــا إلــــى 80 بـــالمـــائـــة نــتــيــجــة لاحــتــالــهــا مـــن قبل  ــخــ الــ
تنظيم »داعــش« الإرهابي صيف العام 2014، ومن ثم معارك 
تحريرها وما رافقها من أعمال قصف جوية وبرية، تسببت 
بتدمير واسع جدا للبنى التحتية، مطالبن الحكومة بالعمل 
الجدي بهذا الملف. وحسب نواب في البرلمان وخبراء اقتصاد، 
ل عمليات إعادة الإعمار، ومنها 

ّ
فإن العديد من المعوقات تعط

اتساع نفوذ الفصائل المسلحة، وعدم وجود خطوات تنفيذية 
من قبل اللجنة المشكلة لإعمار ما دمرته الحرب.

وقبل نحو شهر واحد، شكّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
لجنة عليا لإعمار المحافظة وعاصمتها الموصل، وهي الأولى 
من نوعها، لكن اللجنة لم تخط حتى الآن إلا خطوات بسيطة 

في متابعة ملف الإعمار. 
»اللجنة  إن  المــحــافــظــة، محاسن حــمــدون،  عــن  النائبة  وقــالــت 
المحافظة، وقدمنا  نــواب  لــقــاءات مع  بالعمل وأجــرت  باشرت 
ــار«، مبينة  ــ ــمـ ــ رؤيـــتـــنـــا لمـــا تــحــتــاجــه المــحــافــظــة مـــن أجــــل الإعـ
»العربي الجديد« أن »عمل اللجنة حاليا هو إجــراء لقاءات  لـ

وحوارات ومناقشات، ووضع الخطط للإعمار«.
وأكدت »أهمية ألا يتم تسيس ملف الإعمار، وأن يتم التعامل 
بشفافية ومهنية مع هذا الملف وحسب الحاجة لكل المناطق 
بالمحافظة«، مشيرة: »تلمسنا جدية بالتعامل مع ملف إعمار 

الموصل، لكن المشكلة ننتظر تنفيذا جديا بالعمل«.
وشدّدت على أن »المبالغ التي انطلقت لإعمار المحافظة يجب 
أن يكون لها أثر واضح بإعمارها، إذ إنها حصلت على أكثر 
من 420 مليار دينار من موازنة تنمية الأقاليم، ومن مشروع 
إعادة الاستقرار حصلت على 115 مليار دينار، ومن صندوق 
)الـــدولار = نحو 1460  الإعــمــار 105 مليارات دينار وغيرها« 
ــــذه المــبــالــغ إذا مـــا تمت  ديــــنــــاراً(. وأوضـــحـــت حـــمـــدون أن »هـ
إدارتها بشكل مهني وجدي فسيكون لها أثر واضح بإعمار 

المــحــافــظــة«. مــن جــهــتــه، أكـــد مــســؤول محلي فــي المــحــافــظــة أن 
»اللجنة المشكلة ما زالت أعمالها نظرية فقط، من خال بحث 
المشاريع ودراســة كلف الإعمار، وتحديد الأولويات، وغيرها 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »مــلــف إعــمــار  مــن الــخــطــوات«، مبينا لـــ
قــوى سياسية ونفوذاً  وأن هناك  الموصل هو ملف سياسي، 
لفصائل مسلحة بالمحافظة تسعى لإعاقة الملف«. ولا يتوقف 
ملف  فــي  التدخل  على  المــوصــل  فــي  المسلحة  الفصائل  تدخل 
إعادة الإعمار، بل يصل الأمر إلى التدخل في مختلف المجالات 
الاقتصادية في المدينة.  والأسبوع قبل الماضي، شهدت مدينة 
الموصل اشتباكات مسلحة بن عناصر من مليشيا »عصائب 
أهل الحق« وأفــراد أمن، أسفرت عن جرح 4 مواطنن، وذكرت 
 الاشتباك جاء إثر خافات 

ّ
أن مواقع إخبارية محلية عراقية 

بشأن صفقة شراء نخالة الطحن، وهي بقايا القمح المطحون 
المستخدم في الدقيق والذي يباع كأعاف للمزارع.

 المــحــافــظــة مــا زالـــت خــاضــعــة لسيطرة 
ّ
وحــســب مــراقــبــن، فـــإن

شبه كاملة من قبل المليشيات، التي حولتها إلى مصدر ربح 
مالي لها ولعناصرها، ما يعرقل التقدم في العديد من الملفات 

ومنها إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
ومن جانبه، شدّد المسؤول المحلي في محافظة نينوى، الذي 
رفض ذكر اسمه، على »أهمية أن تتعامل الحكومة بحزم مع 
ــع، وتــمــنــع أي  المــلــف وبــجــديــة، وأن تــدعــم اللجنة بشكل واســ
تدخات من أي طرف بعملها«. النائب السابق عن المحافظة، 
نوري العبد ربه، لم يكن متفائا بشأن ملف الإعمار، الذي أكد 
لعمليات  تكفي ســوى  لا  للمحافظة  المالية  التخصيصات  أن 
الذي  الــدمــار  بالمائة من حجم   10 ترقيعية، لا تتجاوز نسبة 
»العربي الجديد »: لا أتوقع  لـ لحق بالمدينة. وقــال العبد ربه 
أن يكون هناك إعمار في المحافظة إلا الشيء البسيط«. وأكد 
أن المبالغ المخصصة للموصل تستهدف فقط إحياء وترميم 

شيء قليل من الماضي الذي كانت عليه«.
»الــعــربــي  الــنــائــبــة عـــن المــحــافــظــة انــتــصــار الــجــبــوري أكــــدت لـــ
الجديد« أن ما تحتاجه المحافظة من أموال لإعادة الإعمار قد 
يتطلب تخصيصات لعدة موازنات، على مدى الأعوام القادمة.

فوارق طبقية مرعبة 
في سورية

مخاوف من تسييس ملف إعادة إعمار الموصل )زايد العبيدي/فرانس برس(الفساد ساهم في زيادة أعداد الفقراء )لؤي بشارة/ فرانس برس(

الفصائل المسلحة تعطّل إعمار الموصل

الحرب في سورية 
خلقت فوراق طبقية 

مرعبة، فبينما ينعم 
أشخاص بكل مقومات 

الحياة من الخدمات 
والسيارات الفاخرة تعيش 
ملايين الأسر دون وقود 

أو كهرباء أو خدمات

»المراعي« السعودية 
تستثمر في قطاع الدواجن
أقر مجلس إدارة شركة المراعي السعودية، 

وهي أكبر شركة أغذية ومنتجات ألبان 
في السعودية والخليج، ضخ استثمارات 

رأسمالية بقيمة 6.6 مليارات ريال )1.76 
مليار دولار(، للتوسع في قطاع الدواجن 

لمضاعفة حصتها السوقية محليا. وحسب 
إفصاح للشركة على موقع البورصة 

السعودية، أمس الإثنين، سيتم تنفيذ التوسع 
على عدة مراحل على مدى 5 سنوات. 

وتشمل الخطة تطوير مرافق إنتاج أمهات 
الدواجن وذلك لتحقيق التكامل الرأسي 

لإمدادات الدواجن، وفق الإفصاح.
وذكرت الشركة أن »هذه الاستثمارات جاءت 
كجزء من مشاركة القطاع الخاص في نمو 

الاقتصاد المحلي«، المرتكز على الصناعة 
النفطية. وفي مارس/ آذار الماضي، أطلقت 
السعودية برنامجا للشراكة بين القطاعين 
الحكومي والخاص »شريك« باستثمارات 

خمسة تريليونات ريال )1.3 تريليون 
دولار(، حتى 2030. ويهدف البرنامج 

لدعم الشركات السعودية الكبرى لضخ 
استثمارات كبرى في الاقتصاد المحلي 

مقابل تقليص توزيعاتها النقدية.

تداعيات تأخر الميزانية 
على ليبيا

أطلع رئيس المؤسسة الليبية للنفط 
مصطفى صنع الله، أول من أمس، مبعوث 
الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش على 
التحديات التي تواجه القطاع النفطي في 
ظل تأخر اعتماد الميزانية العامة للبلاد 

لعام 2021. جاء ذلك في لقاء جمع صنع 
الله وكوبيتش في مقر مؤسسة النفط 

بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان للمؤسسة 
على موقعها الإلكتروني.

طلع على 
ُ
وقالت المؤسسة إن كوبيتش أ

»التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل 
الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات 

بالقطاع، والأوضاع الصعبة التي يعاني منها 
العاملون في القطاع على جميع المستويات 

بسبب نقص الميزانيات«، وفق البيان.
وفي 20 إبريل/ نيسان الماضي، رفض 

مجلس النواب الليبي اعتماد مشروع 
الميزانية، وأعاده إلى رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لإجراء 
 الدبيبة لجنة لمراجعة 

َ
ل

َّ
ك

َ
تعديلات عليه. وش

الملاحظات المقدمة من لجنة المالية والموازنة 
في مجلس النواب، وفق المتحدث باسم 

الحكومة محمد حمودة.

الصين تسعى للسيطرة على 
ديون السكك الحديدية

قال يانغ شينغ شي، كبير المحاسبين 
بشركة السكك الحديدية الصينية، إن 

مخاطر ديون الشركة الوطنية الصينية 
المحدودة للسكك الحديدية )سكك حديد 

الصين(، مشغل السكك الحديدية في البلاد، 
مستقرة ويمكن السيطرة عليها. وأظهرت 
البيانات الصادرة عن سكك حديد الصين 

أن الاستثمار في بناء السكك الحديدية 
ظل عند مستوى مرتفع هذه السنوات. 

واعتبارا من الربع الأول من عام 2021، بلغ 
إجمالي الالتزامات المتراكمة لشركة السكك 

الحديدية الصينية 5.76 تريليونات يوان 
)حوالي 890.57 مليار دولار أميركي(. 

وقال يانغ إن الشركة اتخذت إجراءات فعالة 
للسيطرة على نسبة الديون إلى الأصول 

في نطاق مناسب، وضمان التشغيل 
السلس لشركات السكك الحديدية الوطنية. 

وبلغت نسبة الدين إلى الأصول للشركة 
65.63 في المائة في نهاية عام 2020، 
بانخفاض 0.35 نقطة مئوية عن عام 

.2019

تراجع العجز التجاري التركي 
32% في إبريل

قال وزير التجارة التركي محمد موش، 
أمس الإثنين، إن عجز التجارة في تركيا 

تقلص 31.9 بالمائة على أساس سنوي في 
إبريل /نيسان، إلى 3.1 مليارات دولار وفقا 
لنظام التجارة العام. وأضاف الوزير التركي، 
وفقا لوكالة »رويترز«، أن الصادرات ارتفعت 

109 بالمائة في إبريل/ نيسان إلى 18.8 
مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام 

الماضي، عندما تباطأت التجارة مع أكبر 
شركاء أنقرة التجاريين بشكل كبير بسبب 

جائحة كوفيد-19. وزادت الواردات 61.4 
بالمائة على أساس سنوي إلى 21.9 مليار 

دولار. وأكد موش أيضا أن العجز التجاري 
في الأشهر الأربعة الأولى من العام تباطأ 

19.5 بالمائة إلى 14.2 مليار دولار. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%85
تــوضــح إحــصــاءات الأمــم 
 85 نـــحـــو  أن  الـــمـــتـــحـــدة 
السوريين  مــن  المائة  فــي 
بــاتــوا تــحــت خــط الــفــقــر، 
تأمين  على  قــادريــن  وغير 
احتياجاتهم الأساسية. وفي 
برنامج  يــوضــح  الــمــقــابــل، 
الأغذية العالمي أن نحو 9.3 
إلى  بحاجة  ــوري  س ملايين 

مساعدات غذائية.

تقارير عربية

العراقمال وناس

شهدت العلاقات التركية المصرية 
مـــؤخـــراً، وســط  مــلــحــوظــاً  تحسناً 
ــبـــين بــانــعــكــاســهــا  ــراقـ ــات مـ ــعـ ــوقـ تـ
على إنعاش العلاقات الاقتصادية 
فـــي وقــــت قــصــيــر، لـــذلـــك سيعمل 
المسؤولون في البلدين على اتخاذ 
ــادة الــتــجــارة  ــزيــ ــ خـــطـــوات مــهــمــة ل
ــثـــمـــارات، حسب  ــتـ الــثــنــائــيــة والاسـ
ــق بــيــانــات  الأنــــاضــــول، أمــــس. ووفــ
التجارة  ووزارة  الإحــصــاء  معهد 
ــتــركــيــين، بــلــغ حــجــم الـــصـــادرات  ال
الــتــركــيــة إلــــى مــصــر 21.9 مــلــيــار 
دولار من 2014 حتى 2020، بينما 
بــلــغــت الـــــــواردات مـــن مــصــر 12.1 
الــفــتــرة نفسها.  فــي  مــلــيــار دولار 
ما  تــصــدر  الــتــي  تركيا  أنّ  ويتبين 
سنوياً  دولار  مــلــيــارات   3 قيمته 
إلى مصر، حرصت على المحافظة 
عــلــى عــلاقــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة مع 
القاهرة. وشكلت منتجات الحديد 
والبلاستيك  والسيارات  والصلب 
ــوت الــبــتــرولــيــة غــالــبــيــة تلك  ــزيــ ــ وال

الصادرات التركية.

تحسن 
التعاون 
المصري 

التركي الجزائر ـ حمزة كحال

ــاد شـــهـــر رمــــضــــان بـــعـــث ظــــاهــــرة انــتــشــار  ــ أعــ
الأســواق التجارية العشوائية في العاصمة، 
التي يستغلها الشباب من أجل كسب بعض 
المال، وسط ارتياح المواطنن في ظل الأسعار 
المــقــبــولــة الــتــي تــبــاع بــهــا الــخــضــار والــفــواكــه 
ــلـــك المــــعــــروضــــة عـــبـــر الأســــــــواق  ــة بـــتـ ــارنــ ــقــ مــ

والمحات.
ــتٍ تــشــهــد الـــبـــاد حــجــرا  ــ ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقـ
التجارية،  الأنشطة  من  العديد  ق 

ّ
عل صحيا 

ما جعل الأسواق العشوائية ماذ الجزائرين 
ــــوازاة مـــع امـــتـــداد  ــالمـ ــ لمــــلء »قـــفـــة رمــــضــــان«، بـ
مــوجــة الــغــاء الــتــي تــعــصــف بـــالأســـواق. من 

حي لحي ومن بلدية لأخرى، تنقلت »العربي 
الــجــديــد« مــن »رغـــايـــة« شـــرق الــعــاصــمــة إلــى 
»بـــابـــا عــلــي« جــنــوبــا  »أولاد فـــايـــت« غــربــا فــــ
المتجول  تــرى عــن  البلديات، لا  مــن  وغيرها 
فيها سوى تجار عشوائين أو »فوضوين« 
كما يُلقبون، حوّلوا الشوارع إلى أسواق على 

الهواء الطلق واستحوذوا على كل الأرصفة.
الــشــاب أحمد رضـــوان، صاحب طاولة  يقول 
ــفـــواكـــه فـــي حـــي »الــــحــــوش المــخــفــي«  لــبــيــع الـ
الشعبي في العاصمة الجزائرية، إنه »وضع 
التشغيل ولم  وكـــالات  فــي  عــدة طلبات عمل 
البلدية  مـــرات مــع  يتلق أي رد وحــــاول عـــدة 
من أجــل الاستحواذ على محلٍ في الأســواق 
التجارية النظامية، إلا أن المحسوبية وقفت 

بينه وبن المحل.
وأضـــــــــاف الـــــشـــــاب الـــــجـــــزائـــــري لــــــ »الـــعـــربـــي 
الجديد« أن »شهر رمضان هو فرصة له من 
الـــرزق، حيث اقترض بعض المال  أجــل كسب 
مــن أجـــل شـــراء الــفــواكــه وعــرضــهــا فــي ســوق 
رمضان«.  شهر  كل  تقام  موسمية  فوضوية 

وقال: »نحاول حماية أنفسنا قدر المستطاع 
من الإصابة بالفيروس«.

ــى زيـــن  ــدعــ ــع آخــــــر يــ ــائــ ــه، أكــــــد بــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
الــعــابــديــن، أنــه »تــعــود كــل سنة خــال شهر 
رمضان على نصب »طاولته« أسفل العمارة 
الـــتـــي يــســكــن فــيــهــا لــيــبــيــع فــيــهــا الــخــضــار 
والــفــواكــه وأحــيــانــا الأوانــــي المنزلية حسب 
ــــذي يـــحـــوز عــلــيــه، وهــــو نفس  ــال الـ ــ رأس المـ
الـــشـــيء الــــذي يــقــوم بـــه أغــلــب شــبــاب الــحــي 
مــن الــعــاطــلــن عــن الــعــمــل، لافــتــا فــي حديث 
أنــه »يجني فوائد  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ 
الخمسة  الدنانير  تتعدى  لا  أحيانا  قليلة 

في الكيلوغرام الواحد«.
والــافــت أن هــذه الأســـواق الفوضوية تشهد 
تهافتا كبيرا من طرف المواطنن، رغم بلوغ 

»كوفيد 19« أرقاما مقلقة. حالات الإصابة بـ
ــن عــمــر بــلــقــاضــي،  ــواطــ وإلـــــى ذلـــــك، يـــقـــول المــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إنــــه »يــفــضــل شــــراء ما  لـــ
يحتاج إليه من هذه الأسواق بالنظر لقربها 
التي  المقبولة  أجل الأسعار  من مسكنه ومن 
تـــعـــرض بـــهـــا حـــيـــث لا تـــتـــعـــدى 10 دنــانــيــر 
)الــدولار = نحو 133 دينارا( في الكيلوغرام 
الواحد في أقصى الظروف وهو أمر مقبول 
ــواق الــتــجــاريــة  ــ ــ مـــقـــارنـــة بـــالأســـعـــار فـــي الأسـ
المــرخــصــة، حيث يــكــون للتجار فــي الأســـواق 
ويضطرون  يدفعونها  مصاريف  النظامية 
ــار، لــكــن هـــذا لا  ــعـ إلـــى تــعــويــضــهــا بــرفــع الأسـ
يــمــنــعــنــا مـــن أخــــذ الــحــيــطــة وتـــــرك مــســافــات 

ولبس الكمامات«.
)موظفة(  نعيمة  السيدة  قالت  جانبها،  مــن 
إنــــهــــا تــقــتــنــي مــــا تـــحـــتـــاج إلــــيــــه يـــومـــيـــا مــن 
الأحــيــاء  عبر  المنتشرة  العشوائية  الأســــواق 
بــالــنــظــر لــســهــولــة وســـرعـــة الــــوصــــول إلــيــهــا 
بالإضافة إلى الأسعار المنخفضة حيث توفر 
قرابة 200 دينار كل مرة تشتري من الأسواق 

الفوضوية مقارنة بالأسواق النظامية.
ــة قــــد رخــصــت  ــزائـــريـ وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـ
لأنشطة التجارية، جلها متعلق ببيع المواد 
الــغــذائــيــة والصيدلانية  واســعــة الاســتــهــاك، 
ــافــــة لــخــدمــات  ــارة، بــــالإضــ ــ ــجـ ــ ــنِـ ــ ــنــــاء والـ ــبــ والــ
الــحــاقــة والــخــيــاطــة، مــع تــحــذيــر الــتــجــار من 

الوقاية  بإجراءات  الالتزام  وعدم  التجاوزات 
من فيروس كورونا.

ــال الــكــبــيــر عــلــى هــــذه الأســـــواق  ــبــ إلا أن الإقــ
الــعــشــوائــيــة، بـــات يــزعــج الــتــجــار النظامين 
الذين يرون فيها تجاوزا صارخا لحقوقهم.

إلى ذلك، كشف الحاج الطاهر بولنوار، رئيس 
الــجــمــعــيــة الـــجـــزائـــريـــة لــلــتــجــار والــحــرفــيــن 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »عـــدد  الــجــزائــريــن، لـــ
نقاط البيع العشوائية ارتفع من 2000 نقطة 
الوطني  التراب  على مستوى  فوضوية  بيع 
إلــــى قـــرابـــة 3000 نــقــطــة فـــي شــهــر رمـــضـــان، 

ويتزايد نشاطها خال شهر رمضان«.
»العربي الجديد« أن »غلق  أضاف بولنوار لـ
بــعــض المـــســـاحـــات الــتــجــاريــة بــســبــب تفشي 
ــى الــشــارع  الـــوبـــاء جــعــل تـــجـــارا يــخــرجــون إلـ

لكسب قوت يومهم«.
ولــفــت رئــيــس الــجــمــعــيــة الــجــزائــريــة للتجار 
والحرفين إلى أن »التجارة الموازية أضحت 
الوطني  الاقــتــصــاد  على  كبيرا  خطرا  تشكل 
تفوق  العمومية  للخزينة  خــســارة  وتــســبــب 
الــســوق  أن  كــمــا  مــلــيــون دولار ســنــويــا،   250
 80 نحو  لتسويق  وسيلة  أصبحت  المــوازيــة 
بالمائة من المواد المقلدة والمنتهية الصاحية 
والــســلــع المــهــربــة ســـواء فــي رمــضــان أو غيره 
مــن الــشــهــور وأصــبــحــت عقبة أمـــام مشاريع 
الشرعية  غير  المنافسة  بانتشار  الاستثمار 

التي تنفر المستثمرين المحلين والأجانب«.
وكــانــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة قــد أعــلــنــت في 
على  القضاء  على  عزمها  المـــرات  مــن  العديد 
الأسواق العشوائية، إلا أنها عجزت عن فعل 
ذلك بالرغم من صدور عدة قوانن ومراسيم.
ــذا الــــصــــراع الـــخـــفـــي الــظــاهــر  ــ ــــي خـــضـــم هـ وفـ
بـــن تـــجـــار الأســــــواق الــعــشــوائــيــة والــجــهــات 
الــرســمــيــة الــتــي تــســعــى إلـــى الــقــضــاء عليها 
ولو باحتشام، دخلت المنظمات والجمعيات 
المــمــثــلــة لــلــمــســتــهــلــك المـــعـــادلـــة، بــعــدمــا دقــت 
نـــاقـــوس الــخــطــر مـــن تــبــعــات الـــظـــروف الــتــي 
تعرض فيها السلع للبيع والتي تراها خطرا 
عــلــى صــحــة الـــجـــزائـــريـــن، فـــي وقــــت تسجل 
الـــبـــاد أكـــثـــر مـــن 170 حـــالـــة إصـــابـــة جــديــدة 

يوميا بـ »كورونا« منذ بداية شهر الصيام.
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)Getty/غلاء الفواكه والخضروات يدفع المواطنين للشراء من الأسواق العشوائية )بلال بن سالم

تونس ـ إيمان الحامدي

بـــــدأت حــكــومــة تـــونـــس، أمــــس الاثـــنـــن، 
مــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، 
مــن أجــل الحصول على أكبر قــرض في 
تاريخ الباد، في ظل تقييمات مختلفة 
حول قدرتها على إقناع إدارة الصندوق 
المبالغ المطلوبة لسداد  بالحصول على 
عــجــز قــيــاســي فـــي المــــوازنــــة وحــاجــيــات 
فاقت  الخارجية  الــقــروض  من  تمويلية 
الـ7 مليارات دولار. وقال رئيس الحكومة 
الــتــونــســيــة، هــشــام المــشــيــشــي، الأســبــوع 
»رويترز«،  لوكالة  الماضي، في تصريح 
إن بـــاده تــنــوي طلب 4 مــلــيــارات دولار 
ــي إطـــــــــار بـــرنـــامـــج  ــ ــدوق، فــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــن الــ ــ مــ
التعاون الجديد الذي بدأت المفاوضات 
بــشــأنــه، الاثـــنـــن، فــي واشــنــطــن، مفسرا 
ذلــــك بــالــحــاجــيــات الــتــمــويــلــيــة الــكــبــيــرة 

للميزانية.
وأضــــاف أن بــرنــامــج الــتــمــويــل الــجــديــد 
ــــاث ســـــنـــــوات، مــقــابــل  ــلـــى ثــ ســيــمــتــد عـ
اقــتــرحــتــهــا الحكومة  حــزمــة إصــاحــات 
ــــاش اقــــتــــصــــادهــــا الـــعـــلـــيـــل.  ــعـ ــ ــهــــدف إنـ بــ
ــة مــنــذ  ــعــ ــرابــ ــلـــمـــرة الــ ــأ تــــونــــس، لـ ــلـــجـ وتـ
ــبــــاد، إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد  اســـتـــقـــال الــ
الدولي، للحصول على تمويات مقابل 
الإصـــاح الاقــتــصــادي، فيما يعد المبلغ 
اقــتــراضــه الأعلى  تــنــوي الحكومة  الـــذي 
فـــي تـــاريـــخ الـــبـــاد. وتـــعـــود تــونــس إلــى 
الصندوق بعد نحو 5 سنوات من اتفاق 
ــعــتــه حكومة 

ّ
قـــرض الــصــنــدوق الـــذي وق

الــحــبــيــب الــصــيــد فـــي مـــايـــو/أيـــار 2016 
بقيمة 2.9 مليار دولار، لم تحصل منه 
دولار،  مـــلـــيـــار   1.7 عـــلـــى  ــــوى  سـ الــــبــــاد 
عام  للتعاون  الصندوق  تعليق  بسبب 
التي  المبكرة  الانتخابات  2019، في ظل 
الباجي  الراحل  الرئيس  وفــاة  فرضتها 
ــد الـــســـبـــســـي. وقــــــــال وزيــــــــر المـــالـــيـــة  ــائــ قــ
السابق والخبير المالي، سليم بسباس، 
ــنـــدوق  ــــع الـــصـ ــتــــفــــاوض مـ إن تــــونــــس تــ
ــــاون مـــقـــارنـــة  ــعـ ــ ــر بــــرنــــامــــج تـ ــبــ حــــــول أكــ

الحاجيات  بسبب  الــســابــقــة،  بــالــبــرامــج 
الــتــمــويــلــيــة الــكــبــرى واخـــتـــاف الــظــرف 
ــى أن  ــ ــرا إلــ ــيـ الاقــــتــــصــــادي لــــلــــبــــاد، مـــشـ
من سحبه  تونس  تمكنت  مبلغ  أقصى 
من الصندوق كان في حدود 1.7 مليار 
ع عام 2016. 

ّ
دولار، في إطار الاتفاق الموق

وأضاف بسباس، في تصريح لـ«العربي 
ــي 3  ــد«، أن تـــونـــس تـــعـــاونـــت فــ ــديــ ــجــ الــ
صندوق  مع  استقالها  منذ  مناسبات 
النقد الــدولــي، وذلـــك فــي ســنــوات 1986 
الجديد  التعاون  ليكون  و2013 و2016، 
الـــرابـــع مــن نــوعــه. ولـــم يــســبــق لــتــونــس، 
أن طلبت  السابق،  المالية  وزيــر  بحسب 
قــرضــا بقيمة 4 مــلــيــارات دولار مــن أي 
مــؤســســة قـــرض أخــــرى، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
التعاون  برنامجي  استكمال   

َّ
يتسن لــم 

بــعــد  و2016،   2013 ــامــــي  عــ المــــوقــــعــــن 
الــصــنــدوق بتعليقهما بسبب  مــن  قـــرار 

الظروف السياسية في الباد.
أهــمــيــة تحصيل  أن  بــســبــاس  واعـــتـــبـــر 
الــدولــي تكمن  النقد  اتفاق مع صندوق 
ــح بـــــــاب الــــتــــمــــويــــات لـــتـــونـــس  ــتــ ــي فــ ــ فــ
ــــروض جـــديـــدة تحت  لــلــحــصــول عــلــى قـ
ــــذي يــمــثــل ضــمــانــة  غـــطـــاء الـــصـــنـــدوق الـ
أساسية لبقية الممولن وشركاء تونس 

المالين، بحسب قوله.
ــفـــاق  وتـــتـــوقـــع تــــونــــس، بـــعـــد إتــــمــــام الاتـ
مــع صــنــدوق الــنــقــد، التمكن مــن سحب 
أول قــســط فــي يــونــيــو/حــزيــران الــقــادم، 
التي  ــــوارد  المـ بــاقــي  تعبئة  فــي  لتنطلق 
تحتاجها الموازنة وتنفيذ بنود الاتفاق 
ــــذي يـــفـــرض إصـــاحـــات مــوجــعــة، من  الـ
بينها رفع الدعم عن الغذاء والمحروقات 

وتجميد الرواتب.
آرام  ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ الـــخـــبـــيـــر  ويـــعـــتـــبـــر 
ــاج، أن تــــونــــس لــــن تــتــمــكــن مــن  ــحــ ــالــ بــ
مـــلـــيـــارات دولار من  الــحــصــول عــلــى 4 
الصندوق، معتبرا أن السيناريو الذي 
متفائل،  جــد  الــحــكــومــة  عليه  اشتغلت 
إلــى تقديم  المتفاوض  الوفد  وقــد يقود 
ــازلات كـــبـــيـــرة بــســبــب الـــضـــعـــف فــي  ــنــ تــ

إعـــداد ملف الــقــرض. وقـــال بــالــحــاج إن 
بــرامــج تــمــويــل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
مــتــعــددة ومــخــتــلــفــة مـــن بــلــد إلـــى آخـــر، 
ولــكــن الــبــرنــامــج الــوحــيــد الـــقـــادر على 
ــة لـــتـــونـــس هــو  ــامـ تـــوفـــيـــر تـــمـــويـــات هـ
ــذا  »تــســهــيــل الــــصــــنــــدوق المـــــمـــــدد«، وهــ
الصنف من البرامج يمكن أن يصل فيه 
ســقــف الــتــمــويــل إلـــى 435% مــن حصة 
البلد في الصندوق. وأكد بالحاج، في 
حصة  أن  الجديد«،  لـ«العربي  تصريح 
قدر 

ُ
تونس في صندوق النقد الدولي ت

بـ750 مليون دولار، وبالتالي فإن الحد 
الأقـــصـــى مـــن الـــتـــمـــويـــات الـــتـــي يمكن 
الحصول عليها هو 3.2 مليارات دولار 
ــنــــوات، مـــن دون اعــتــبــار  عــلــى أربـــــع ســ
الــتــســديــدات المــســتــوجــبــة عــلــى تــونــس 
فــي إطــار الــقــروض القديمة. ورجّـــح ألا 
2.5 مليار  الــنــهــائــي  ــفـــاق  الاتـ يــتــجــاوز 
بــحــســب  تــــقــــديــــر،  أقــــصــــى  ــلـــى  عـ دولار 
ــي اشــتــغــل  ــتــ ــيــــات الـــعـــلـــمـــيـــة الــ ــفــــرضــ الــ
عليها خبراء الاقتصاد والمالية وطرق 
العمل داخل مؤسسات القرض. وتثير 
المفاوضات الجديدة مع الصندوق قلق 
انتقد  الــذي  المدني في تونس  المجتمع 
اللجوء المكثف للصندوق في السنوات 

العشر الأخيرة.
وقـــــــال مـــنـــتـــدى الـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، أمـــس الاثــنــن، فــي بيان 
لــه، إن الاقــتــراض المــتــواتــر مــن صندوق 
النقد لم يساعد على تحسن الأوضاع 
وضعهم  إن  بــل  للتونسين،  المعيشية 
ا مــــع كــــل بـــرنـــامـــج جـــديـــد.  يـــــــزداد ســــــوء
واعـــتـــبـــر المـــنـــتـــدى أن الـــقـــوى المــحــتــكــرة 
ــروة ولـــلـــســـلـــطـــة والمـــســـتـــفـــيـــدة مــن  ــثــ ــلــ لــ
الـــغـــنـــائـــم والمــــكــــاســــب غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
ــاع المــنــهــارة، هي  والمــســؤولــة عــن الأوضــ
الــتــي تــتــســارع قــبــل غــيــرهــا لــلــدفــع نحو 
اللجوء إلى الصندوق وتعتبره المخرج 
ــتـــي تــقــود  الـــوحـــيـــد لـــتـــجـــاوز الأزمــــــــة، الـ
حتما إلى التنامي المتصاعد للمديونية 
العمومية وإلى ارتهان متزايد للسيادة.

تمويلأسواق

3000 نقطة بيع 
فوضوية في مختلف 

المحافظات

Tuesday 4 May 2021 Tuesday 4 May 2021
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اقتصاد

أثــــــارت مــقــولــة الـــزعـــيـــم الأفــريــقــي 
عمر بونغو رئيس دولة الغابون 
في العام 1996 الشهيرة، »أفريقيا 
ــارة بـــــــدون ســـائـــق  ــ ــيـ ــ ــل سـ ــثـ ــا مـ ــرنـــسـ بـــــــدون فـ
وفرنسا بدون أفريقيا كسيارة بدون وقود«، 
الكثير من السخرية من جيل الشباب الجديد 
الذي يحارب من أجل بناء »أفريقيا جديدة«، 
وســـط الــصــراع الــدولــي الــجــاري عــلــى مـــوارد 
والصن  فرنسا  من  كل  الأفريقية بن  القارة 

وروسيا. 
وبونغو، من الزعماء الذين صنعتهم فرنسا 
لحماية مصالحها في القارة الأفريقية. وحكم 
بونغو الغابون منذ استقالها ولفترة أربعة 
ووجهت   .2009 العام  في  وفاته  حتى  عقود 
له تهم عديدة بالفساد، خاصة بعد اكتشاف 
النفط في الغابون، وهو بالتالي من الرؤساء 
ــوا لــفــوائــد الاســتــعــمــار  ــ الأفـــارقـــة الـــذيـــن روجـ
مقابل  السمراء  القارة  في  الجديد  الأوروبـــي 
دعــمــه لــلــبــقــاء فــي الــحــكــم. لــكــن بــونــغــو ليس 

وحــده فــي ذلــك، فالرئيس الــتــشــادي السابق 
إدريـــس ديــبــي الـــذي قتل فــي إبــريــل/ نيسان 
المـــاضـــي مـــن الـــرؤســـاء الـــذيـــن اعــتــمــدوا على 
الدعم العسكري الفرنسي المباشر للبقاء في 

الــحــكــم لمـــدة ثــاثــة عــقــود ومــنــذ الــعــام 1990. 
وتدخلت فرنسا بالساح الجوي قبل عامن 
لحماية حكمه. وقد أثارت الضربات الجوية 
التي نفذت ضد المتمردين التشادين حينها 
العديد من الأسئلة حول الدور الفرنسي في 
أفريقيا الذي يواصل حماية نظم الجنرالات 

والفساد المالي والاقتصادي في أفريقيا. 
ــهـــات  ـــك تـــتـــبـــايـــن وجـ ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـ وعــ
الخبراء  بــن  الفرنسي  الـــدور  بــشــأن  النظر 
والمحلين، والذي تراوح بن مبررات حماية 
السياسي ومحاصرة والإرهاب،  الاستقرار 
وبـــن عــــودة الاســتــعــمــار غــيــر المــبــاشــر عبر 
واستغال  الاقتصادي«  »الاستعمار  بوابة 
مـــــــوارد الــــقــــارة المـــعـــدنـــيـــة والـــنـــفـــطـــيـــة. لــكــن 
اقتصادية  لديها مصالح  فرنسا  أن  المؤكد 
نفطية  دولــة  باتت  التي  مباشرة في تشاد 
باحتياطات تقدر بنحو 1.5 مليار برميل، 
أسلحة،  صفقات  التشادية  الحكومة  وبيع 
وربـــمـــا تــدخــر عــاقــاتــهــا مـــع حــكــومــة كــاكــا 
المــعــادن  عــن  تنقيب  بصفقات  للفوز  ديــبــي 
والــنــفــط فــي المــســتــقــبــل، خــاصــة وأن هنالك 
ليبيا وتشاد  بن  باليورانيوم  غنيا  مثلثا 

والسودان. 
وغالبا ما تبرر الحكومة الفرنسية تدخلها 
ومنع  الاستقرار  بحجة حماية  أفريقيا  في 
الإرهــــــــاب، لــكــن يـــاحـــظ خـــبـــراء أن مــنــاطــق 
يطلق  مــا  أي  أفريقيا،  فــي  الفرنسي  النفوذ 

صراع الموارد 
في أفريقيا

ماكرون في 
عاصمة تشاد بعد 
وفاة إدريس ديبي 

)إيسوف سانوغو/ 
فرانس برس(

والمعادن  بالنفط  الغنية  الأفريقية  القارة  في  الدولي  الصراع  يتزايد 
باريس خدمة مصالحها  والصين وروسيا. وتواصل  بين كل من فرنسا 
الاقتصادية تحت غطاء حماية الاستقرار السياسي ومحاصرة الإرهاب، 

ولكنها تواجه تحديات وانتقادات من دول أوروبية

أوروبا تتخوف من 
التدخل الفرنسي في 

أفريقيا حيث يرتفع الفقر 
وهجرة الشباب

الذهب يستفيد من 
مخاوف المستثمرين 

من الجائحة في الهند

تراجعت مشتريات الهند 
من »أوبك« إلى 2.86 

مليون برميل يومياً

فرنسا تحمي 
مصالحها 

الاقتصادية 
بدعم الجنرالات

)Getty( »متظاهر في برلين يرتدي »كمامة بيتكوين)Getty( محطة وقود في الهند

لندن ـ العربي الجديد

يـــوم  فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   200 خــــســــارة  بـــعـــد 
واحد قبل أسبوعن، عادت عملة بيتكوين، 
أمــــس الإثـــنـــن لــتــقــتــرب مـــن 59 ألــــف دولار. 
ــثـــر شعبية  ونــجــحــت الــعــمــلــة المــشــفــرة الأكـ
ــربـــت مــن  ــتـ فــــي تــســجــيــل مـــكـــاســـب قـــويـــة اقـ
ـــ40 مليار دولار خــال 24 ســاعــة. وقفزت  الـ
لترتفع  بيتكوين  لعملة  الــســوقــيــة  الــقــيــمــة 
إلى مستويات 1.098 تريليون دولار، مقابل 
الأحــد.  يــوم  بتعامل  دولار  تريليون   1.058
ولكن لا تزال بيتكوين بعيدة بنحو 6 آلاف 
دولار عـــن الــســعــر الأعـــلـــى الــــذي بــلــغــتــه في 
بداية الشهر الماضي والبالغ 65 ألف دولار، 
وتحديداً خال تعامات 14 إبريل/ نيسان 
الماضي عندما ارتفعت إلى مستويات 64.8 

ألف دولار.
واكتسبت بيتكوين، أكبر العمات المشفرة، 
ــام الــــجــــاري فــــي الــفــضــاء  ــعــ ــــال الــ زخـــمـــا خـ
الــذي كان  الــرقــمــي، حيث تضاعف سعرها 
يقل قليا عن 30 ألف دولار لكل وحــدة من 
 2021 الــعــام  بــدايــة  فــي  الإلكترونية  العملة 
إلـــى مـــا يــقــرب مـــن 65 ألـــف دولار فـــي وقــت 
سابق من إبريل المنصرم. وتباطأ الارتفاع 
 2021 للعام  »بيتكوين«  أســعــار  فــي  الــحــاد 
ــر فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، ولكن  مــنــذ أواخــ
الأمــل في صعودها  لم يفقدوا  المستثمرين 
ــعــــدلات جـــنـــونـــيـــة تــخــلــق  ــمــ ــرة أخـــــــرى وبــ ــ مــ
مــلــيــارديــرات جـــددا. فــي هــذا الــصــدد، توقع 

لعب  الكبرى  الاستراتيجية  المصالح  واصلت 
دور رئيسي في واردات النفط الهندي، خال 
 الهند خفضت وارداتها 

ّ
الشهور الماضية، إذ إن

مــن الــنــفــط الــعــربــي لــصــالــح الــنــفــط الأمــيــركــي. 
الاستراتيجية،  هــذه  عبر  الــهــنــد،  وتستهدف 
خــدمــة المــصــالــح الأمــيــركــيــة، عــلــى أمــــل جــذب 

الاستثمارات والتقنيات في المستقبل. 
الهند  إلـــى  الـــخـــام  واردات  إجــمــالــي  وتـــراجـــع 
بنسبة 11.8%، على أساس سنوي، إلى 3.97 
ماين برميل يوميا، في العام المالي المنتهي 
في الحادي والثاثن من مارس/آذار الماضي، 
لبيانات نشرتها »رويترز« عن مصادر  ا 

ً
وفق

فـــي صــنــاعــة وتـــجـــارة الــنــفــط. كــمــا انخفضت 
حصة »أوبــك« في واردات الهند النفطية إلى 
أدنـــى مستوياتها فــي عــقــديــن عــلــى الأقــــل، إذ 
اشترت الدولة، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في 
آسيا، المزيد من النفط الأميركي والكندي على 

حساب نفط أفريقيا والمنطقة العربية. 
وتراجعت مشتريات الهند من أعضاء »أوبك« 
إلـــى حـــوالـــي 2.86 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، ما 

قلص حصة المجموعة في الــواردات إلى %72 
من 80% في السابق، وهي الحصة الأدنى منذ 

العام المالي 2002/2001 على الأقل.
ولأول مــرة منذ 23 عاما على الأقــل، انخفض 
الــطــلــب الــســنــوي عــلــى الـــوقـــود فـــي الــهــنــد في 
2021/2020، وذلك بناءً على بيانات حكومية 
 الـــعـــراق أكــبــر 

ّ
ــل ــ ــــدرت الــشــهــر المـــاضـــي. وظـ صـ

مورد للنفط إلى الهند تليه السعودية. 
جائحة  من  الكارثية  الثانية  الموجة   

ّ
أن يذكر 

ــيـــروس كـــورونـــا فـــي الــهــنــد ضـــربـــت تــعــافــي  فـ
الطلب على الوقود هناك، مما أضعف التفاؤل 
الــوقــود في  للطلب على  قــوي  انتعاش  بشأن 

العام  الثاني من  أميركا والصن في النصف 
الجاري.

ــال مــحــلــلــون مـــن شـــركـــة »آي.إن.جــــــــــي« في  ــ وقـ
 كــوفــيــد-19 لــم يبلغ ذروتــه 

ّ
مــذكــرة: »نــظــراً لأن

في الهند بعد، في ما يبدو، نتوقع أن نشهد 
الوقود  الطلب على  الانخفاض في  المزيد من 

خال مايو/أيار الجاري«. 
ويــــوم الأحـــــد، حــثــت شــركــة صــنــاعــيــة هــنــديــة 
رئــيــســيــة الـــســـلـــطـــات عـــلـــى تــقــلــيــص الــنــشــاط 
الاقتصادي، في الوقت الذي تئن فيه منظومة 
تــســارع وتيرة  الــرعــايــة الصحية تحت وطـــأة 
ــابـــات. لــكــن عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، أظهر  الإصـ
ه من المتوقع 

ّ
استطاع رأي أجرته »رويترز« أن

أن تـــرفـــع الــتــطــعــيــمــات الــطــلــب الـــعـــالمـــي على 
النفط، خصوصا خال ذروة موسم السفر في 
الربع الثالث من العام، مما دفع المحللن إلى 
رفع توقعاتهم لأسعار برنت، للشهر الخامس 
على التوالي. وتوقع الاستطاع الذي شمل 49 
 64.17 برنت  سعر  متوسط  يبلغ  أن  مشاركا 
دولارا للبرميل في 2021، ارتفاعا من متوسط 
ومتوسط  دولارا   63.12 عند  المــاضــي  الشهر 

62.30 دولارا لخام القياس منذ بداية العام.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإمـــــــــــــدادات، ضـــخـــت مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول 25.17 مليون برميل 
يوميا في إبريل/نيسان الماضي، بزيادة 100 
ألف برميل عن مارس/آذار الماضي، مع زيادة 
الإنــتــاج مــن إيـــران ومنتجن آخــريــن. وارتــفــع 
 شـــهـــر، مــنــذ يــونــيــو/

ّ
إنـــتـــاج »أوبـــــــك« فـــي كــــل

فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  بــاســتــثــنــاء   ،2020 حــــزيــــران 
الماضي.

المتحدة محادثات  إيـــران والــولايــات  وتــجــري 
لإحياء الاتفاق النووي، ما قد يؤدي إلى رفع 
ويسمح  المتحدة،  الولايات  تفرضها  عقوبات 
 بعض 

ّ
لإيران بزيادة صادرات النفط. ويذكر أن

الأميركية  العقوبات  توظف  الآسيوية  الــدول 
نفط  صفقات  على  الحصول  عبر  لصالحها، 

بأسعار رخيصة من شركة النفط الإيرانية.
)العربي الجديد، رويترز(

ــبـــراء فـــي اســتــطــاع أمــيــركــي نــشــر أمــس  خـ
الإثـــنـــن، أن يــرتــفــع ســعــر »بــيــتــكــويــن« فــوق 
بــيــتــكــويــن في  لــكــل وحــــدة  ألــــف دولار   100

العام الجاري 2021. 
أوردت  الـــــتـــــي  فــــــوربــــــس  ــلــــة  مــــجــ وحـــــســـــب 
توقع  بيتكوين،  حــول مستقبل  الاستطاع 
مــا يــقــرب مــن ثــلــث الــخــبــراء الــذيــن شملهم 
الاستطاع أن يتجاوز سعر العملة الرقمية 

120 ألف دولار. 
وكان مصرف » جي بي مورغان« الأميركي 
قـــد تــوقــع أن تــرتــفــع الــعــمــلــة إلــــى 140 ألــف 
دولار بــنــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري. وبــيــتــكــويــن 
وأخـــواتـــهـــا مـــن مـــجـــالات الاســتــثــمــار عالية 
المـــخـــاطـــر، ولــكــنــهــا تــســتــفــيــد مــــن جــاذبــيــة 
النمو السريع للثروات المستثمرة في حالة 
الــــرهــــان الــصــحــيــح عــلــى مـــســـار أســـعـــارهـــا. 
الاستثمارية  المحافظ  من  العديد  ووجهت 
استثماراتها  من  جــزءاً  ستريت«  »وول  في 
إلى بيتكوين خال الشهور الأخيرة. وكان 
وصف  قد  بافيت  وارن  الأميركي  المستثمر 
العمات المشفرة بأنها ليست لها قيمة في 
ــــا منها.  أيً الأســــاس وجــــزم بــأنــه لــن يمتلك 
وحصلت الــعــمــات المــشــفــرة على مــزيــد من 
القبول المؤسسي في الأيام القليلة الماضية، 
 2.3 مستويات  السوقية  قيمتها  لتتجاوز 
تريليون دولار للمرة الأولــى في تاريخها، 
حيث يبدو أن بنك إنكلترا )البنك المركزي( 
بات يتخذ موقفا أكثر ليونة تجاه العمات 
الـــرقـــمـــيـــة. ويـــتـــجـــه الـــبـــنـــك الـــعـــريـــق لإنـــشـــاء 

»اســتــرلــيــنــي رقــمــي«. ولــكــن الاســتــثــمــار في 
الــعــمــات الــرقــمــيــة يــواجــه مــخــاطــر مــن قبل 
البنوك المركزية التي تنظر لعملة بيتكوين 
مهددات  مــن  أنها  أســاس  على  وشقيقاتها 

النظام النقدي العالمي.
ــفــــاؤل الـــكـــبـــيـــر بــــعــــودة الـــنـــشـــاط  ــتــ وبــــعــــد الــ
الاقــــتــــصــــادي لــــقــــوة دفــــعــــه، جـــــــاءت مــوجــة 
كـــورونـــا الــثــانــيــة فــي الــهــنــد لــتــعــرقــل مسار 
النمو الاقتصادي في آسيا. ويرى محللون 
أن شــهــيــة المـــخـــاطـــرة لــــدى المــســتــثــمــريــن لا 
تـــــزال مـــرهـــونـــة بــشــكــل أســـاســـي بــتــطــورات 
فــيــروس  مــا يتعلق بجائحة  فــي  الأوضــــاع 
كورونا. وفي حن تسجل الولايات المتحدة 
في  إيجابية  نتائج  وبريطانيا  الأميركية 
فإن  كــورونــا،  فيروس  التطعيم ضد  برامج 
ــا لا تـــزال تــتــأرجــح بــن فــتــح النشاط  أوروبــ
ــة الإغـــــــــاق. وهــــذه  ــلــ الاقــــتــــصــــادي ومــــواصــ
المـــاذات  نــحــو  المستثمرين  تــدفــع  الــعــوامــل 
الآمـــنـــة الـــتـــي مـــن بــيــنــهــا الـــذهـــب والــــــدولار 

وبعض المعادن الاستراتيجية. 
ــــس الإثــــنــــن،  ــلـــت أســــعــــار الــــذهــــب أمــ وســـجـ
أداء  تراجع  مع  بالتزامن  ملحوظا  ارتفاعا 
الـــدولار والـــذي انعكس فــي تــراجــع مؤشره 
مــقــابــل الـــعـــمـــات الــرئــيــســيــة، حــيــث ارتــفــع 
الذهب خال تعامات أمس بنسبة %0.65 
دولاراً   1,780.30 مــســتــويــات  عــنــد  ليستقر 
لـــأونـــصـــة، وأفـــــــادت إحـــصـــائـــيـــات صــــادرة 
بــأن استهاك  الصينية  الذهب  عن جمعية 
الــصــن مـــن الـــذهـــب خــــال الـــربـــع الأول من 
 الـــعـــام الــــجــــاري قـــد ارتـــفـــع بــنــســبــة %93.9 
الماضي  العام  من  الأول  الربع  مع  بالمقارنة 
ليبلغ نــحــو 288.2 طــنــا، ومــقــابــل ذلـــك فــإن 
الفترة ما بن  الذهب في  إنتاج الصن من 
ــارس/ آذار  ــ ــانـــون الـــثـــانـــي إلــــى مــ يـــنـــايـــر/ كـ
الماضين قد تراجع بنسبة 9.92% ليستقر 
عند 74.44 طنا. وتعد الهند التي ضربتها 
الــذهــب في  الــجــائــحــة مــن كــبــار مستهلكي 

العالم.

الهند: انخفاض واردات النفط العربيبيتكوين تعوض بعض خسائرها

أكثر  الــفــرانــكــفــونــي«،  الــنــفــوذ  »منطقة  عليه 
المناطق فقراً واضطرابا في أفريقيا، خاصة 
دول جــنــوب الــصــحــراء الــتــي بــاتــت مــن بــؤر 
ــاب فـــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وتــحــتــرف  ــ ــ الإرهـ
ــار  ــ ــــجـ ــدرات والاتـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــارة الـــتـــهـــريـــب والمـ ــ ــــجـ تـ
بـــالـــبـــشـــر وتــــضــــم جـــمـــاعـــات مـــتـــطـــرفـــة مــثــل 

نفوذها  تعزيز  في  استمرت  وإنما  المـــوارد، 
الأفــريــقــي عــبــر الــتــدخــل الــعــســكــري المــبــاشــر 
وحماية القادة الفاسدين، وهو ما أدى إلى 
تــزايــد الــنــفــوذ الصيني فــي الــقــارة. فــي هذا 
الشأن قال الخبير بمعهد العاقات الدولية 
الفرنسي، فرانسوا غولم، إن »فرنسا نشطة 

جماعة بوكو حرام. ويرى خبراء فرنسيون 
ــة الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــاسـ ــيـ يــــعــــارضــــون سـ
إيــمــانــويــل مــاكــرون فــي أفــريــقــيــا، أن فرنسا 
لــم تعمل طـــوال الــعــقــود المــاضــيــة الــتــي تلت 
نهاية الاستعمار المباشر على تنمية القارة 
عــبــر الاســتــثــمــار وخــلــق الــوظــائــف وتنمية 

الــقــوات العسكرية إلى  وناجحة فــي إرســـال 
إرســال  فــي  ناجحة  ليست  ولكنها  أفريقيا، 
ــــدى الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة  مــســتــثــمــريــن«. ولـ
استثمارات واسعة في أفريقيا، باتت تتمدد 
ــفـــرنـــســـي. ومـــــن بــن  ــفـــوذ الـ ــنـ خــــــارج دول الـ
الاستثمارات الكبرى التي وقعتها الشركات 

شركة  توقيع  أفريقيا،  في  أخيراً  الفرنسية 
في  دولار  مليار   50 عــقــداً لاستثمار  تــوتــال 
مــشــاريــع الــغــاز المــســال فــي مــوزمــبــيــق، كما 
وقــعــت تــوتــال كــذلــك صــفــقــة أمــنــيــة لحماية 
حــقــول الــطــاقــة بــمــوزمــبــيــق. وحــســب تقرير 
بــصــحــيــفــة » فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز«، وقــعــت 
ــفـــقـــات بــقــيــمــة  شــــركــــات فـــرنـــســـيـــة كــــذلــــك صـ
كــيــنــيــا،  فــــي  لـــلـــمـــواصـــات  مـــلـــيـــاري دولار 
نيجيريا. وهذه  في  إنشاء مصفاة  وصفقة 
لم  الفرنسية  الشركات  التي كسبتها  الــدول 

تكن ضمن النفوذ الفرنسي في السابق.
ولكن رغم ذلك يشير تقرير حكومي فرنسي 
إلـــى أن حــصــة فــرنــســا مـــن الـــســـوق الأفــريــقــي 
تراجعت إلى النصف بن عامي 2000 و2017، 
كمستثمر  وشركاتها  الصن  دخــول  بسبب 
والــتــعــديــن، وكذلك  النفط  قــطــاع  فــي  رئيسي 
وتوقيع  الروسية  الدفاعية  الشركات  دخــول 
ــركـــات  ــلـــى حــــســــاب الـــشـ ــة عـ ــلـــحـ ــقـــات أسـ ــفـ صـ
الصادرات  بلغت  التقرير  الفرنسية. وحسب 
الــفــرنــســيــة لــلــدول الأفــريــقــيــة نــحــو 28 مليار 

دولار في العام 2019. 
ويــــرى مــحــلــلــون أن فــرنــســا تــخــدم المــصــالــح 
ــة لـــشـــركـــاتـــهـــا لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
قــطــاعــات المــعــادن والــنــفــط بــالــدول الأفريقية 
ــة الإرهــــــــــاب وحـــمـــايـــة  ــاربــ ــاء مــــحــ ــطــ تـــحـــت غــ
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، ولــكــن ذلــــك قـــد يضر 
المستقبل،  في  الاقتصادية  أوروبـــا  بمصالح 
ــرفـــع مــــن حـــصـــة المــنــافــســن  ــه بــبــســاطــة يـ ــ لأنـ
فــي الــســوق الأفــريــقــي، حــيــث تــتــنــامــى حصة 
التجارة والتملك المباشر لأراضي والمناجم 
ألمانيا  وتسعى  الصينية.  الشركات  قبل  من 
تجارية  اتفاقية شراكة  نحو  أوروبـــا  لقيادة 
تواجه  المنطلق  هــذا  مــن  أفريقيا.  مــع  شاملة 
حــكــومــة إيــمــانــويــل مـــاكـــرون انــتــقــادات جمة 
على دور الوصاية، ودعم وحماية الجنرالات 
ــعــــدون لـــلـــســـلـــطـــة بـــالانـــقـــابـــات  ــن يــــصــ ــ ــذيـ ــ الـ
ويــحــكــمــون بــقــوة الــســاح، وبــالــتــالــي يقفون 
ــتـــحـــول الــحــقــيــقــي فــي  عـــائـــقـــا أمــــــام فـــــرص الـ

أفريقيا.
وتنتقد بعض دول الاتحاد الأوروبي، وعلى 
ــدة الـــــــدور الــســيــاســي  رأســــهــــا إيـــطـــالـــيـــا، بـــشـ
الــفــرنــســي فـــي أفــريــقــيــا بــحــجــة أن الــحــكــومــة 
الــفــرنــســيــة تـــخـــدم مــصــالــحــهــا عــلــى حــســاب 
تــنــمــيــة دول الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، وتــبــعــا لــذلــك 
يتزايد الفقر والاضطرابات وتتزايد موجات 
ــة المـــكـــثـــفـــة عـــلـــى ســـواحـــل  ــيـ ــقـ ــرة الأفـــريـ ــهـــجـ الـ

أوروبا.
)العربي الجديد(

»غوغل«،  الأميركية  والتكنولوجيا  الإنترنت  خدمات  شركة  أعلنت 
التطبيقات  لمطوري  جديدة  دراسية  منحة  ألف   40 من  أكثر  تقديم 
مجالات  في  للمطورين  المنح  تقديم  الشركة  وتعتزم  أفريقيا.  في 
والحوسبة  المحمولة  الأجــهــزة 
عن  صادر  بيان  وبحسب  السحابية. 
ستقدم  »غــوغــل«  فــإن  الشركة، 
منحا كاملة لأكثر من 1000 دارس 
»مطور مبتدئ، ومطور متوسط 
التدريب.  نهاية  في  المستوى« 
تفاصيل  عــن  الشركة  وكشفت 
رسالة  خلال  أعلنتها  التي  المنحة 

عبر الإنترنت.

غوغل تقدم منحاً للشباب الأفريقي

مال وسياسة

عوضت بيتكوين في 
تعاملات الإثنين جزءا كبيراً 

من خسائرها مقتربة من 
59 ألف دولار، ولكنها لا 

تزال بعيدة عن الذروة

رؤية

سهام معط الله 

البرنامج  حول  الدولي  الاتفاق  لإنقاذ  الرامية  ادثات  المح استؤنفت 
النووي الإيراني في 15 نيسان/إبريل 2021 بالعاصمة النمساوية 
إلــى نقطة  الــذي يسعى للوصول  فيينا، برعاية الاتــحــاد الأوروبـــي 
الترامبية  السياسات  بعد  خاصة  ــراف  الأطـ جميع  ترضي  تفاهم 
رة التي أدخلت المفاوضات بشأن ذلك الملف في نفق مسدود  المتهوِّ
ــام 2018، وغــــرزت ســكــين الــعــقــوبــات بــعــمــق فــي الاقــتــصــاد  فــي عـ

الإيراني. 
وواشنطن  طــهــران  بــين  المباشرة  غير  النووية  المباحثات  وشــهــدت 
اجتماعا أخر في فيينا بواسطة أطــراف الاتفاق النووي وذلك يوم 
السبت الماضي 1 مايو، وسط الحديث عن تفاهم أولي يقضي برفع 

الحظر عن صادرات النفط والغاز والتعاملات البنكية الإيرانية.
م من التعقيد بعد  لقد انتقل الملف النووي الإيراني إلى مستوى متقدِّ
رت إيران، التي صمدت في وجه كل أشكال العقوبات، تغيير  أن قرَّ
نمط إنتاج اليورانيوم وزيادة تخصيبه لدرجة نقاء تبلغ 60% أي 
بفارقٍ غير بعيدٍ عن درجة 90% المطلوبة لصنع الأسلحة النووية 

رة. المدمِّ
وكعادتها تفعل إسرائيل ما بوسعها لإجهاض كل مساعي إعادة 
إحياء الاتفاق النووي الإيراني وإنعاش العلاقات الإيرانية-الأميركية 
إسرائيلي  وفــد  ه  توجَّ فقد  الجديدة،  بايدن  جو  إدارة  تحت سقف 
ب من  إلى واشنطن بالتزامن مع المحادثات الجارية في فيينا للتقرُّ
ن طهران من 

ُّ
حكومة بايدن وإقناعها بضرورة الحيلولة دون تمك

عي ومالكي الأسلحة النووية، خصوصاً أمام 
ِّ
الصعود إلى قمة مصن

علانية الرغبة والمصلحة الأميركية في العودة إلى طاولة المفاوضات 
التي عجزت عن توجيه الضربة  العقوبات  الوصول إلى ذروة  بعد 

ميتة للاقتصاد الإيراني. 
ُ
الم

الفساد  المــحــاصــر داخــلــيــاً بقضايا  نــتــنــيــاهــو،  ت  يُــفــوِّ وكــعــادتــه لا 
تلك  لعرقلة سير  فــرصــة  أي  أمــيــركــيــاً،  والمــنــبــوذ  والمــكــروه شعبياً 
المفاوضات الإيرانية الأميركية حتى ولو باستعمال القوّة كالهجوم 
ضت له منشأة نطنز النووية الإيرانية، في ذلك  السيبراني الذي تعرَّ

التوقيت الدقيق، والذي تردد أن إسرائيل تقف خلفه. 
ب 

َّ
يترق المــفــاوضــات،  لتلك  النهائية  المــخــرجــات  تبلور  انتظار  وفــي 

الملايين من الإيرانيين باهتمام كبير حدوث نوع من الانفراج البسيط 
في أوضاعهم الاقتصادية خصوصاً بعدما أنهكتهم استراتيجية 
هم بغية انتزاع المزيد 

ِّ
الضغط القصوى التي مارسها ترامب في حق

من التنازلات.
 50 مــن  سنوياً  إيـــران  بحرمان  الأميركية  العقوبات  بت  تسبَّ فقد 
مــلــيــار دولار مـــن الإيــــــــرادات وفـــقـــاً لــتــصــريــحــات الــرئــيــس حسن 
ــســاع عجز المــوازنــة الإيــرانــيــة الــذي وصــل إلــى حوالي 

ِّ
روحــانــي، وات

إجمالي  وارتــفــاع  الماضية،  المالية  السنة  نهاية  مليار دولار في   58
صافي ديون الحكومة إلى 258 مليار دولار وفقاً لتقرير صندوق 
النقد الدولي الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وانهيار قيمة 
إلى  غير مسبوقة وصلت  قياسية  إلى مستويات  الإيرانية  العملة 
300 ألف ريال للدولار الواحد في السوق غير الرسمية على خلاف 
السعر الرسمي للبنك المركزي البالغ 42 ألف ريال للدولار، وانزلاق 
النقد الأجنبي إلى 85 مليار دولار في عام  إيــران من  احتياطيات 

2020 وفقاً لتقرير الصندوق الصادر في نيسان/ إبريل 2021.
المــســتــويــات المعيشية  الـــذي نسف  م 

ّ
الــعــنــان للتضخ  وكـــذا إطـــلاق 

والمستضعفة  الفقيرة  الفئات  د مدخراتهم وضــرب  وبــدَّ للإيرانيين 
الــوســطــى بنحو  الطبقة  بــالــجــوع والاحــتــيــاج، وســاهــم فــي تقليص 
أن يرتفع معدل  ــع 

َّ
المــتــوق إيــرانــي منذ سنة 2011، ومــن  8 مــلايــين 

يرتفع  وأن  في 2021،  إلــى %39  في 2020   %36.5 م من 
ّ
التضخ

معدل البطالة أيضاً من 10.82% في 2020 إلى 11.24% في 2021، 
وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

في حال أسفرت تلك المفاوضات عن رفع العقوبات المفروضة على 
الإيــرانــي وتــزول  الــســوداء عن الاقتصاد  الغمامة  إيـــران، ستنقشع 
الضائقة المالية من خلال إعادة وصل الاقتصاد الإيراني بالاقتصاد 
ـــق الاســتــثــمــارات 

ُّ
ــعــالمــي، وإنـــعـــاش تـــجـــارة الــنــفــط الإيــــرانــــي، وتـــدف ال

الأجنبية، وتنشيط الصناعة المحلية، والسماح لإيران بطلب قروض 
ــودة المــيــاه لمجاريها مــا بــين النظام  مــن صــنــدوق النقد الــدولــي، وعـ
العملة المحلية  المــصــرفــي الإيـــرانـــي والــبــنــوك الأجــنــبــيــة، واســـتـــرداد 
دة في الخارج والتي  لعافيتها، والإفــراج عن الأمــوال الإيرانية المجمَّ
لتصريحات  وفقاً  دولار  مليار  و120   32 بــين  مــا  قيمتها  تــتــراوح 
محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي ووزير الخزانة 
أجــراهــا مركز  التي  الــرأي  ليو. وفقاً لاستطلاعات  الأميركي جــاك 
 The Center الدراسات الدولية والأمنية بجامعة ماريلاند الأميركية
for International and Security Studies at Maryland، تحت 
 Iranian public »بــايــدن الــعــام الإيــرانــي فــي عهد  ــرأي  ــ عــنــوان: »ال
أيــلــول/  1( زمنيتين  فــتــرتــين  عــلــى   ،opinion in the Biden era
الثاني/ كــانــون  و)26   )2020 الأول/أكــتــوبــر  تشرين   2- سبتمبر 

من  مؤلفة  تمثيلية  عينة  2021(، شملت  6 شباط/فبراير   - يناير 
بــأنّ الوضعية  أفــاد 74% مــن المستجوبين  إيــرانــي،  2000 مــواطــن 
الاقتصادية العامة لإيران جدّ سيئة، كما أشار 52% من الإيرانيين 
الذين شملتهم تلك الاستطلاعات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية 
بأنّ  الماضي، وأفــاد 25% من المستجوبين  بالعام  لأسرهم مقارنة 
هناك أفراداً من أسرهم فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا من 
تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى شباط/فبراير 2021.  بينما أجمع 
الأميركي  الرئيس  سياسات  عدائية  على  المستجوبين  مــن   %70
طبيعة سياسات  حــول  المستجوبين  آراء  وتباينت  ترامب،  السابق 
ف 29% من المستجوبين سياساته 

َّ
الرئيس الحالي بايدن، فقد صن

ر %28  ية للغاية وعبَّ ح 3% بأنّ سياساته ودِّ ها عدائية وصرَّ
ّ
على أن

د 81% من المستجوبين على أولوية 
َّ
عن حيادهم في هذا السياق. وأك

ح %60  رفع العقوبات الأميركية عن البنك المركزي الإيراني، وصرَّ
ه حتى لو عادت الولايات المتحدة إلى »خطة العمل 

ّ
من المستجوبين أن

ها لن تلتزم بواجباتها ووعودها.  
ّ
المشتركة الشاملة« )JCPOA( فإن

الورقة  دومــاً  ستبقى  الاقتصادية  العقوبات  إنّ  الــقــول  خلاصة 
لــلــيّ ذراع إيـــران،  الــولايــات المــتــحــدة  ك بها  الــتــي ستتمسَّ الــرابــحــة 
لحثّ دول  أميركا  الــذي تستخدمه  البعبع  الأخيرة  هــذه   

ّ
وستظل

ح وعقد صفقات شراء الأسلحة التي تضمن 
ُّ
الخليج على التسل

دير 
ُ
ت لن  وكالعادة  الأميركية،  الأسلحة  تجارة  وانتعاش  نشاط 

بلاد العم سام ظهرها لحليفها الأزلــي، الكيان الصهيوني، لذلك 
ي لتلك 

ِّ
يُستبعد سيناريو قيام بايدن وزبانيته بالرفع التام والكل

العقوبات، فهُم على نهج أوباما سائرون.

الاقتصاد الإيراني المتعثر 
وإحياء الاتفاق النووي

Tuesday 4 May 2021 Tuesday 4 May 2021
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عبد الوهاب الأفندي

كان الصديق فــؤاد نهدي، عليه رحمة الله 
)رحل عن عالمنا في مارس/ آذار عام 2020 
مــتــأثــراً بــمــرض كـــورونـــا(، أول مــن نبهني 
إلـــى الــحــضــور الإســامــي الــقــوي والمــتــجــذر 
ــت فــكــرتــي  ــانــ ــق، بـــعـــد أن كــ ــيــ ــبــ ــوزامــ ــــي مــ فـ
أنــهــا كــانــت تخلو تــمــامــا، مــثــل كثير  عنها 
مـــن دول الــجــنــوب الأفـــريـــقـــي، مـــن الــوجــود 
تــلــوّنــت هويتها  الإســامــي الأصــيــل، فيما 
»الأفريقية« فيما بعد بصبغة استعمارية 
الــحــالــة(. وكــان  فــي هــذه  طاغية )برتغالية 
فــؤاد نفسه، رحمه الــلــه، ظــاهــرة فــريــدة في 
تنزانيا لأم  فــي  ولــد  فقد  الــهــويــة،  تجليات 
الــجــنــســيــة، يمني  إنــدونــيــســيــة وأب كــيــنــي 
المــحــتــد، مـــن قــبــيــلــة نــهــد الــعــريــقــة، وعـــاش 
شبابه وتلقى دروســه الجامعة في كينيا، 
ــى بــريــطــانــيــا فـــي مطلع  قــبــل أن يــنــتــقــل إلــ
ــه كـــان  ــ الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. تـــعـــارفـــنـــا مـــبـــكّـــراً، لأنـ
في  فكريا  كــان نشطا  إعاميا طامحا، كما 
المــجــتــمــع الإســـامـــي فـــي بــريــطــانــيــا. تميز 
المنفتحين  ومــن  بطبعه،  إعاميا  كــان  بأنه 
أفــريــقــي - يمني،  فــكــريــا، مـــع إرث »قــبــلــي« 
حــيــث حـــول مــنــزلــه فـــي شــمــال غـــرب لــنــدن، 
مـــع زوجـــتـــه بــاكــســتــانــيــة الأصـــــل حــمــيــراء 
خــــان )وهـــــي أيـــضـــا إعـــامـــيـــة بــــــــارزة(، إلــى 
الكثر،  أصــدقــاؤه  فيها  يتحلق  »ديــوانــيــة« 
ــا لـــفـــيـــف مــــن قـــــيـــــادات المــجــتــمــع  ــاهـ ــغـــشـ ويـ
الإســــامــــي الــبــريــطــانــي. وقــــد جــمــع حــولــه 
أنــشــأوا سلسلة من  الــشــبــاب  مجموعة مــن 
المــنــابــر الإعــامــيــة، أبــرزهــا صحيفة »كيو- 
الجالية  أعــام  نــيــوز«، وأصبح بسرعة من 
الانفتاح والحوار  لتيار  الإسامية، وقائداً 

أسامة عثمان

ــا بــالاحــتــكــام إلــى الشريعة 
ً
قــد تــكــون مــؤمــن

الإســـامـــيـــة، وقــــد لا تـــكـــون، وهـــــذه مــســألــة 
اختاف  إلــى  نظرًا  فيها؛  البحث  يطول  قد 
ــــى طــبــيــعــة فــهْــمِــك  ـــات، ونــــظــــرًا إلـ المـــرجـــعـــيَّ
تقصرها  هــل  تفعيلها؛  ونــطــاق  الــشــريــعــة، 
على العبادات، وبعض الأخــاق، والأحــوال 
مها  تعمِّ أم  والطاق؟  كالزواج  الشخصية، 
ــامُ الــحــال  ــكــ ــتْ لـــه أحــ  مـــا تـــعـــرّضـ

ِّ
عــلــى كــــل

والــحــرام، مــن مــعــامــات وأخـــاق وقــوانــين؟ 
ن  بعد هذا البحث يأتي السؤال، لو كنتَ ممَّ
يرتضي الاحتكام إلى الشريعة الإسامية، 
ي حُكْمِها، لدى من تثق  وترى ضرورة تحرِّ
ــا.. هل 

ً
بــهــم؛ مــن علمائها، قــديــمًــا، أو حــديــث

ثمّة مجالات مغلقة أمام حكمها، كالتمثيل، 
باته، 

َّ
بمتطل الـــفـــن،  أو  الــتــمــثــيــل  هـــل  مــثــا؟ 

يتموضع فوق الشريعة، أو خارج نطاقها، 
أم هي التي فوقه، والحاكمة عليه؟ 

الواضحة  الشرعية  النصوص  فــي  الناظر 
الــــدلالــــة، أو مـــا تــســمّــى مُــحْــكَــم الــنــصــوص، 
ها،  يِّ

ّ
مقابل متشابهها، أو قطعيّها مقابل ظن

 المــجــالات إليها، كما في 
َّ

ــرُدُّ كــل ـ
َ
يجد أنها ت

ا 
ً
لنا عليك الكتاب تبيان

َّ
الآية الكريمة: »ونز

 على شمول الشريعة 
ُّ

 شــيء«، فهي تدل
ِّ

لكل
ــالات، لا مــــن حـــيـــث الـــــدخـــــول فــي  ــ ــجــ ــ  المــ

ّ
ــل ــ كــ

 اختصاصه، 
ُ

 مجالٍ أهل
ِّ

اختصاصها، فلكل
وإنــمــا مــن جهة الــحُــكْــم على مــا تــطــرّقــت له 
، ففي السياقة 

ّ
الشريعة بالحرمة أو بالحِل

ة،  ــمَّ جزائيَّ
َ
ث ة أحكام شرعية، ومن  مثا، ثمَّ

ب للحوادث،  سَبِّ
ُ
ضت لحُرْمة الإهمال الم تعرَّ

ــفــضِــيــة إلــى فــقــدان السيطرة، 
ُ
أو الــســرعــة الم

الأذى  إلحاق  أو  الــنــاس،  قتل  ب في  والتسبُّ
حــتــى  أو  مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم،  أو  بـــأجـــســـامـــهـــم، 
تــرويــعــهــم. أمـــا مــجــال تنظيم حــركــة السير 
ــــل الاخــــتــــصــــاص. وهــــكــــذا في  ــروكٌ لأهـ ــتـ ــمـ فـ
ي وغــيــره.  وعليه، لا نستطيع  الطبِّ المجال 
أن نستبعد، سيما في بلد معظم أهله من 
ــلــين لديهم 

ِّ
المــســلــمــين، كــمــصــر، وجــــود مــمــث

النظر إلى دينهم وأحكامه، وشمولها  هذا 

عبد الباسط سيدا

مـــا يُــســتــشــف مـــن المــعــطــيــات والمـــؤشـــرات 
التي  الــوقــائــع  الــدولــيــة والإقليمية، ومــن 
نشاهدها على الأرض، ومن تصريحات 
الــنــظــام فـــي ســـوريـــة ومـــمـــارســـاتـــه، ومــن 
الرسمية  المــعــارضــة  هيئات  اصــطــفــافــات 
 ســيــاســيــا قريبا 

ّ
 لا حـــل

ّ
أن ومــنــصّــاتــهــا، 

للموضوع السوري، بل لا بوادر لإمكانية 
 مــا فــي المـــدى المنظور، 

ٍّ
الــوصــول إلــى حــل

فالولايات المتحدة تبدو غير مكترثة به، 
 من زاوية ارتباطه بالموضوع العراقي، 

ّ
إلا

وأهميته بالنسبة إلى الأمن الإسرائيلي. 
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الـــورقـــة الـــســـوريـــة فـــي مـــوضـــوع الــعــاقــة 
 من روسيا وتركيا؛ مع 

ّ
المستقبلية مع كل

النووي  الملف  بالاعتبار موضوع  الأخــذ 
ه من ضمن 

ّ
الإيراني الذي من الواضح أن

أولــويــات إدارة الرئيس جــو بــايــدن، هذا 
التي  الشدّ والجذب  الرغم من لعبة  على 
الأميركي  الجانبين،  بين  نشهدها حاليا 

والإيراني.
ــا الـــــروس، فــهــم فــي عــجــلــةٍ مــن أمــرهــم،  أمـ
ـــاء عـــــلـــــى نــــتــــائــــج  ــ ــنـ ــ ــبــ ــ ــ يـــــســـــعـــــون إلــــــــــى ال
تــدخــلــهــم الــعــســكــري، لــتــكــريــس نــفــوذهــم 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي فـــــــي مــــنــــطــــقــــة شــــرقــــي 
المــتــوســط؛ ونــســج الــعــاقــات مــع مختلف 
الأطراف، تأسيسا لبقاء طويل الأمد، فهم 
إلــى عامل مؤثر في الشؤون  قد تحولوا 
ــــن جــهــة  ــة، ســـــــواء مـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــلــــيــــة الـ الــــداخــ
الــنــظــام أم مــن جــهــة المــعــارضــة بمختلف 
توجهاتها. كما أنهم ينسجون العاقات 
ــردّدة الــتــي  ــ ــتـ ــ مـــع الأوســـــــاط الــشــعــبــيــة المـ
فـــقـــدت الأمـــــل بــالمــســتــقــبــل، وتـــعـــانـــي، في 
اقتصادية خانقة،  أزمــة  ذاتــه، من  الوقت 
تهدّدهم في أبسط مقومات العيش. وهذا 
مــا يــدفــع بعضهم إلـــى الانـــخـــراط ضمن 
المــلــيــشــيــات الــتــي يــشــرف عــلــيــهــا الـــروس 
من ناحية، والإيرانيون من ناحية ثانية، 
من  يمكّنهم  للدخل،  مصدر  تأمين  بغية 

إعالة أسرهم المغلوبة على أمرها.
 من إيران وتركيا 

ّ
هذا في حين تسعى كل

إلــــى بــلــوغ صــيــغــةٍ مـــن الـــربـــط الــعــضــوي 
الـــبـــنـــيـــوي، لــــدمــــج المـــنـــاطـــق والأوســــــــاط 
الـــســـوريـــة الــخــاضــعــة لــنــفــوذهــمــا ضمن 
إطـــــار مــشــاريــعــهــمــا الإقــلــيــمــيــة الــراهــنــة 
وما  الــســوريــون،  دفــع  وقــد  والمستقبلية. 
ــــوا يــدفــعــون، الــكــثــيــر ثــمــنــا لــلــمــشــروع  زالـ
التوسّعي الإيراني الذي تنعكس نتائجه 
ــدة مــــن دول  ــ الــســلــبــيــة فــــي واقــــــع دول عـ
المنطقة. ويُشار هنا بصورة خاصة إلى 

 من سورية ولبنان والعراق واليمن.
ّ

كل
أما على صعيد العامل الداخلي السوري، 
ــرة الــنــظــام، فـــا تــوجــد بـــوادر  ــ خــــارج دائـ
ــــول إلـــى  ــــوصـ مـــشـــجّـــعـــة تـــوحـــي بـــقـــرب الـ
توافقاتٍ مطلوبة، الفرعية منها والعامة. 
ــن كــــثــــرة المـــشـــاريـــع  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ هــــــذا عـــلـــى الـ
والإعــــــــانــــــــات والـــــتـــــحـــــرّكـــــات؛ ووصـــــــول 
الــجــمــيــع إلــــى قــنــاعــةٍ بــأهــمــيــة وضــــرورة 
ــيــــد الــــــــــرؤى والمـــــــواقـــــــف لـــلـــوصـــول  تــــوحــ
 

ّ
إلـــى بــرنــامــج وطــنــي جــامــع، يطمئن كــل

ــا عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــن  ــ ــمـ ــ ـ
ّ
ــوريــــين؛ وإن ــســ الــ

 بعضهم مــا زال يــصــرّ على 
ّ
ذلــك نــرى أن

المفاهيم والتوجهات التي ثبت في الواقع 
العملي عدم جدواها، بل تأكد إسهامها 
فــي تــفــرقــة الــســوريــين، وتــحــويــل بــادهــم 

فـــي تشكيلها  تـــاركـــا بــصــمــة قـــويـــة  فــيــهــا، 
وقتها  فـــؤاد  مــن  علمت  توجهاتها.  ورســـم 
كيف أن الــوجــود الإســامــي فــي موزامبيق 
بقي امتداداً للوجود »السواحلي« الثقافي- 
ر فــي ســواحــل 

ّ
الــلــغــوي- الــديــنــي الـــذي تــجــذ

قرونا، وسبق  أفريقيا  في  الهندي  المحيط 
الــوجــود الاســتــعــمــاري فــي المنطقة بــقــرون. 
وكما هو الحال في معظم مناطق أفريقيا 
الــوجــود تميز بتعدّديةٍ  الأخــــرى، فــإن هــذا 
لافتة، وتعايشٍ فريدٍ مع محيطه الأفريقي. 
ولــهــذا صــمــد خـــال الحقبة الاســتــعــمــاريــة، 
ــوا الــتــهــمــيــش،  ــهــ وإن كــــان المــســلــمــون واجــ
تــــحــــديــــداً لـــتـــمـــسّـــكـــهـــم بـــهـــويـــتـــهـــم، وعـــــدم 
انــخــراطــهــم فـــي المـــؤســـســـات الاســتــعــمــاريــة 
كانت  لأنها  تحديداً  والإداريــــة،  التعليمية 

ذات طابع كنسي تبشيري.
عندما  مفهومة،  صدمتي  كــانــت  كله  لــهــذا 
ــيــــار مــا  ــتــ ــــن اخــ أخـــــــذت الأنـــــبـــــاء تـــتـــتـــابـــع عـ
يجعل  أن  الإسامية  الدولة  تنظيم  يسمى 
مــن هـــذه المــنــطــقــة المــســالمــة مــســرحــا لكبائر 
بدايات  الأرض. وتعود  آثامه وإفساده في 
الأزمـــــة إلـــى نــــزوح بــعــض مــنــتــســبــي حــركــة 
سلفية كينية قتلت الشرطة قائدها )عبود 
روغو محمد( عام 2012، بعد اتهامه بدعم 
حــركــة الــشــبــاب الإســامــي الــراديــكــالــيــة في 
 حـــركـــة  سلفية 

ً
ــة ــدايـ الـــصـــومـــال. تــشــكــلــت بـ

)ســلــمــيــة فــي الــغــالــب( ســمّــت نفسها »أهــل 
الــســنــة والــجــمــاعــة«، قــبــل أن تــبــدأ فـــي عــام 
2015 ببناء المعسكرات، ثم تطلق عملياتها 
المسلحة عام 2017. وفي عام 2019، أعلنت 
الحركة انضمامها لحركة الشباب/ الدولة 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  وفــي  الإســامــيــة. 
ــوأ هجماتها  أســ مـــن  ــــدة  واحـ ــت 

ّ
شــن  ،2020

كــل واحـــد منهم أربــعــة أرطـــال مــن الــذهــب، 
 محملة بدورها بأطنان 

ً
إلى ثمانين جما

من نشارة الذهب. وكــان يطعم كل من في 
في  والــشــمــال  اليمين  ذات  وينفق  القافلة، 
كل بلد يمر بها، ويبني مسجداً كل جمعة. 
وقـــد ذكـــر المــقــريــزي تــفــاصــيــل لــقــائــه شبه 
الودي مع السلطان المملوكي الناصر بعد 
كان  وللمفارقة،  موسى.  منسى  من  ع 

ّ
تمن

لــزيــارتــه وكــرمــه أثـــر سلبي عــلــى اقتصاد 
ــثـــرة إنـــفـــاقـــه مــن  مـــصـــر والــــحــــرمــــين، لأن كـ
الذهب أحدثت نوعا من »التضخم« بسبب 
وفرة الذهب في أيدي الناس. وفي مفارقة 
أخرى، يقال إن منسي موسى اقترض، في 
طريق عودته، كميات كبيرة من الذهب من 
التجار، خصوصا من مصر! وقد استمرت 

مــســاهــمــات مسلمي أفــريــقــيــا مــتــمــيــزة في 
مــجــتــمــعــاتــهــا، حــيــث ظــلــوا عــامــل تــوافــق، 
كما حــدث في بلدان، مثل روانــدا وغيرها 
 ،

ً
ففي موزامبيق، مثا الــصــراع.  بلدان  من 

ــا فــــي الــــحــــروب الأهــلــيــة  ــرفـ لــــم يـــكـــونـــوا طـ
المتطاولة.

ــذا الإرث الــحــضــاري الــثــري  وفـــي مــقــابــل هـ
المجتمعات  هــذه  تتعرّض  وحــديــثــا،  قديما 
الآن لــهــجــمــات وحــشــيــة مـــن جـــهـــاتٍ تــدّعــي 
الــيــوم،  فــي موزامبيق  الإســـام، كما نشهد 
وقــبــل ذلــك نيجيريا ومــالــي وتــشــاد وعــدد 
الـــحـــالـــة  ــي  ــ فـ ــا.  ــيــ ــقــ أفــــريــ ــن دول  ــ ــد مـ ــزايــ ــتــ مــ
ــراك المــتــطــرّفــين بحملة  ــدأ حــ الــنــيــجــيــريــة، بـ
روّعــــت الآمـــنـــين، واســتــهــدفــت المــســاجــد في 
تــركــز على  أن  قــبــل  شــمــال شـــرق نيجيريا، 
خطف الطالبات والطاب من المدارس. وقد 
تداخل نشاطها في هذا مع نشاط عصابات 
الاختطاف  التي أصبحت تمارس  الابــتــزاز 
من أجل المال، بحيث استحال التفريق بين 
الاثنين، وهو في حد ذاته خير توصيف لما 
تقوم به مثل هذه الحركات. في مالي أيضا، 
دمرت المليشيات المتطرّفة المدن التاريخية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا تــمــبــكــتــو، حــيــث تــعــرّضــت 
مــســاجــدهــا الأثـــريـــة ومــكــتــبــاتــهــا الــشــهــيــرة 
مزدوجا  تهديداً  ل 

ّ
مث ما  والتدمير،  للعبث 

ــا لم  ــو مـ ــم، وهــ ــهـ ــراثـ لــحــاضــر المــســلــمــين وتـ
يجرؤ عليه حتى الاستعمار، بل ترفع عنه 
حتى المغول والتتار. المقارنة الوحيدة لمثل 
الفظاعات تكون مع تراث الصليبيين  هذه 
ــذه حـــركـــات  ــ ــا حـــولـــهـــا. هـ ــ فــــي فــلــســطــين ومـ
تــشــبــه الــطــاعــون: لا تــفــعــل ســـوى الــتــدمــيــر. 
وأسوأ من ذلك أنها ترتكب هذه الفظاعات 
بــاســم الإســـــام، مــا يــشــوّه صــــورة الإســـام 

بربطه بالوحشية، وعدم الالتزام بالعهود 
الله،  بذلك عن سبيل  والأخـــاق، فيصدّون 
فناسٌ كثيرون لا يعرفون الإســام إلا عبر 
سماعا.  أو  الديانة،  معتنقي  مع  تجاربهم 
 أن أخبار الدمار والقتل والفظائع 

ٌ
ومعروف

تنتقل بــســرعــة أكــبــر، وعــلــى نــطــاق أوســـع، 
العادية،  الأخبار  أو  الخير  أخبار عمل  من 
ق العالم كله بقضية 

ّ
فقد شهدنا كيف تعل

خــطــف فــتــيــات مــدرســة تشيبوك فــي ولايــة 
ــام 2014 كــــل الــعــالــم  ــ الــنــيــجــيــريــة عـ ــو  ــرنـ بـ
لأشهر.  ئولعل ثالثة الأثافي هي استهداف 
غير المقاتلين من النساء والأطــفــال ورجــال 
الرغم من نهي  الدين من كل الأديـــان، على 
الـــعـــدوان عــمــومــا )»ولا تعتدوا  الــقــرآن عــن 
إنه لا يحب المعتدين«(، وعلى هذه الفئات 
خــصــوصــا. لــم تــوفــر هــذه الجماعات كذلك 
ــن الـــعـــبـــادة،  ــ ــاكـ ــ المـــســـاجـــد والـــكـــنـــائـــس وأمـ
وعــنــدمــا يــرتــبــط اســـم الإســـــام بــمــثــل هــذه 
الـــجـــرائـــم والـــفـــظـــائـــع المـــجـــرمـــة قـــرآنـــيـــا، في 
فــإن الجريمة  افــريــقــيــا،  أذهـــان كثيرين فــي 
في حق دين الله والأمة الإسامية عموما، 
وفي أفريقيا خصوصا، تصبح من أمهات 
الوقت  هــذا  أن  مــن عظمها  ويــزيــد  الكبائر. 
ــادف انــحــســار مــراكــز الــنــفــوذ الإســامــي  صـ
التقليدي في شمال أفريقيا )مصر وليبيا 
كــانــت  الـــتـــي  والـــــــســـــــودان(،  المــــغــــرب  ودول 
مــــراكــــز إشــــعــــاع ديــــنــــي، ولــكــنــهــا أصــبــحــت 
التدمير   على 

ً
اليوم »ثقوبا ســوداء« عاكفة

الذاتي في ظامها الدامس، فلم تعد السند 
لأفريقيا، بل باتت خصما عليها ولها.

حمى الله أفريقيا من أدعياء الإســام، قبل 
غيرهم.

)أكاديمي سوداني(

تمامًا  مهنتهم،  وجزئيات  أفعالهم،  ســائــرَ 
كــمــا يــنــظــر الــصــانــع فـــي جــزئــيــات مهنته، 
الحال والحرام فيها، وكما ينظر  ويراعي 
ــاة ديـــنـــه، فـــي أثــنــاء  ــراعــ س وجـــــوب مــ المـــــــدرِّ
تعليمه الــطــلــبــة، أو كــمــا يــلــتــزم الــتــاجــر في 
بيعه وشرائه، وهكذا.  مناسبة هذا الحديث 
ــل يــوســف 

ِّ
ــه المــمــث ض لـ ــعـــرَّ ــذي تـ ــ الــهــجــوم الـ

الشريف، وأجــددُه من السيناريست مدحت 
العدل، معتبرًا أن تصريحات الشريف رفضه 
ــار  ــانــات يـــنـــدرج فـــي مــغــازلــة الــتــيَّ

َّ
لمـــس الــفــن

ف، إذ قال في برنامج »شيخ الحارة  المتطرِّ
الدغيدي،  إيناس  المخرجة  مع  والجريئة«، 
عبر شاشة »القاهرة والــنــاس«، إن يوسف 
الــشــريــف حــرّ فــي رفــضــه لمــس الــفــنــانــات في 
ا في تصريحه بذلك،  أعماله، ولكنه ليس حرًّ
على المــأ؛ ما يدين زمــاءه في المجال، فهو 
لم يشأ مدحت  الفن المصري بأكمله.  يدين 
ــع  ــ ــوع، ودوافـ ــل المــــوضــ ــعـــدل مــنــاقــشــة أصــ الـ
ــل، كــمــا نــظــر إلـــيـــه هــذا  ــ الـــشـــريـــف، عــلــى الأقــ
الممثل الذي شهد له العدل بالتميز والقدرة 
الفنية، لم يشأ أن يقول: هل مامسة الممثل 
اها  الممثلة حال أم حــرام؟ أو هل تقبيله إيَّ
م؟ واســتــطــرادًا: هــل استثنت  جــائــز أم مــحــرَّ
أحكامها؟   من 

َ
التمثيل الإسامية  الشريعة 

كما  للممثل،  صت 
ّ

ا؟ هل رخ أو جزئيًّ ا،  كليًّ
ـــصـــت لــلــطــبــيــب مـــثـــا، عــنــدمــا تقتضي 

ّ
رخ

الحالة العاجية مثل تلك الاستثناءات، مع 
الــدرامــي قد يُظهِر الممثل  الفارق أن المشهد 
. كل 

ً
ــة، مــثــا ــزوج والـــزوجـ والمــمــثــلــة مــكــان الــ

هذا على الأقل لتفهم مرجعيات هذا الممثل 
ا، من  الذي ينجح، ويتميز، في أعماله، فنيًّ
العدل  مــدحــت  ولــكــن  دون مشاهد ساخنة. 
انتقل إلى تداعيات رأي الشريف، أو قناعته، 
تــقــديــر الأول طــبــعــا، عــلــى الخصومة  وفـــق 
فــين وغير  المــتــطــرِّ بــين  فة( 

َّ
)وهـــي كلمة مخف

فين، وحتى إنه هاجم رأيه؛ لأنه أعلنه،  المتطرِّ
وكــان المــفــروض، بحسب العدل، أن يحتفظ 
به لنفسه، حتى لا يــؤذي، أو يدين زمــاءه 
ن تقع بينهم المامسة  في مهنة التمثيل، ممَّ
والتقبيل، وما شاكل. .. وتلزم الإشــارة هنا 

إلـــى ســاحــةٍ لــتــجــريــب مــشــاريــع وأسلحة 
الآخرين.

ــان متوقعا،  وفـــي هـــذه الأجــــــواء، وكــمــا كـ
أعـــلـــن الـــنـــظـــام عـــن انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
 

ّ
لنفسه بــدعــم مــن روســيــا وإيـــــران، ولــكــل

ــة الـــتـــي  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــابــ مـــنـــهـــمـــا حــــســ
ــتـــرق أحــيــانــا  ــفـ قــــد تــتــقــاطــع أحـــيـــانـــا، وتـ
كانتا،  الــنــهــائــيــة،  المحصلة  وفـــي  أخــــرى. 
ــد  ــام، وقـ ــنــــظــ ــانــــب الــ ومــــــا زالـــــتـــــا، إلــــــى جــ
ــاء، لــــيــــكــــون واجــــهــــة  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــتــــاه مـــــن الـ ــنــ ــكّــ مــ
رســمــيــة، تــشــرعــن تــدخــاتــهــمــا وفتكهما 
مدنهم  وتدمير  وتهجيرهم  بالسوريين، 
وبـــلـــداتـــهـــم، والاســــتــــحــــواذ عـــلـــى مـــــوارد 
المؤسسات  عمق  إلــى  والتغلغل  بــلــدهــم، 
السيادية، والتحكم بسكنات )وحركات( 
عــلــى  يـــصـــر  زال  مــــا  الــــــذي  الـــنـــظـــام  رأس 
انــتــصــاره المــزعــوم فــي مــواجــهــة المــؤامــرة 
كــان على  الــذي  الانتصار  الكونية، وهــو 
ومستقبل  وتطلعاتهم  السوريين  أشــاء 

شبابهم وأجيالهم المقبلة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن المـــواقـــف الــتــي نسمعها 
ــان أو  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــن الأمـ ــ هـــنـــا وهـــــنـــــاك، ســــــــواء مـ
الأوروبــيــين، مع ضبابية لافتة في مواقف 
دول عربية كــثــيــرة؛ بــل هــنــاك مــن دعــا إلى 
ضــرورة الانفتاح على النظام، وأصر على 
ذلــــك، وعــلــى إعـــادتـــه إلـــى الــنــظــام الــرســمــي 
 تلك المواقف لا تخرج 

ّ
 أن

ّ
العربي  علنا، إلا

الأزمــة،  إدارة  عقلية  استمرارية  نطاق  عــن 
فالمندوب الأممي، غير بيدرسون، أعلن، في 
 هذه 

ّ
إحاطته أخيراً أمــام مجلس الأمــن، أن

مهتمه  دائـــرة  ضمن  تدخل  لا  الانتخابات 
التي قد كُلف بها من الأمــم المتحدة، وهي 
 تتمثل فــي مــســاعــدة الــســوريــين في 

ٌ
مــهــمــة

كتابة دستور يوحّدهم، وإجراء الانتخابات 
بناء على ذلــك الدستور، وبــإشــراف أممي. 
وهـــي المــهــمــة الــتــي حـــدّدهـــا مــبــعــوث الأمـــم 
الــســابــق، ســتــيــفــان دي ميستورا  المــتــحــدة 
الدولية  الــقــوى  مــع  وبالتفاهم  نعلم،  كما 
ــــوري، وذلــــــك بــعــدمــا  ــسـ ــ المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف الـ
نــجــح، وبــالــتــنــاغــم مــع المــســاعــي الــروســيــة، 
من  الانتقالية  الهيئة  إخــراج موضوع  في 
 

ّ
 مـــشـــروع الــحــل

ّ
ــرة المـــفـــاوضـــات؛ مـــع أن ــ دائـ

ــمـــي الـــــذي وضــــع أســـســـه كـــوفـــي عــنــان  الأمـ
 حــول تلك الهيئة، وقــد أكد 

ً
يتمحور أصــا

ى 
ّ
بيان جنيف1 عام 2012 ذلك. وبذلك، تبن

دي ميستورا، في واقع الحال، نتائج مسار 
أستانة، واجتماع سوتشي، حتى ولو من 
دون الإعــان عن ذلك بصورة رسمية. كما 
 المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة فــي مجلس الأمـــن، 

ّ
أن

أعلنت عن عدم  ليندا توماس غيرينفيلد، 
ودعــت،  الانتخابات،  بتلك  بادها  اعتراف 
فــي الــوقــت ذاتـــه، إلــى مــســاعــدة الــســوريــين، 
المساعدات  مــوضــوع  أهمية  وشـــدّدت على 
الإنسانية، وضرورة الإبقاء على معبر باب 
الــهــوى. والأمـــر ذاتــه بالنسبة إلــى المواقف 

الأوروبية.
الدولية  بتعهداتها  روسيا  من  والتزاما 
الــتــي ســمــحــت لــهــا بــالــدخــول الــعــســكــري 
إلى جانب النظام في سورية عام 2015، 
ـــن وقـــــت إلـــى  ، مـ

ٌ
ــة ــا حــــريــــصــ ــهــ ــ

ّ
يـــاحـــظ أن

بينها وبين  الــتــواصــل  تعزيز  آخـــر، على 
إســرائــيــل. وهــنــاك تسريبات عــن وساطة 
لــقــاءات مباشرة بين  روســيــة فــي ترتيب 
ــيـــين ومـــســـؤولـــي  ــلـ ــيـ ــرائـ المــــســــؤولــــين الإسـ
ــيــــس مـــســـتـــبـــعـــداً؛ بــل  ــام، وهـــــــــذا لــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
ـــه يحقق لأخير فرصة 

ّ
أن مــرجّــح، طــالمــا 

عـــلـــى ســـكـــان قـــريـــتـــين فــــي مــحــافــظــة كــابــو 
دلــغــادو في أقصى شمال الــبــاد. وبحسب 
أكــثــر من  إعـــدام  الهجمة  الـــروايـــات، شملت 
خمسين من القرويين الذين حاولوا الفرار، 
ــرة قــــدم. وفــي  بــقــطــع الـــــرؤوس فــي مــلــعــب كـ
ت الجماعة 

ّ
شهر مــارس/ آذار الماضي، شن

الساحلية،  بالما  مدينة  على  أخــرى  هجمة 
والسكان  الأجانب  من  قتلت عشرات  حيث 
المــحــلــيــين، وشــــرّدت عــشــرات الآلاف، وبثت 

الرعب في كل المنطقة.
الوحشية  الــهــجــمــات  هـــذه  مــثــل  تعتبر  ولا 
كــارثــة عــلــى مــوزامــبــيــق فــحــســب، بــل كذلك 
على مسلمي الباد، الذين يمثلون حوالي 
20% من أهلها، وعلى الإســام في أفريقيا 
عموما، فقد تميز إسام أهل القارّة بهويته 
المسالمة وطبيعته الحضارية، حيث انساب 
إلى أفريقيا )بما في ذلك السودان( انسياب 
الماء إلى الأرض الجرز، بدون حروب. حمله 
الــتــجــار والــعــلــمــاء والمــتــصــوفــة والــحــجــاج 
ثقافية،  علمية  مراكز  والمهاجرون، ومثلته 
مــثــل مــديــنــة تــمــبــكــتــو الــعــريــقــة فـــي شــمــال 
ــي، حـــيـــث كـــانـــت ولا تــــــزال مـــركـــز عــلــم  ــالــ مــ
وتــعــلــيــم ونــشــر لـــإســـام، تــشــهــد عــلــى ذلــك 
مساجدها ومكتبات مخطوطاتها الفريدة. 
كــانــت مــالــي أيــضــا قـــاعـــدة الأمـــيـــر منسى 
ملوك  أشهر  أحــد   ،)1337  -  1280( موسى 
افــريــقــيــا )ضـــمـــت إمـــبـــراطـــوريـــتـــه مــنــاطــق 
غانا  إلــى  الحالية  موريتانيا  مــن  امــتــدت 
التاريخ  في  الأغنياء  أغنى  وأحــد  جنوبا( 
البشري. وقد كانت حجته في عام 1324 - 
الرحات  )724ه( من أشهر  1325 ميادية 
فـــي الـــتـــاريـــخ، حــيــث صــحــبــه فــيــهــا ســتــون 
ألفا، منهم اثنا عشر ألفا من الخدم، حمل 

جمَع عليه، 
ُ
ه الم إلى أن رأي العدل ليس التوجُّ

اتجاه  الممثلين، فقد رأى  أوســـاط  فــي  حتى 
انا، أن 

َّ
آخر أن من حق الشريف، بصفته فن
يضع الضوابط التي رآها في عمله. 

ــلــــطــــويــــة  ــ ــلــــيــــة الــــسُّ ــــي بــــالــــعــــقــ ــــشـ وهـــــــــــذا يـ
)الإقصائية( التي تتعاطى مع الاختاف، 
ا ســائــدا، في 

ّ
أو الــخــروج عما تكرّس خط

ــقــــودا، ويـــــدل هــذا  الــســيــنــمــا والـــــدرامـــــا، عــ
التعاطي الهجومي على ضِيق المهاجِمين 
ع والاخــــــــتــــــــاف، هـــــــذا الـــتـــنـــوع  بــــالــــتــــنــــوُّ
ــود فـــي مـــصـــر، ســـــواء فـــي أوســــاط  المــــوجــ
ــاط مــمــثــلــين، ولا  المــشــاهــديــن، أو فــي أوســ
 الأوان 

َ
آن لــه، بل  ر  التنكُّ إنــكــاره، أو  يمكن 

ــتـــراف بــــه. والـــهـــجـــوم الــشــنــيــع على  لـــاعـ
هــذا الاتــجــاه مــوضــع اســتــغــراب، إذ طالما 
اشتمل أيّ مجالٍ على اتجاهاتٍ مختلفة، 
كالأدبية  الإنسانية،  المــجــالات  فــي  سيما 
والفنية، والإصرار على نزع الشرعية عن 
ــر بـــأدوات السلطة  المختلِف يــعــادل، ويــذكِّ
ــا يـــراعـــي الــرؤيــة  الاســـتـــبـــداديـــة، أكــثــر مــمَّ

حْبة. الفنية الإنسانية الرَّ
)كاتب فلسطيني(

الــذي هجّر، من أجل  النظام  البقاء، فهذا 
نصف  مــن  أكــثــر  سلطته،  على  المحافظة 
السوريين، وتسبّب في قتل نحو مليون 
 عن اعتقال وتغييب مئات 

ً
إنسان، فضا

أي  لفعل  مستعدٌّ  البلد،  وتدمير  الآلاف، 
شيء، فهو قد وصل إلى مرحلة الاعودة 
ـــين، وهـــــو يــــــدرك أن جــمــيــع  ــوريـ ــســ ــع الــ مــ
السوريين، بمن فيهم من يُحسبون عليه 
قد باتوا على قناعةٍ بأنه يجسّد أساس 

الداء الذي لن يُعالج طالما هو قائم.
الانــتــخــابــات ســتــجــرى، وســيُــعــلــن »فـــوز« 
ــد، وســتــظــل وضــعــيــة مناطق  بــشــار الأســ
النفوذ على حالها، بل ربما تصبح خال 
ــة تــقــســيــم  ــالـ ــار حـ ــنــــوات مــــن حـــكـــم بـــشـ ســ
عملية، حتى وإن لم يُعترف بها رسميا 
وأمر  والوطني.  الدولي  المستويين،  على 
القبيل ســيــكــون  منحىً خطيراً  مــن هــذا 
يــنــذر بــتــهــديــد وجــــودي لــســوريــة، شعبا 
وأرضا، إذا ما استمرّت الأوضاع الراهنة 
بأبعادها المختلفة على حالها، خصوصا 
مـــن جــهــة الــنــخــب الـــســـوريـــة الـــتـــي يــبــدو 
ــت فــي مــواجــهــة العصبيات 

ّ
ــل

ُ
أنــهــا قــد ش

وحتى  والمــنــاطــقــيــة،  والــقــومــيــة  الطائفية 
أكثر  النظام  أسهم  التي  الأيديولوجية، 
مـــن نــصــف قـــرن فـــي خــلــقــهــا، ورعــايــتــهــا، 
بالسوريين،  للتحكّم  أداة  واستخدامها 
ما  ينتظر  سلبي  جسم  مــجــرّد  وجعلهم 

سيُفرض عليه، وسيُقرّر بشأنه.
ــــة  ــــزعـ ــنـ ــ الـ تــــهــــيــــمــــن عــــلــــيــــنــــا  ــى لا  ــ ــ ــتـ ــ ــ وحـ
ــمـــاع  ــــى الإجـ الــــســــوداويــــة، نــشــيــر هـــنـــا إلـ
السوري على التعبير عن الحزن الوطني 
برحيل ميشيل كيلو، وهو الإجماع الذي 
جسّد توجها سوريا وطنيا يؤكد أهمية 
العيش المشترك، واحترام الآخر المختلف، 
ــلــــى مـــــشـــــروع عـــــــام يـــكـــون  والـــــتـــــوافـــــق عــ
بالجميع وللجميع، ومن دون استثناء... 
ــذا الــحــس  هـــل ســنــتــمــكــن مـــن تــوظــيــف هــ
من  الــســوريــين  يمكّن  مــا  لصالح  السليم 
ـــــه ســيــظــل مـــجـــرد حــالــةٍ 

ّ
الـــنـــهـــوض؟ أم أن

مــا ستغطي  مــشــروعــة، ســرعــان  عاطفيةٍ 
عليها التباينات والخافات والتناغمات 
مــع مشاريع الآخــريــن؟ هــل سنرتقي إلى 
السوريين  مستوى ما يحترم تضحيات 

وتطلعاتهم؟ هذا هو السؤال الأهم.
)كاتب وسياسي سوري(

تدمير الإسلام في أفريقيا

حراّس الفنّ والتمثيل

الكرنفال الانتخابي 
للرئيس الحاكم بأمر غيره

تتعرّض المجتمعات 
في أفريقيا الآن 

لهجمات وحشية 
من جهاتٍ تدّعي 

الإسلام، كما نشهد 
في موزامبيق اليوم

لطوية  عقلية سُّ
إقصائية تتعاطى 

مع الاختلاف، أو 
الخروج عما تكرّس 

خطّاً سائداً في 
السينما والدراما

يدرك النظام أنّ 
جميع السوريين، بمن 

فيهم من يحُسبون 
عليه، باتوا على 

قناعةٍ بأنهّ أساس 
الداء الذي لن يعُالج 

طالما هو قائم

آراء

عيسى الشعيبي

العنوان أعلاه مقتبسٌ من عنوانٍ سبق أن استخدمه كاتب هذه الأسطر غداة اندلاع 
ا صار ميدان 

ّ
ثورة 25 يناير/ كانون الثاني في مصر قبل نحو عشر سنوات، وذلك لم

التحرير في القاهرة قبلة الأنظار، وتحوّل إلى رافعةٍ محرّكة للأحداث، أخذت تنتزع، 
بمرور الوقت، سلطة معنوية معادلة لسلطة نظامٍ كان يتداعى حثيثاً، الأمر الذي برّر، 
في  التحرير«،  ميدان  »جمهورية  المصرية  العاصمة  ميادين  أهــم  تسمية  حينه،  في 

إشارة إلى ما بات يعدّ به هذا الميدان من تطوّرات حبلى بالمتغيرات.
تداعى إلى الذهن ذلك المشهد الملحمي، المحفور عميقاً في الذاكرة، لدى رؤية مشهد 
مقدسيٍّ في باب العامود، يحاكي، من بعض الوجوه، سلطة ميدان التحرير، ومثيلاتها 
في تونس وصنعاء وطرابلس وحمص، حيث بدت ساحة مدخل البلدة القديمة في 
القدس، وما جرى فيها من حــراكٍ شبابيّ لافت، بدأ من مطلع شهر رمضان، وبلغ 
التأسيسية لما صــار يُعرف  اثني عشر يوماً، أشبه ما يكون بالمشاهد  ذروتــه بعد 
المجازية،  التسمية  هذه  مثل  ينال  أن  العامود  لباب  كان  وما  العربي.  بالربيع  لاحقاً 
نوا من فرض أنفسهم على ساحة أجمل 

ّ
لولا أن آلاف الشباب، المدهشين حقاً، تمك

أبواب القدس العتيقة، وكسبوا الجولة بلا مراء، في معركةٍ تماثل أختها على بوابات 
المفرطة والغطرسة،  بالقوة  أعــوام، مع عدو مدجّج  المسجد الأقصى قبل نحو ثلاثة 
ه كسب مهم تم انتزاعه عن 

ّ
الأمر الذي سيتم تدوينه في سجل الصراع المديد على أن

جدارة واستحقاق، في الحرب الضارية على مستقبل المدينة المقدسة، وربما نقطة 
فارقة، حتى وإن بدت صغيرة، مضافة إلى قعر كأس الانتصارات الفنية المتحققة 
فوق الحلبة، أمام مصارعٍ من الوزن الثقيل. أتت هذه المعركة في وقتها الملائم تماماً، 
لتعيد تظهير حقيقة أنّ الاحتلال لم يستطع تدجين هذا الجيل الذي شبّ في القدس 

الأسيرة، سواء بالقمع والمخدّرات، أو بمرور الوقت والنسء، 
من خلال الاستماع إلى شهادات المحتفلين بإبداعهم النضالي، ليلة بسط سيطرتهم 
عــلــى بـــاب الــعــامــود، ولـــو إلـــى حــين قــصــيــر، وبــالاســتــنــاد إلـــى الــقــصــص والــحــكــايــات 
 بأول، يمكن إبداء أربع ملاحظات متفرقة، ليست 

ً
والمشاهد المنقولة من عين المكان أولا

ها صائبة بالضرورة الموضوعية: الأولى أنّ المنتفضين بدوا، على صغر أعمارهم 
ّ
كل

المتماثلة،  غير  المواجهة  سبل  بأفضل  ناضجاً  وعياً  يمتلكون  العشرينيات(  )فــي 
 أمام آلة قمع منظمة، ما حال دون انجرارهم إلى ملعب القوة، أي إلى 

ً
وأكثرها نجاعة

هم كانوا بذلك يستلهمون دروس انتفاضة 
ّ
الملعب المفضل لدى الاحتلال دائماً، وكأن

الحجارة الثمينة، ويبعدون أنفسهم، من ناحية أخرى، عن تجربة الانتفاضة الثانية 
حة، وما فاضت به من نتائج كارثية لا تزال تداعياتها ماثلة.

ّ
المسل

الثانية أنّ شباب هذا الجيل الذي كثرت به الظنون وأسيء فهمه، بدا من باب العامود 
طافحاتٍ  كؤوساً  النكبة  تسونامي  تجرّعوا  الذين  الأجـــداد  جيل  من  عنفواناً  أكثر 
بالمرارة، وبدا أيضاً أشد بأساً من جيل الآباء، الذين أبلوا أحسن البلاء، وأقاموا أول 
نوا، لأسبابٍ يطول شرحها، من 

ّ
هم لم يتمك

ّ
 أن

ّ
رأس جسر عبور على طريق العودة، إلا

إتمام المهمة. الثالثة أنّ إسرائيل التي تتقن لغة القوة لا تستطيع العيش مع الاعتدال، 
ها خسرت معركة باب 

ّ
 أبلغ دليل على ذلك أن

ّ
بل تخسر معه على طول الخط، ولعل

العامود بالمقاومة السلمية، وقبلها معركة بوابات الحرم القدسي، ناهيك عن الخان 
الأحــمــر. فيما نجحت فــي المــقــابــل فــي كسب المــعــركــة ضــد مــســيــرات الــعــودة بعدما 
من  وآلافــاً  الشهداء  من  مئاتٍ  الغزيين،  على  ثمّة،  من  عقابيلها،  وارتـــدّت  تعسكرت، 

الجرحى، من دون مقابل.
الرابعة أنّ التعويل كثيراً على الإنجاز المؤقت في باب العامود، باعتباره عتبة عبور 
نحو آفــاق وطنية أوســع، بما فيه إجــراء الانتخابات في القدس من خلال الاشتباك 
ن 

ّ
يتمك لم  إذ  واقعي،  وغير  بالتفاؤل،  مفرط  رغائبي  تفكير  الاحــتــلال،  مع  المباشر 

المنتفضون من حماية العلم المرفوع وسط جموعهم، لدى انقضاض عسكر الاحتلال 
عليه، أكثر من دقيقة واحدة.

معن البياري

 حــدّة، 
ّ

بــأقــل أو  الفيلسوف.  انتصرت على  الصحافة  إن  قــول واحــدنــا  تــزيّــدا  أظــنــه  لا 
ه في الفيلسوف، بعد أن انتقدته من دون الاستسلام 

ُ
قوّمت اعوجاجا عن العقل لحظت

لمهابته. وجدت لديها كل السلطة لتقرّعه )؟( عندما أبعد العقل في مسلكٍ له معلن، 
.. الفيلسوف هو  الــذي أمضى أكثر من نصف قرن في النهوض بقيمة العقل.  وهو 
الألماني يورغن هابرماس )91 عاما(، والصحافة هي مجلة دير شبيغل الألمانية. ما 
الثقافية  للكتاب للشخصية  الشيخ زايد  الماضي، جائزة  السبت  نبأ قبوله،  بلغها  أن 
، فيها إن »قبول واحدٍ من أهم 

ً
للعام 2021 )نحو 250 ألف دولار(، حتى نشرت مقالة

رٌ 
ّ

الفلاسفة الألمان جائزة دولةٍ تشتهر بالقمع وتنعدم فيها الحياة الديمقراطية مؤش
يبعث على الإحباط«، وسألت: »هل يمكن أن يتحوّل هابرماس إلى أداة دعايةٍ إماراتية، 
يتم تدريبها على إخفاء وحشية نظام الحكم وراء ستار دخانٍ من المفردات السامية 
 عندما يلتقي العقل والقوة تفوز القوة«. 

ً
والتألق الثقافي؟«. وانتهت المقالة إلى أنه »عادة

رين الأحياء في العالم، ساجلت 
ّ
وبدت هذه العبارة أشبه باتهام ثقيل لأحد أبرز المنظ

كتبه )نحو خمسين( في قضايا العقل والنقد والتواصل والاجتماع والمصالح والمعرفة 
والعدالة والديمقراطية والحقيقة والأخلاق. و... . وبحسب عارفين أدرى من صاحب 
هذا التعليق، عُدّ هابرماس الفيلسوف الوحيد الذي فرض نفسه على المشهد السياسي 
والثقافي في بلاده. وبحسب الوزير الأسبق، يوشكا فيشر، هو »فيلسوف الجمهورية 
الألمانية الجديدة«. ولكن المهابة الضافية في هذا كله لشخص الفيلسوف الشهير لم 

تمنع »دير شبيغل« من إشهار سؤالها ذاك، ولا من مفاجأته بجدلية العقل والقوة. 
وعندما يسارع صاحبنا )هل هو صاحبنا فعلا؟(، هابرماس، إلى إرسال بيانٍ إلى 
العتيدة  المجلة  أن  إلــى  قــد يعود  مــا  بــه، فذلك  ه 

ْ
مــا فاجأت »ديــر شبيغل«، معقبا على 

أو  مه، 
ّ
يتعل أن  مــا يحسُن  م منها 

ّ
يتعل أن  وإنــمــا  يعلم،  يكن  لــم  بما  علمه 

ُ
ت أن  ــرد 

ُ
ت لــم 

البيان على أن صاحب »المعرفة  ت لغة 
ّ
م عليه )باللغة الشعبية(. وقد دل

ّ
أرادت أن تعل

والمصلحة« على استعدادٍ ليعرف ما لم يكن يعرفه، وأن يصحّح خطأ وقع فيه، وأيضا 
ب في بيانه »نعم، على المدى القصير. 

ّ
أن يجادل بشأن قوة العقل والقوة، عندما عق

تظهر  أن  النقدية، شــرط  للكلمة  العقلانية  بالقوة  أؤمــن  أنــا  الطويل  المــدى  ولكن على 
رجمت على نحو طيب إلى العربية 

ُ
بحرية في المجال السياسي العام .. كتبي التي ت

يُبلغ الجمهور )والإمـــارات؟( إنه يصحّح خطأ قبوله  كافية لذلك«. يكتب هذا بعد أن 
العلاقة  كــافٍ  يعرف بشكل  يكن  لــم  بأنه  ويُخطرنا  ويرفضها.  زايـــد،  الشيخ  جــائــزة 
الوثيقة بين المؤسسة التي تمنح الجائزة والنظام السياسي في أبوظبي.  .. وهنا يصحّ 
القول إن عزلة الفيلسوف )أو شيخوخته؟( أو عدم درايته الكافية بحقائق قائمة في 
العالم، لا تيسّران له اتخاذ الموقف الأصوب، والذي يقترن بشخصه أهم فيلسوف في 
رشده إلى هذا الموقف، وليست معرفته بالعقلانيات، 

ُ
ألمانيا، وإنها الصحافة هي التي ت

الوظيفية والاجتماعية، التي كتب عنها كثيرا. وهذا ما صنعته »دير شبيغل«، فلولاها 
لكرّمت السلطة في أبوظبي بعد أيام الفيلسوف الذي هنأه ولي العهد القوي، محمد 
بن زايد، وشقيقه هزّاع، وسمّياه فيلسوفا، كما فعل القائمون على الجائزة، ثم خلعوا 
ا تأسفوا لتراجعه عن قراره 

ّ
صفته هذه منه، فصار »السيد يورغن هابرماس« )!(، لم

المسبق قبول الجائزة، مع احترام قراره.
فيها  يــقــرأ  أن  مــقــدورهــا  فــي  قــوتــهــا،  ــحــرز سلطتها، وتملك 

ُ
ت الصحافة عندما  إنــهــا 

 بــاهــظ المــكــانــة، اســمــه هــابــرمــاس، مــا عليه أن يــقــرأ، ثــم يــتــجــاوب بتواضعٍ 
ٌ

فيلسوف
م من محاججتها له، وعرف منها غير الذي سمعه من مدير معرض 

ّ
فائض، لأنه تعل

ــا وقــف على ما بين 
ّ
لم أمـــرَه،  زايــد، فاستدرك  الشيخ  للكتاب، عن جائزة  فرانكفورت 

مبادئة والنظام في الإمارات من تناقض.
الحكاية، كلها، هنا، في سلطة صحافةٍ في مجتمعٍ حرّ في نظام ديمقراطي حقيقي، 
الزاهرة،  العربية  إنها في غياب صحافةٍ كهذه في بلادنا  الأخــلاقــي.  واجبها  تعرف 
تــكــون بين  أن  لها  وكــيــف  إلــيــه.  فيهتدي  العقل  مــوطــن  إلــى  العقل  لفيلسوف  ــر 

ّ
تــؤش

ظهرانينا، ونظمنا السياسية على ما نعرف؟

ممدوح حمادة

الحقيقة وهم يبحث عنه الجميع، ويعتقد في أحيان كثيرة، أنه أمسك به، ولكنه سرعان 
العكر. يظن أنها  المــاء  ما يكتشف أنها انزلقت من بين أصابعه، لتختفي مجدّدا في 
ت عليه بوجهها الصبوح، ويكاد يشعر بالفرح، ولكن خيبته سرعان ما تسترد 

ّ
أطل

زمامها، عندما يتضح له أن ذلك ليس إلا قفاها. شاءت الأقدار، في بداية الثمانينيات، 
 ضيفا على السجن العسكري في دمشق، وبعد أن اقتادنا هايل السجان إلى 

ّ
أن أحل

حلاق السجن، وجعلنا نقف في طابورٍ أمام كرسيه، وجّه أوامره للحلاق: 
- الرقيب لا تحلق له على الصفر، احلق له إنكليزية.

والحلاقة على الصفر تعني جزّ الشعر عن كامل الرأس. أما »الإنكليزية« فتعني جزّه 
التي  للرتبة  الاحــتــرام  نوعا من  هــذا  ويعتبر  الأعلى.  وتركه من  والقفا،  الجانبين  عن 
يميّزني  ما  بالغة، لأن شيئا  بسعادة  أنني شعرت  أخفيكم  ولا  الرقيب.  أي  أحملها، 
عن الرتل الذي كنت أقف في نهايته. شعرتُ بفخرٍ جعلني أرفع رأسي، ولكن الحلاق 
، بعد أن نزعوا عنا عند دخولنا الرتب والحزام ورباطات الأحذية،  الذي لم يتعرّف عليَّ

تساءل قائلا: 
- أيهم الرقيب؟ 

وهنا كشف له هايل السجان مؤخرة الحقيقة، قائلا:
- الجحش الذي في الأخير. 

الحقيقة هنا أن القانون العسكري، وهو على الأغلب منقول عن قوانين عسكرية أجنبية 
أوروبية بالتأكيد، يحترم الرتبة التي أحملها )صف ضابط(، ولكن هايل السجّان لا 
يحترم هذا القانون. وبما أن هذا القانون لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام هايل السجّان، 
المخوّل بإهانة ذلك الرقيب من أعلى المستويات، فإن القانون ينقلب من وجه الحقيقة 
ليصبح مؤخرتها، وتصبح الحقيقة ما قاله هايل السجّان، إن الرقيب ليس أكثر من ذلك 

)الجحش الذي في آخر الرتل(، على الرغم من الإبقاء على شعره من الأعلى.
مثال آخر على وجه الحقيقة وقفاها هو ما حدث في أحد الفروع الأمنية، حيث كان 
ق ينظر في ورقــةٍ بين يديه، ويطرح أسئلة عن معلوماتٍ أجهلها. ولم تكن هذه 

ّ
المحق

الورقة سوى نسخة )فوتوكوبي( عن رسالةٍ لم أتلقاها بعد، فقد نسي ناسخ الرسالة أن 
م الحواف، عن سطح الطابعة، فالتقطت زاويته التي جعلتني 

ّ
يُبعد المظروف البريدي، مقل

أحدّق بالورقة، وجعلت المحقق ينتبه إلى أن القصة انكشفت، فقال مدافعا عن نفسه:
- لا تظنن أننا نفتح الرسائل. لدينا أجهزة حديثة تمكننا من قراءة الرسالة من دون 

أن نفتحها. 
ــةٍ تجعل رجــل الأمـــن يــدافــع عن  الحقيقة هنا أن فتح الــرســائــل أمـــرٌ مــشــيٌن إلــى درجـ
 للقانون في الدول التي فيها قانون، لأنه ينتهك 

ٌ
نفسه أمام هذه التهمة، وهو مخالف

خصوصية المواطن التي يعتبر الحفاظ عليها حقا أساسيا من حقوقه، ولكن توضيح 
نه من قراءة الرسائل من دون فتحها تحوّل 

ّ
رجل الأمن بخصوص الأجهزة التي تمك

المشكلة  بأن  الأمــن  اعتقاد رجل  أما وجهها فهو  للحقيقة.  رة 
ّ
إلى مؤخ الناحية  هذه 

في الموضوع تكمن في طريقة التعامل مع المظروف الورقي، وليس في الاطــلاع على 
 ثالثٌ، وأخير على تحوّل وجه الحقيقة إلى مؤخرةٍ لها هو 

ٌ
خصوصية المواطن. مثال

مــحــرّف«، يتحدّث  أيضا بعنوان »ســقــوط  الثمانينيات  بــدايــة  فــي  قــرأتــه  خبر صغير 
قدّم  المحرف كاريو  بأن  الإسباني، كاريو، ويفيد  الشيوعي  للحزب  العام  الأمــين  عن 
استقالته من رئاسة الحزب، بعد أن حمّل نفسه مسؤولية خسارة بعض المقاعد في 
الانتخابات البرلمانية. الحقيقة هنا تقول إن علينا رفع القبعة لهذا النوع من السلوك 
الذي يتسم بالمسؤولية، ولكن وجه الحقيقة هذا سرعان ما يتحول إلى قفاها، عندما 
تتداوله جريدة حزبٍ يتباهى أعضاؤه بأن لديهم »أقدم أمين عام في العالم«، وفي بلدانٍ 

تطالب شعوبها، من شدّة القهر، باختراع كراسي »التيفال« لقادتها.
... يمكن القول، باختصار شديد، إنه لكي لا تبقى الحقيقة وهما، ولكي يظهر وجهاها، 

ص من قفاها.
ّ
لا بد من التخل

محمد طلبة رضوان

التجديد،  عن  الطيب، حديثه  أحمد  الإمــام  الشريف،  الأزهــر  على شيخ  ليس جديدا 
الثابت  بين  الفارق  عن  يتحدث  أن  عليه  ليس جديدا  ومعوقاته.  وأهميته وضرورته 
والمتغير في تراثنا. ليس جديدا أن ينتقد تقديس بعض الآراء الفقهية وتحوّلها إلى 
دين. سبق أن تحدّث الطيب مرارا عن هذه الأمور. وما شهدته الأيام الماضية من ربط 
السعودي، محمد  العهد  الطيب« وتصريحات ولي  »الإمــام  برنامجه  بين حديثه في 
الطيب  »مغالطة«، فقد سبقت حلقات  ليس ســوى  الموضوع نفسه،  بن سلمان، في 
تصريحات ابن سلمان، كما أن برنامج الطيب، منذ اليوم الأول في شهر رمضان، 
يتحدّث عن الخطاب الديني، ويتناوله من جوانب مختلفة. تحدث الطيب، في حلقات 
سابقة عن حوار ابن سلمان، أن المشكلة ليست في الفقه أو الشريعة، إنما في الكسل 
والعجز عن استثمار المخزون المعرفي للتراث. وخصّص حلقاتٍ للحديث عن يسر 
الشريعة ورفع الحرج والمشقة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ومباحث الأمر والنهي في 
التراث الأصولي التي تفيد بأنه ليس كل أمر أو نهي ورد في القرآن والسنة جاء على 
سبيل الوجوب والحرمة، وأن الغفلة عن ذلك ملأت حياة الناس بمحرّماتٍ لا وجود 
لها، وأن في ذلك افتراء على الشريعة وفوضى نتجت عن اقتحام ذلك »الفقه المعوّج« 
إلى حياتنا الاجتماعية. وبالمناسبة: الطيب كتب الكلام نفسه في بحث قديم، اشتبك 
فيه مع مشروع حسن حنفي »التراث والتجديد«، والجديد، حقا، هو تصريحات ابن 
سلمان وليس كلام الطيب. جاءت تصريحات الطيب فرصة لفريقين بائسين، لتبادل 
وصلات الردح الإلكتروني حول المسؤول عن التراجع والتخلف، هل هو تراث قبيلتنا 
أم استبداد قبيلتكم، وتحميل عبدة التراث المسؤولية لنظرائهم من عبدة المستبدّين، 
والعكس. وهو ما عطل الحوار الجاد في الموضوع، كما هي العادة، لصالح انتصاراتٍ 
وهميةٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال: هل تحمل تصريحات الطيب أي 
ق التجديد المطلوب بالحديث عن 

ّ
 النقاش؟ هل تحق

ّ
إضافةٍ حقيقيةٍ للموضوع محل

أهميته؟ هل تحقق استثمار المخزون المعرفي للتراث بامتداحه؟ هل تجاوزنا الكسل 
 في تحويل لافتة التجديد 

ً
 حقيقية

ً
الفكري بالتظاهر ضده؟ وهل يمتلك الأزهر إرادة

الديني داخل الأزهر  القدرة على مواجهة تيارات الهوس  إلى خطة عمل؟ هل لديهم 
الــتــراث داخــل الأزهــر نفسه؟  تــيــارات عبادة  الــقــدرة على مواجهة  نفسه؟ هل لديهم 
القدماء  آراء  بينهم وبين  النفسي  الحاجز  والشجاعة على تجاوز  القدرة  لديهم  هل 

لة؟
ّ

وزماناتهم المباركة وقرونهم المفض
بــاقــتــراح لتشكيل لجنة تعمل  ــلــه،  ال يــنــايــر، تــقــدّم محمد عـــمـــارة، رحــمــه  ثـــورة  بــعــد 
ومسلم،  البخاري  صحيحي  يتجاوز  الشريف،  الحديث  في  مرجعي«  »كتاب  على 
الخرافية  المروّيات  السابقين في نقد الأسانيد والمتون، ويستبعد  ويستأنف جهود 
المعقول،  أو صريح  المــتــواتــرة(،  والسنة  )الــقــرآن  المنقول  التي لا تنسجم مع صحيح 
الطيب،  الشيخ  وافــق  كتبه.  من  مختلفة  مواضع  في  كتبها  التي  عمارة  فكرة  وهــي 
تزمّتا  الحديث  أكثر علماء   من 

ً
لجنة الطيب  الشيخ  ل 

ّ
الموافقة؟ شك لكن كيف كانت 

لحل  لجنة  »نريد  اعتبره عمارة عبثيا، وردّ في وضــوح:  ما  المــشــروع، وهــو  لتنفيذ 
المشكلة، وهؤلاء تحديدا هم المشكلة«... اقتراح عمارة واحد من عشرات الاقتراحات 
التي يحتفظ بها الإمــام في »ثلاجة الأزهــر«، ولا يبدي اعتراضا مبدئيا عليها، بل 
في  فــكــرةٍ  أي  على  القضاء  مــن شأنها  لجانا  ل 

ّ
يشك ثــم  ويتحمّس،  ى 

ّ
ويتبن يــوافــق 

مهدها، وينتهي الأمر قبل أن يبدأ! 
أحمل  كما  استقلاليته،  على  للحفاظ  ومعركته  الطيب،  للشيخ  كبيرا  تقديرا  أحمل 
تعاطفا حقيقيا مع ما يتعرّض له من حملة شديدة القذارة لتجنيده أو استبداله بـ 
وبيروقراطية،  تقليدية  مؤسسة  في  »التجديد«  أن  وأعــرف  عمامة.  يرتدي  »مخبر« 
مثل الأزهــر، ليس »قــرارا«، وأن حجم الضغوط من داخــل المؤسسة أكبر بكثير من 
خارجها، لكنني أتمنى أن يتجاوز الشيخ رفع اللافتة إلى التبشير بمشروع حقيقي له 
معالم وخطة وشخوص مؤهلين، لن يعدمهم الشيخ في الأزهر وغيره من المؤسسات. 

وفي تقديري أن هذا هو السبيل الوحيد لخسارة مشرّفة لكرسيه.

جمهورية باب العامود دير شبيغل تعلمّ هابرماس

لافتات »الإمام الطيب«بين الحقيقة وقفاها
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آراء

عادل شديد

كمــا كان متوقعــا، قــرّر الرئيــس الفلســطيني، 
الانتخابــات  تأجيــل  عبــاس،  محمــود 
التشريعية بدون تحديد موعد، لعدم موافقة 
إسرائيل على إجرائها في القدس، بشكل فاق 
حلــم الحركة الصهيونية بمســتوى تحكّمها 
والخدماتيــة  السياســية  الحيــاة  بتفاصيــل 
بــه  ســمحت  مــا  متجــاوزا  الفلســطينية، 
إســرائيلي  تحكــم  مــن  أوســلو  اتفاقيــة 
 مختلف 

َ
بالحالــة الفلســطينية، حيــث لم تلــق

حركــة  قيــادة  قبــول  البديلــة  المقترحــات 
الموقــف  بتحويــل  الوطنيــة،  والســلطة  فتــح 
اعتمــادا  ميدانــي،  اشــتباك  إلــى  الإســرائيلي 
أجبــرت  التــي  القويــة  المقدســيين  هبّــة  علــى 
الاحتــال علــى إزالــة الحواجــز الحديديــة مــن 
»باب العامود« في القدس، وتثبيت صناديق 
بنــادق  أمــام  التصويــر  بكاميــرات  الاقتــراع 
جيــش الاحتــال، ما أزاح عن إســرائيل حرجا 
لــه أمــام  كبيــرا، كان مــن الممكــن أن تتعــرّض 
الــرأي العــام الدولــي، ويعرّضهــا لانتقــادات، 
الفلســطيني  الشــعب  جيشــها  منــع  بســبب 
مــن انتخــاب ممثليــه، فــي ظل ادّعاء إســرائيل 
فــي  الوحيــدة  الديمقراطيــة  الواحــة  أنهــا 
المنطقــة. إلا أن قــرار قيــادة الســلطة و»فتــح«، 
ووراءهــا فصائــل صغيــرة أو منقرضة، عجز 
انتخابيــة،  قائمــة  أن يشــكل  عــن  جــزء منهــا 
قانــون  حســب  وهــو  الأدنــى،  بحدهــا  ولــو 
ــحا، أنقــذ 

ّ
الانتخابــات الفلســطينية 16 مرش

تكــن  ولــم  الحــرج.  مــن  الإســرائيلي  الموقــف 
تداعيــات قــرار التأجيــل منع إحراج إســرائيل 

مهنا الحبيل

فــي  كبيــرة  بصــورة  يتصاعــد  القلــق  بــدأ 
التــي  المتواليــة  التهديــدات  تجــاه  تونــس، 
يبعثهــا الرئيــس المنتخــب قيــس ســعيّد، فــي 
مواجهــة المؤسســات الدســتورية، خصوصــا 
تخضــع  التــي  والحكومــة  البرلمــان  ســلطات 
لتوجهــات التصويــت مــن الشــعب التونســي. 
فــي  البرلمــان  مرجعيــة  الركيزتــان  وهاتــان 
وضبطهــا،  التنفيذيــة  الســلطة  مراقبــة 
ودور المشــاركة الشــعبية فــي تحديــد ســمات 
لبقــاء  الضامــن  همــا  ورئيســها،  الحكومــة 
الفــارق فيمــا  اليــوم  الشــعبية، وهــذه  الإرادة 
تغــوّل  مــن  عديــدة  عربيــة  أقطــار  تواجهــه 
وهنــا  الأمنــي.  والقمــع  والاســتبداد  الفســاد 
الرئيــس  يؤكّــد  حــين  المخــاوف،  تتضاعــف 
ســعيّد مرجعيتــه الأمنيــة والعســكرية فــوق 
مراقبــة بقيــة الســلطات، وهــذا لا يعنــي نــزع 
الحــق الرئاســي فــي مواجهــة مــا يطــرأ علــى 
عســكريةٍ  أو  أمنيــةٍ  ظــروفٍ  مــن  الأوطــان، 
خارج الحدود، وما يرتبط باستقرار الداخل 
القومي، فهذا مفهومٌ تماما للرئيس الوطني 
المنتخــب الــذي يعلــو علــى نزعــات التنافــس 

والصراع الشخصي الحزبي والسياسي.
قدّم شــرحا للدســتور التونســي، 

ُ
ولســنا هنا ن

فأهلــه أدرى بــه، وإنما حديثنا عن الإشــكالية 

محمد طيفوري

إيمانويــل  الفرنســي،  الرئيــس  حضــور  أعــاد 
التشــادي  الرئيــس  جنــازة  مراســم  ماكــرون، 
الراحــل، إدريــس ديبــي، إلــى التــداول الإعامــي 
النقــاش بشــأن الوجــود الفرنســي فــي منطقــة 
الســاحل، فحصــاد ثماني ســنوات مــن التدخل 
الأوضــاع،  تأزيــم  مــن  مزيــدا  كان  العســكري 
بشــكلٍ غيــر مســبوق، علــى الأصعــدة الأمنيــة 
والسياســية والاجتماعيــة والاقتصادية كافة، 
سيما وأن كاما يُروج في الأوساط الحكومية 
الفرنســية، مفــاده عــزم باريــس علــى تخفيــض 
أعــداد قواتهــا، المنتشــرة هنــاك، منذ عام 2013، 
التــي  الأنمــر(،  )القــط  ســيرفال  عمليــة  ضمــن 
ليشــمل   ،2014 آب  أغســطس/  فــي  توســعت 
نطاقهــا، إضافــة إلــى مالــي، كا مــن بوركينــا 
تحــت  وتشــاد،  والنيجــر  وموريتانيــا  فاســو 
اسم علمية برخان )هال الرمل(، بقوة قوامها 

أزيد من خمسة آلاف جندي.
الانســحاب،  العــزم علــى  عــن  الحديــث  يتواتــر 
بعــد تعاقــب التقاريــر المنتقــدة نتائــج التدخــل 
العســكري الفرنســي في منطقة الساحل، فقبل 
شــهرين، أصــدرت مجموعــة الأزمــات الدوليــة 
فــي بروكســل تقريــرا، يؤكــد أن الاســتراتيجية 
فبــدل  عكســية؛  بنتائــج  جــاءت  الفرنســية 
تطويــق التطــرّف واســتئصاله، زادت وتيرتــه 
واتســع مداه، وفقدت شــعوب المنطقة الثقة في 
دركــي  المحاســبة؛  ديــوان  وشــكّك  حكوماتهــا. 

فــي العالــم، إنمــا أكثــر مــن ذلــك، بعــدم تفهــم 
عدة دول قرار التأجيل، ومناشدتها التراجع 
عنه، ما يعني تراجعا في مصداقية الســلطة 
أمــام تلــك القوى الدولية، والظهور بالتمسّــك 
بمصالــح  وليســت  ومصالحهــا،  بالســلطة 
الشــعب الفلســطيني، وغيــر معنيــة بإحــداث 
تغييــرات وإصاحــات، مــا ســيضعفها كثيرا 
الأوروبيــة،  وخصوصــا  الــدول،  تلــك  أمــام 
والتــي تراهــن قيــادة الســلطة علــى دور لهــا، 
ماليا، أو بالضغط على إسرائيل، الأمر الذي 
القــدس.  فــي  الانتخابــات  اختبــار  فــي  ســقط 
وقــد كتبــت الصحافيــة الإســرائيلية، عميــرة 
هــاس، فــي صحيفة هآرتــس )2021/04/30(، 
أن قــرار التأجيــل جاء أقرب لمصالح إســرائيل 

من المصالح الفلسطينية.
علــى  الفلســطيني  الإجمــاع  مــن  الرغــم  علــى 
حا 

ّ
 وترش

ً
إجراء الانتخابات في القدس، دعاية

وانتخابا، إلا أن عدم استجابة  قيادة حركة فتح 
والسلطة الفلسطينية للمقترحات البديلة من 
بعــض الفصائــل والقوائــم الانتخابيــة أضعف 
قيادة السلطة وقدرتها على إقناع الرأي العام 
الفلسطيني، ما أوجد معارضات كثيرة، سواء 
من فصائل كبرى مثل حركة حماس، وأوساط 
شــعبية وأكاديميــة وسياســية وثقافيــة، بمــا 
تأجيــل  قــرار  تســتوعب  لــم  فتحاويــة  فيهــا 
علــى  بإجرائهــا،  معنيــة  وكانــت  الانتخابــات، 
الرغــم مــن ارتبــاط التأجيل أيضا بأزمة »فتح« 
حا 

ّ
الداخلية، إذ يخوض الانتخابات 680 مرش

فتحاويــا ممــن شــاركوا فــي مؤتمــرات الحركــة 
ــحا موزعــين 

ّ
أخيــرا، وهــم مــن بــين  1389 مرش

ثــاث  الأقــل  علــى  بينهــا  مــن  قائمــة،   36 علــى 

صاحيــة  فــرز  فــي  العميقــة،  السياســية 
علــى  الأمــور  لقلــب  واســتغالها  الســلطات، 
الإرادة الشــعبية، كظاهــرة عامــة عانــت منهــا 
قــض 

ُ
دول عديــدة، عربيــة وغيــر عربيــة، وقــد ن
الربيع العربي دمويا عبر الحجّة ذاتها.

وهنــاك جــدل مشــهود فــي تونــس منــذ مــدة، 
تســمح  التــي  الصاحيــات  تنظيــم  بشــأن 
باســتقرار أكبــر للدولــة وللحكومــة، مــع بقــاء 
قــوة الرقابــة وســلطة التشــريع والاســتدعاء، 
وهــو مــا كانــت تونــس تحتاجــه بعــد مضــي 
الاســتقرار  وتمكّــن  الانتقاليــة،  الفتــرة 
الاقتصــادي الــذي يســاعد القاعــدة الشــعبية 
علــى تأمــين رزقهــا، وحيــاة أجيالهــا اليوميــة 
للتقــدم  الاقتصــاد  عجلــة  ودفــع  بالعمــوم، 
لتغطية العجز القومي للتنمية، وهو من أهم 
أســباب الإحبــاط الذي نقــرأه في معاناة أبناء 

تونس.
التقــدّم  نحــو  والانطــاق  الاســتقرار  هــذا 
التنمــوي تبــرز مســببات إعاقتــه فــي وجــود 
قــوة إقليميــة عربيــة مناهضــة لأيّ اســتقرار 
ديمقراطــي وتعزيــز لتــداول الحكــم فــي الــدول 
بــين   

ً
فاعــا التوجــه  هــذا  يــزال  ولا  العربيــة، 

مصر والمحور الخليجي الحليف لها، وآثاره 
بــرزت  وقــد  العربيــة.  الســاحة  علــى  ظاهــرة 
قدرتــه فــي التمكّــن مــن شــريحة داخــل الوطــن 
التونســي حتــى فــي البرلمــان، وهــذا لا يعنــي 

الماليــة العامــة فــي فرنســا، أخيــرا، فــي فاعليــة 
الســاحل،  فــي  لباريــس  العســكري  التدخــل 
نــة بــين الخطــة المعلــن  بعدمــا بــدت الفجــوة بيِّ

عنها والالتزامات على أرض الواقع.
النتائــج  بتواضــع  الانتقــادات  هــذه  ز 

ّ
تتعــز

فــي الميــدان، مــا أســقط الاعتقــاد الســائد، علــى 
القــدرة  تملــك  فرنســا  بــأن  الدولــي،  الصعيــد 
 
ً
مؤهلــة مــا جعلهــا  أفريقيــا،  فــي  العمــل  علــى 
أكثــر مــن غيرهــا علــى تلبية توقعــات حلفائها 
الأوروبيــين والأفارقــة. أمــام هــذا الوضــع، بــات 
العســكري  الحضــور  جــدوى  عــن  التســاؤل 
الفرنســي فــي المنطقــة، علــى أكثر من لســان في 
باريــس، مــع اســتمرار فــي هجمــات المتطرّفــين، 
خــال  مــرّات  العمليــات  عــدد  تضاعــف  فقــد 
عــام 2018،  ليبلــغ 465 عمليــة خــال  ســنتين، 
فيمــا تجــاوز عــدد الضحايا أربعــة آلاف قتيل، 

في عام 2019.
زمنــي  جــدول  أي  عــن  الإليزيــه  يعلــن  لــم 
لانســحاب مــن مســتنقع الســاحل، ولا يبــدو 
أنــه علــى وشــك القيــام بذلــك قريبــا، فتحــرّكات 
نحــو  جاهــدة  تســعى  بأنهــا  توحــي  باريــس 
لكونهــا  الانســحاب؛  خيــار  غيــر  آخــر  مخــرج 
غيــر قــادرة، داخليا ولا خارجيــا، على مغامرةٍ 
تقودها إلى التفريط في عمقها الاستراتيجي 
بالقــارّة الأفريقيــة. كمــا أنهــا، مــن جهــة أخــرى، 
القــرار،  هــذا  تداعيــات  لمجابهــة  جاهــزة  غيــر 
محليا وإقليميا ودوليا. وما حضور ماكرون، 
مــن  واحــدٍ  جنــازة  الوحيــد،  الغربــي  الرئيــس 

قوائــم، كانــت ســتتنافس علــى أغلبيــة أصــوات 
ومناصريهــا،  ومؤيديهــا  الحركــة  قواعــد 
وهمــا القائمــة الرســمية لحركــة فتــح، وقائمــة 
الأســير مــروان البرغوثــي، والقائمــة المدعومــة 
مــن المفصــول مــن حركــة فتــح محمــد دحــان، 
المقيــم فــي أبوظبــي. ومــع أنــه كان مــن المتوقــع 
توحــد أعضــاء هــذه القوائم تحــت قبة المجلس 
وإعــادة  الانتخابــات  إجــراء  بعــد  التشــريعي، 
بنــاء الحركــة وتوحيدهــا، إلا أن قــرار التأجيــل 
وانشــقاقات  أمــام تصدّعــات  البــاب  يفتــح  قــد 
جديدة داخلها، فلم يكن القرار نتاج مشاورات 
ســيخدم  بــل  الحركــة،  لمؤسســات  ودراســات 
التــي  »حمــاس«  وخصوصــا  الأخــرى،  القــوى 
ترى إسرائيل في فوزها، بعد كل محاولات كيّ 
الوعــي الفلســطيني، ضربــة لعقيدتهــا الأمنية 
والردعية، ما ســتكون له تداعيات ســلبية على 
والتــي  الإســرائيلي،  الــردع  منظومــة  مجمــل 
ستكشــف فشــل القوة العســكرية الإســرائيلية، 
فلســطيني  وإنتــاج  الوطنيــة،  الإرادة  وكســر 

بالمقاسات الإسرائيلية. 
الأخطر من ذلك كله أن تصدّع »فتح« وتشققها 
سيؤثران سلبا على قدرة السلطة الفلسطينية 
فــي الضفــة الغربيــة مــن الاســتمرار فــي الوفــاء 
يشــيع  قــد  مــا  وغيرهــا،  الأمنيــة  بالتزاماتهــا 
فراغــا وفوضــى لا تريدهمــا إســرائيل نهائيــا، 
لأن المشــاريع والسياســيات الإســرائيلية، مــن 
أنظمــة  مــع  والتطبيــع  والتهويــد  الاســتيطان 
ومحورهــا،  إيــران  لمواجهــة  والتفــرغ  عربيــة 
فــي  والاســتقرار  الهــدوء  باســتمرار  مرتبطــة 
الأمــور  يفــرض منطــق  الفلســطينية،  الســاحة 
والسياســة أن يُكمــل الرئيــس أبــو مــازن قــرار 

السياســية  التيــارات  بــين  التدافــع  حــق  نــزع 
ظ على 

ّ
ضــد حركــة النهضــة أو معهــا، والتحف

أيّ تدخــل عربــي أو إقليمــي آخــر ترفضــه هذه 
التدافــع  فــي  ليســت  المشــكلة   

ّ
لكــن التيــارات. 

القوميــة،  بالمصالــح  المنضبــط  السياســي 
العربــي  المحــور  هــذا  قــدرة  فــي حجــم  وإنمــا 
فــي  السياســي  الصــراع  عنــف  اســتغال  فــي 
تونــس، وجــذوره الفكريــة الشرســة المتداخلــة 
مع مصالح لوبيات فساد أو استبداد قديمة. 
وبالتالــي، لا يغطــي تحريــك المســرح المباشــر 
الخفــي لتعطيــل مســتقبل  الحــراك   

ّ
اليــوم كل

فهنــاك  والديمقراطــي،  التنمــوي  تونــس 
صخــب  ظاهــرة  مــن  وأخطــر  أعمــق  مشــروع 

النائبة عبير موسى.
فــي  الاحتقــان  حجــم   

ّ
أن هنــا  المقلــق  ومــن 

فــي  يتفاقــم  تونــس  فــي  السياســي  الصــراع 
ســتخدم لهــدم 

ُ
اتجــاه تحوّلــه إلــى كــرة ثلــج ت

بعــض  داخــل  مــن ممانعــة وطنيــة  تبقــى  مــا 
للحفــاظ  الأخيــر  الحصــن  تمثــل  التيــارات، 
علــى تونــس، ومســتقبل شــعبها الــذي يجمــع 
بــين الحريــة السياســية والتنميــة، فــي اتجــاه 
العربــي  المســتويين،  الدولــة ونهضتهــا علــى 
والأفريقــي... هنا بالضبط جاءت تصريحات 
إلــى  تدفــع  هــا 

ّ
وكأن ســعيّد،  قيــس  الرئيــس 

لحظــة قطــاف يرعاهــا المحــور العربــي المتحد 
سياســية  وكتــل  الفرنســية،  الرؤيــة  مــع 

أركان الحكم العسكري في أفريقيا، ومساندته 
بقيــادة  العســكري،  للمجلــس  المشــروطة  غيــر 
محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، في 
انقــاب واضــح على الدســتور التشــادي، تحت 
ســوى  العســكري«،  المدنــي  »الانتقــال  مســمّى 
محاولــة أخــرى لحفــظ مــاء وجــه أقــوى جيــش 
فــي القــارة الأوروبيــة، والســابع علــى الصعيــد 

العالمي.
التــوازن  اســتعادة  حاولــت  باريــس  أن  يُذكــر 
المفقــود فــي منطقة الســاحل، بإطاقها، بمعية 
»التحالــف  مبــادرة   ،2017 عــام  فــي  ألمانيــا 
تعزيــز  بهــدف  الســاحل«،  منطقــة  أجــل  مــن 
أعقبهــا،  الخمــس.  الســاحل  مــع دول  التعــاون 
فــي أغســطس/ آب 2019، ميثــاق »الشــراكة مــن 
الســاحل  منطقــة  فــي  والاســتقرار  الأمــن  أجــل 
والصحــراء، قصــد تعزيــز الجهــود الأمنيــة في 
بلــدان المنطقــة، وزيــادة التنســيق بــين المجتمع 
ثــم  الســاحل.  فــي  الأفريقيــة  والــدول  الدولــي 
جــاءت فكــرة تأســيس قــوة عســكرية خاصــة، 
مســتهل ســنة 2020، باســم »تاكوبــا« لمســاندة 
الجيــش الفرنســي فــي منطقــة الســاحل، بعــد 
الإعــان، فــي قمــة »بــاو«، عــن عجز قــوة برخان 
فــي  الإرهابيــة،  للتهديــدات  التصــدّي  علــى 
الساحل والصحراء، وعجز الخزينة الفرنسية 
عــن تحمّــل الإنفاق، بعدمــا تضاعفت الميزانية، 
خــال ســبع ســنوات )2013 - 2019(؛ مــن 584 

مليون يورو إلى أكثر من 1.17 مليار يورو.
تكرار الحديث عن الانسحاب فقط من دون أي 

إســرائيل،  ضــد  تصعيديــة  بقــرارات  التأجيــل 
لمســؤوليتها عــن منــع الانتخابات فــي القدس، 
ولكنــه لــم يفعــل، وليــس متوقعــا أن يفعــل، بــل 
قــرار  للتغطيــة علــى  قــراراتٍ  المتوقــع إصــداره 
ولتخفيــف  السياســية،  الانتخابــات  تأجيــل 
وتوجيهــه  الســلطة،  ضــد  الشــعبي  الاحتقــان 
إلــى الداخــل، بالإعــان عــن إجــراء الانتخابــات 
فــي  أهميتهــا  لهــا  وهــذه  والبلديــة،  المحليــة 
وتغييرهــا.  الخدماتيــة  المؤسســات  تجديــد 
غيــاب  فــي  إســرائيل،  تعمــل  أن  المتوقــع  لكــن 
الانقســام  السياســية، وتداعيــات  الانتخابــات 
والتصدعــات  وحمــاس،  فتــح  حركتــي  بــين 
قــرار  بعــد  ستنشــأ  التــي  الجديــدة  الداخليــة 
الانتخابــات  إجــراء  تســهيل  علــى  التأجيــل، 

باطنــة.  أو  ظاهــرة  التونســي  المشــهد  داخــل 
وتواصُــل ســعيّد مــع مصــر والعاقــة معهــا، 
إشــكال  لا  مركزيــة،  عربيــة  دولــة  باعتبارهــا 
 الخطير التقاطع مع النظام الدموي 

ّ
فيه، لكن

وتوجهاتــه، ونقــل ثقافــة جريمته إلى تونس، 
وهو ما أثار المخاوف حوله في ظل العبارات 

الخطابية المشدّدة التي واصل إطاقها.
وتعــود بنــا اللحظــة هنــا إلــى الموقــف مــا بعد 
بــدأ  حــين  ســعيّد،  قيــس  الرئيــس  انتخــاب 

تفاصيــل أخــرى، ينــم عــن تــردّد؛ حتــى لا نقــول 
الفرنســية،  الحكوميــة  الأوســاط  فــي  »تيــه«، 
فالمعطيات على أرض الواقع تفيد بأن الجيش 
الفرنســي يهــوي ســحيقا فــي بئــرٍ بــا قــاع؛ مــا 
يستدعي التدخل عاجا لوقف العملية. بيد أن 
القرار ليس بهذه السهولة، فمن شأن التراجع 
أو التقليــص أن يدفــع الجماعــات المتطرّفة إلى 
تصعيد عملياتها في المنطقة، بعد الإحساس 
الأرض.  فــي  والتمكــين  الانتصــار  بنشــوة 
ويُتوقــع أن يُحــدث خدوشــا فــي صــورة الدولة 
الفرنســية، ســيما هيبة فرنســا ومكانتها لدى 

المحليــة، لضــرب ما تبقى من الصفة التمثيلية 
وأن  وتفتيتــه،  والســلطة  التحريــر  لمنظمــة 
المنتخبــة  المحليــة  المجالــس  مــع  تتعامــل 
بوصفهــا ممثــا عــن تجمعــات الفلســطينيين، 
التــي  الجهــة  توجهــات  عــن  النظــر  بغــض 
ســتفوز. وبذلك تكون إســرائيل قد نجحت في 
اســتغال حالة الإرباك والتخبط والتصدّعات 
والوطنــي  السياســي  بإســقاط  الفلســطينية 
والحياتــي  بالخدماتــي  واســتبداله  الجامــع، 
المجزأ. وستمنح إسرائيل تسهيات وخدمات 
للمجالــس المحليــة أكثــر ممــا تمنحــه للــوزارة 
الفلســطينية المســؤولة عــن المجالــس المحليــة 
والبلدية، لانسجام ذلك مع المصلحة والمشروع 
الإســرائيليين. وســتعمل دولــة الاحتــال علــى 
إقنــاع الأميــركان والأوروبيــين، وربمــا أنظمــة 
عربية، بالتعامل مع المجالس المحلية من وراء 
ظهر الســلطة. وعلى الرغم من ماحظاتٍ على 
أداء الســلطة وسياســاتها، إلا أنها تبقى إطارا 
جماعيا يمثل الحالة الفلســطينية في الضفة. 
تأجيــل  عــن  الأوروبيــين  تحفــظ  يدفــع  وقــد 
الانتخابــات إلــى التعامــل مــع تلــك المؤسســات 
بشكل أوسع بكثير من شكل العاقة والتعامل 
الحالي.  مطلوب من الرئيس محمود عباس 
علــى  والمفتوحــة  الصعبــة  اللحظــة  تــدارك 
للوضــع  فوريــة  ومراجعــة  الاحتمــالات،  كل 
الفلســطيني، والعمــل علــى انتخــاب مجلــس 
حمــاس  حركتــي  بمشــاركة  جديــد  وطنــي 
الحركــة  بنــاء  لإعــادة  الإســامي،  والجهــاد 
الوطنيــة الفلســطينية قبــل وقــوع الفأس في 

الرأس.
)كاتب فلسطيني(

ثــم  المهــم،  وهــو  تونســيا،  يتقاصــر  التفــاؤل 
 لتونــس، ونموذجــا يُرجــى ثباته 

ً
عربيــا، أمــا

نا كنا وما 
ّ
وتطوّره في الوطن العربي. غير أن

إلــى هــذا الخــاف بحــذر شــديد.  زلنــا ننظــر 
اســتباق  خطــورة  علــى  الحــذر  هــذا  ويرتكــز 
الرئيــس  عهــدة  مــع  عنيــف  سياســي  صــراع 
 لإســقاط ربيــع 

ً
 ســانحة

ً
ســعيّد، تكــون فرصــة

تونس دمويا.
ولذلــك، المرجــو لتونس أولًا أن يتنبه الرئيس 
قيس سعيّد نفسه إلى خطورة هذا التجاذب، 
الجامــع  الرئيــس  يكــون  أن  إلــى  يســعى  وأن 
للمصلحــة الوطنيــة، فينفتــح علــى التشــكيل 
الســيادية  المؤسســات  وعلــى  الحكومــي، 
وبالذات البرلمان، ليُحقق لتونس نقلة كبيرة 
التونســي  الشــعب  آمــال  ســبيل  فــي  مهمــة، 
لــه  نرجــوه  مــا  وهــذا  يــدرك،  وأن  وكفاحــه. 
مخلصين، أن التحوّل إلى النزعة الدكتاتورية 
هو البصمة التي ســتلحق به، ســواءً أسقطته 
لــو  منــع  أو   ،

ً
مســتقبا الناخبــين  أصــوات 

ولــن  الصنــدوق،  فــي  يُلغــي حقهــم  أن  حــاول 
تغنيــه فــي ذلك أرتال من الخطب ولا المســارح 
الباغية، فعدالة عُمر كانت روحا تسعى بين 
ذنا 

ُ
المستضعفين، ودرّة تضرب المستبدّين، وأ

الفقــراء  بــين  وتواضعــا  للمحتجــين،  طــرق 
ُ
ت

والمساكين.
)كاتب عربي في كندا(

الأنظمة والنخب الأفريقية التي تجهر بخدمة 
مصالح »ماما فرنســا«، وتعلن ولاءها المطلق 
لباريس، نظير الحصول على الحماية والدعم 

والمساندة.
يبقى شــبح إعادة ســيناريو أفريقيا الوســطى 
فقــد  الفرنســيين،  مضجــع   

ّ
يقــض هاجســا 

هنــاك،  الانســحاب  فرصــة  روســيا  اغتنمــت 
وكســبت موطــئ قــدم فــي بلــد فــي مركــز القــارة 
الأفريقيــة، غنــي بالمــوارد الطبيعيــة والمعدنية. 
بالوكالــة،  صــراع  إلــى  ســريعا  الأمــر  تحــول 
بــين أنصــار موســكو والموالــين لباريــس، داخل 
رئيــس  إطاحــة  إلــى  قــاد  الدولــة،  مؤسســات 
بتهمــة  فرنســا؛  علــى  المحســوب  البرلمــان، 
المــال  اســتخدام  وإســاءة  الســلطة  اســتغال 
الــذي  العــام، فــي إشــارة واضحــة إلــى النفــوذ 

تتمتع به روسيا داخل البلد.
وســبق للرئيــس الفرنســي أن نــدّد، فــي يناير/ 
أجنبيــة،  قــوى  بتــورّط   ،2020 الثانــي  كانــون 
لــم يذكرهــا بالاســم، فــي ممارســاتٍ مناهضــةٍ 
فــي  الســمراء.  القــارّة  فــي  الفرنســي  للوجــود 
إشــارة غيــر مباشــرة إلــى روســيا التــي اتهمــت 
ضــد  التظاهــر  علــى  لهــا  موالــين  بتحريــض 
توقيــع  بعــد  مالــي،  فــي  الفرنســي  الحضــور 
موسكو اتفاق تعاون عسكري مع باماكو عام 
2019. ناهيك عن تضايق باريس من الحضور 
المكثــف لروســيا فــي المجــال العســكري، حيــث 

أضحت أكبر مزوّد للقارة بالساح.
)كاتب مغربي(

تأجيل الانتخابات الفلسطينية إسرائيلياً

من يخرق سفينة تونس؟

ورطة فرنسا في مستنقع الساحل

مطلوب من عباس 
تدارك اللحظة الصعبة 
والمفتوحة على كل 
الاحتمالات، ومراجعة 

فورية للوضع 
الفلسطيني

المرجو لتونس أن 
يسعى قيس سعيدّ 
إلى أن يكون الرئيس 

الجامع للمصلحة 
الوطنية، فينفتح على 

المؤسسات السيادية

لم يعلن الإليزيه عن 
أي جدول زمني 

للانسحاب من 
مستنقع الساحل، ولا 

يبدو أنه على وشك 
القيام بذلك قريباً
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إبريل/نيســان  مــن  والعشــرين  الرابــع  فــي 
الماضــي، أصــدرت وزيــرة الصحــة المصريــة، 
هالــة زايــد، قراراً يقضــي بتكليف 18 طبيبا 
وطبيبــة مــن محافظــة المنيــا بالعمــل لمــدة شــهر فــي 
صــدر  أيــام،  بخمســة  وبعدهــا  ســوهاج.  محافظــة 
قــرار آخــر بتكليــف 45 طبيبــا وطبيبــة، منهــم 24 مــن 
محافظــة القاهــرة، بالعمل لمدة شــهرين في محافظة 
 
ّ
المنيا. ومثل هذه القرارات التي تشمل طبيبات، منهن
ــل تهديداً 

ّ
حوامــل ومرضعــات وعائــات لأطفــال، تمث

لهــؤلاء، وســط موجــة شــديدة الخطــورة مــن فيروس 
كورونــا الجديــد فــي محافظــات الصعيــد فــي مصــر، 
سُــجّلت فــي الفتــرة الماضيــة وتمتــدّ بحســب المتوقــع 
الــوزراء  مجلــس  أمــام  زايــد  وأكــدت  مقبلــة.  لأشــهر 
 معــدل الإصابــات تضاعــف خمــس مرات 

ّ
المصــري، أن

 مــن 
ّ
مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، وأن

ضمن المحافظات المعنيّة سوهاج وقنا في الصعيد. 
 معــدّل الإصابــات الأســبوعية التــي 

ّ
وأشــارت إلــى أن

سُــجّلت فــي خــال الأســبوع الأخير من إبريــل، ارتفع 
إلى 5845 إصابة أسبوعية في مقابل 1248 حالة في 
الأســبوع نفســه من العام الماضي. وقد شــهد المنحى 
الوبائــي لمصــر زيــادة تدريجيــة وتصاعــداً مســتمراً 
فــي أعــداد إصابــات كورونــا منــذ مطلــع مــارس/آذار 
الماضي وحتى مطلع مايو/أيار الجاري، بنحو ألف 

إصابــة يوميــا - الإصابــات المســجلة فقــط - فــي حــين 
تراوحت أعداد الوفيات ما بين 45 وفاة و60 يوميا.

المصريــة  الصحــة  وزارة  أصــدرت  عليــه،  وبنــاءً 
درجــة  برفــع  المنصــرم،  إبريــل  أواخــر  فــي  تعليمــات 
الاســتعداد والتوعية لدى أهالي عدد من محافظات 
وجــه قبلــي، وهــي ســوهاج وقنــا وأســيوط والمنيــا، 
نظراً إلى ما تشــهده من ارتفاع في نســبة الإصابات 
الــذي  المنشــور  ونــصّ  الجديــد.  كورونــا  بفيــروس 
تلــك  فــي  الصحــة  مديريــات  علــى  الــوزارة  عممتــه 
لمتابعــة  فوريــة  لجــان  تشــكيل  علــى  المحافظــات، 

الوضع الوبائي، والعمل على توعية المواطنين.
وهذه القرارات كلها مع الإدراك الحكومي لخطورة 
الوضــع، تتزامــن مــع إجــراءات شــديدة التســيّب في 
مواجهــة الموجــة الجديــدة مــن الوبــاء. علــى صعيــد 
 المطاعم والكافيتريات والمقاهي مكتملة 

ّ
المثال، فإن

العدد من شــهر رمضان، وقوائم الانتظار الخاصة 
المتاجــر  أمّــا  العاشــرة مســاءً.  بعــد  لمــا  تطــول  بهــا 
والمراكــز التجاريــة الكبــرى فتعــجّ بالزائريــن علــى 
مــدار ســاعات العمــل. كذلــك تفاقــم الوضــع مع منح 
مــن ضمنهــا  إجــازات رســمية،  الحكومــة المصريــة 
الاحتفال بأحد السعف وشمّ النسيم وعيد العمال 
وذكــرى تحريــر ســيناء مــع إجــازة نهاية الأســبوع، 
مــن دون فــرض إجــراءات مشــددة لمنــع الازدحــام أو 
حتــى فــرض حظر تجوّل جزئــي للحد من الزيارات 
والنزهات. وفي خال عشرة أيام، يكون المصريون 

علــى موعــد مــع إجــازة رســمية جديــدة بمناســبة 
عيد الفطر، ما يعني مزيداً من الازدحام والزيارات 
طبــق إجــراءات 

ُ
طالمــا لا يُفــرض حظــر تجــوّل ولا ت

احترازية مشددة.
فــي ســياق متصــل، تبقــى نســبة عمليــات التحصــين 
علــى  وقاصــرة  جــداً  محــدودة  كوفيــد-19  ضــد 
الجــاري،  مايــو  مطلــع  وحتــى  معيّنــة.  محافظــات 
مــن  ألــف طبيــب ومواطــن مصــري  ــى نحــو 750 

ّ
تلق

الفئــات المســتحقة لقاحــات مضــادة لكوفيــد-19  كل 
متوفــرة فــي مصــر، ليــس مــن بينهــا لقــاح »فايــزر-
وزارة  عــن  صــادر  أخيــر  لبيــان  ووفقــا  بايونتيــك«. 
الصحــة المصريــة، فقــد وصــل عــدد المســجلين لتلقــي 
اللقــاح المضــاد لكوفيــد-19، علــى موقــع الحجــز، إلــى 
علــى  منهــم  ألفــا   750 حصــل  مواطــن،  مليــون   1.9
ــين الأولــى والثانيــة. والبيــان نفســه الصــادر 

َ
الجرعت

 عدد المســجلين 
ّ
في مطلع مايو الجاري، أشــار إلى أن

يوميا للحصول على لقاح كورونا ارتفع من 20 ألفا 
 جرعــات اللقاحــات المتوفــرة 

ّ
إلــى 75 ألفــا يوميــا، وأن

 ثمّة تدفقات 
ّ
تقدّر بـ2.5 مليون جرعة حاليا، وإلى أن

من اللقاحات ســتصل إلى مصر في خال الأســابيع 
المقبلة تســاهم في زيادة عدد الأشــخاص المحصّنين 
في وجه كورونا. وبحسب المتوقع، تتسلم مصر 1.7 
مليــون جرعــة مــن لقــاح »أوكسفورد-أســترازينيكا«، 
التحالــف  قبــل  مــن  الجــاري،  مايــو  مــن  التاســع  فــي 
العالمــي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع )غافــي(، كذلك 

م مليون جرعة جديدة من لقاح »ســينوفارم«. 
ّ
تتســل

بالإضافــة إلــى ذلــك، ثمّــة اتفــاق لاســتيراد 10 مايين 
جرعــة مــن لقاح »ســبوتنيك في«، وقــد حُوّلت المبالغ 
المالية الخاصة بذلك إلى الجانب الروســي، في حين 
كان هنــاك اتفــاق علــى اســتيراد أربعــة مايــين جرعة 
من لقاح »جونسون أند جونسون«، ومن المتوقع أن 
تصــل إلــى مصــر في الربع الأخير مــن العام الجاري، 

بحسب وزارة الصحة.

مجتمع
»تكثيــف وتعزيــز العمــل التوعــوي«  بــدأت مصالــح الحمايــة المدنيــة فــي الجزائــر، أمــس الإثنــين، بـ
للوقاية من خطر فيروس كورونا الجديد، بعد تسجيل »ارتفاع محسوس« في حصيلة المصابين 
بــه أخيــراً. وتأتــي التوعيــة علــى مســتوى البلديــات، خصوصــا في التجمعات الســكنية والمســاحات 
التجارية، وعلى مســتوى المؤسســات التربوية وكذلك وســائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى 
التواصــل مــع مديــري الشــؤون الدينيــة لإشــراك الأئمــة فــي هــذه العملية من خــال إدراج الوقاية من 
)وكالة الأنباء الجزائرية( مخاطر كورونا في سياق خطبة الجمعة.  

ــت سُــحُب الدخــان المنبعثــة مــن عمليــات الحــرق الوقائيــة ســماء مدينــة ســيدني الأســترالية، مــا 
ّ
غط

دفع السلطات إلى الحدّ من عدد هذه العمليات، في حين دعت السكان إلى البقاء في منازلهم. وقد 
لغيَــت رحــات العبّــارات بعد تســجيل زيادة ملحوظــة في تلوّث الهواء. ويلجأ عناصر الإطفاء إلى 

ُ
أ

تقنيــة الحــرق لتنظيــف أرضيــات الغابــات ســعيا إلى الحؤول دون اندلاع الحرائــق فيها، لمنع تكرار 
هم اضطروا إلى تخفيض عدد عمليات الحرق هذه، أمس الإثنين، 

ّ
حرائق العامين 2019 و2020، لكن

)فرانس برس( نظراً إلى ارتفاع مستوى التلوّث.  

أستراليا: دخان الحرائق الوقائية يغطي سماء سيدنيالجزائر: تعزيز التوعية بالوباء

إصابات  أيّ  مصر  تسجيل  عدم  من  الرغم  على 
الجديد،  كورونا  فيروس  من  الهندي  بالمتحوّر 
فإنّ وصول هذا المتحوّر إلى الأردن يدقّ ناقوس 
شرق  إقليم  في  تفشيه  إمكانية  حول  الخطر 
الأردنــي  الصحة  وزيــر  وكــان  بالكامل.  المتوسط 
فراس الهواري قد أعلن، أول من أمس الأحد، أنّ 
بلاده سجّلت ثلاث إصابات بالمتحوّر الهندي لدى 

أشخاص لم يسبق لهم السفر.

خشية من المتحوّر 
الهندي

جــزر  علــى  البشــري  النشــاط  كورونــا  وبــاء  جمّــد 
الهــادئ غربــي الإكــوادور،  غالاباغــوس فــي المحيــط 
الإغوانــة  وســحالي  العملاقــة  الســلاحف  لتتســيّد 
وغيرهــا مــن المخلوقــات المتوطنــة، الأرخبيــل. وأدّى 
الإغــلاق الــذي بــدأ في فبراير/شــباط 2020 واســتمر 
لأربعــة أشــهر، إلــى توقــف كامــل للنشــاط الســياحي 
خــوان  يقــول  العلميــة.  للأبحــاث  تــام  شــبه  وتعليــق 

للغطــس  مركــزاً  يديــر  الــذي  مونســايو،  كارلــوس 
ــر إلــى صــرف موظفيــه الســتة: »كانــت 

ّ
والــذي اضط

تداعيــات كورونــا قاســية جــداً. كان الإغــلاق فوريــا، 
بــن ليلــة وضحاهــا، ولــم يكــن لدينــا الوقــت الكافــي 
للاســتعداد«. ومنــذ يوليو/تمــوز مــن العــام الماضــي، 
عيــد فتــح الأرخبيــل الــذي يضم 234 جزيــرة جزئيا 

ُ
أ

أمام الســياحة، لكنّ عدد الزائرين اقتصر على ســتة 

آلاف فقــط كل شــهر، مقارنــة بمــا معدله 23 ألفا قبل 
انتشــار فيروس كورونا الجديد. يضيف مونســايو: 
نــا نتوجّــه إلــى العمــل لكــن فــي 

ّ
»كل شــيء تغيّــر لأن

ــه يتوجّــب 
ّ
ظــل شــيء مــن الخــوف، علــى الرغــم مــن أن

علــى الســياح الخضــوع لفحــص كورونــا والحصــول 
علــى نتيجــة ســلبية قبــل المجــيء إلــى الجــزر«. وكمــا 
فــي الســياحة، وجــد كذلــك العلماء أنفســهم بلا عمل، 

إذ أعيــد عــدد مــن الباحثــن الأجانــب والمتدرّبــن إلــى 
ــف أكثر من 100 مشــروع بشــكل 

ّ
بلدانهــم، فيمــا توق

غالاباغــوس  حديقــة  مديــر  إلــى  وبالنســبة  كامــل. 
قــت 60 فــي المائــة مــن 

ّ
الوطنيــة لدانــي رويــدا، فقــد عُل

الأنشطة البحثية التي كان مخططا تنفيذها في عام 
2020، إذ لم يسمح بالانتقال من جزيرة إلى أخرى.
)فرانس برس(

Tuesday 4 May 2021
الثلاثاء 4 مايو/ أيار 2021 م  22  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2437  السنة السابعة

)رودريغو بوينديا/ فرانس برس(



 
ّ
فــإن والــهــجــرة،  للاندماج  الألمانية  المؤسسات 
أســـبـــاب مـــا ســبــق عـــرضـــه لا تـــعـــود إلــــى عيب 
ما إلــى آثــار أزمــة كورونا على 

ّ
في القانون، إن

الصعيد العالمي. ولم يغفل نائب المدير العام 
 
ّ
لمجلس الخبراء هولغر كولب الإشــارة إلى أن
العمال  انخفض على  الألمانية  الشركات  طلب 
ـــــه انــخــفــض 

ّ
المـــهـــرة بــشــكــل كــبــيــر، مــوضــحــاً أن

 فـــــي مـــــا يــخــص 
ً
ــال وتـــــلاشـــــى مــــثــــلا ــ ــمـ ــ ــالإجـ ــ بـ

 
ّ
المهندسين في شركات صناعة السيارات. لكن
الطلب زاد على المتخصصين في قطاع الصحة 
والمهن المتعلقة بالعلاج الصحي والتمريض. 
ــع كــولــب أن يــعــود الــطــلــب ويــرتــفــع على 

ّ
وتــوق

الــعــمــال المتخصصين فــي الــقــطــاعــات الأخـــرى 
ومن دول في خارج الاتحاد الأوروبــي عندما 
ــع الاقـــتـــصـــادي، مـــشـــدداً على  يــتــعــافــى الـــوضـ
أهمية أن تقدّم الأطراف المعنيّة المشورة بشأن 
نقاط القوة والضعف في القانون بغض النظر 

عن كورونا.

الهجرة ما زالت ضرورية
في سياق متصل، يشير المحاميان ماريوس 

توليناري ونيما سارفاري، من مكتب شركة 
المــحــامــاة »فــراغــومــان غــلــوبــال« المتخصصة 
فـــي تـــبـــادل المــوظــفــين وهـــجـــرة الــيــد الــعــامــلــة 
 إطــــار قــانــون 

ّ
لمــوقــع »بــيــك أونـــلايـــن«، إلـــى أن

ــرة جــــــــذاب جــــــداً لــلــمــتــخــصــصــين مــن  ــجــ ــهــ الــ
أصـــحـــاب المـــؤهـــلات الــعــالــيــة، وفـــي إمــكــانــهــم 
الحصول على تصاريح إقامة بعد 21 شهراً 
الدائمة والدخول  الإقامة  الحق في  أي  فقط، 
ــر. فـــي المـــقـــابـــل، تــبــرز  ــحـ إلــــى ســــوق الــعــمــل الـ
مـــعـــرقـــلات عـــــدّة ومـــســـائـــل مــرهــقــة مـــن قبيل 
الــلــوائــح الــخــاصــة بــإثــبــات الــتــعــادل مـــا بين 
تــمّ الحصول  التي  المؤهل المهني والمــؤهــلات 
عليها في هذا البلد. ويشدد توليناري على 
ضـــرورة ألا يُــقــاس كــل شــيء وفــقــاً للمعايير 
الألمـــانـــيـــة، بـــل يــنــبــغــي الــتــحــقــق مـــن مــلاءمــة 
الخاصة  الاختبارات  مع  التدريبية  الــدورات 
 
ّ
أن إلــى  لافتاً  بالمهارات،  والمتعلقة  بالوظيفة 

النظام الألماني للتدريب المهني مزدوج. 
ــة بــرلــين   مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي ولايــ

ّ
يُـــذكـــر أن

عمد إلى تعديلات تهدف إلى ضمان إمكانية 
على  الحاصلين  لــأشــخــاص  بسرعة  العمل 

برلين ـ شادي عاكوم

عــــنــــدمــــا دخــــــــل قــــــانــــــون الـــعـــمـــالـــة 
ــا حــيــز  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــي ألمـ
آذار مــن عــام  مــــارس/  فــي  التنفيذ 
ــد رأى  مــرتــفــعــة. وقــ الــتــوقــعــات  كـــانـــت   ،2020
 
ّ
ــر الاقـــتـــصـــاد بــيــتــر الـــتـــمـــايـــر أن ــ حــيــنــهــا وزيــ
العمال المهرة سوف  القانون الخاص بهجرة 
المــعــلــومــات  تكنولوجيا  متخصصي  يــجــذب 
والحرفيين ومقدّمي الرعاية الصحية وغيرهم 
مــن أصــحــاب الــكــفــاءات العالية مــن كــل بلدان 
 الواقع لم يكن بحجم التوقعات 

ّ
العالم، إلا أن

 ولايـــات ألمانية عــدّة عمدت 
ّ
على الــرغــم مــن أن

التقييم  لتسهيل  القوانين  بعض  تعديل  الــى 
في  المكتسبة  المهنية  بــالمــؤهــلات  والاعـــتـــراف 
الــخــارج. ثــمّ أتــت أزمــة كــورونــا لتعرقل آليات 
التطبيق على الرغم من إشادة المسؤولين عنه 

بعد مضي عام على بدء العمل به.
 
ّ
وذكرت شبكة التحرير الألمانية )آر إن دي( أن
التأشيرات  أقسام  على  مت 

ّ
كورونا حت أزمــة 

في السفارات الألمانية العمل بشكل محدود، 
عــلــى الــرغــم مــن الــحــاجــة المــاســة إلـــى العمال 
المـــهـــرة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. ونــقــلــت الشبكة 
استقدام   

ّ
أن أوفـــر  بتينا  الهجرة  خبيرة  عــن 

ــارج  الـــعـــمـــالـــة المــتــخــصــصــة مــــن دول فــــي خــ
الاتحاد الأوروبي من قبيل الهند والمكسيك، 
كــــــاد يـــتـــوقـــف خــــــلال أزمـــــــة كـــــورونـــــا وفـــشـــل 
 المــعــنــيــين لــم يــكــونــوا 

ّ
فــي أحــيــان كــثــيــرة، لأن

 
ّ
قادرين على الحصول على حجوزات أو لأن
الــحــدود أغــلــقــت فــي وجـــه وافــديــن مــن بــلــدان 
 المـــحـــور الــرئــيــســي 

ّ
ــر أن مــعــيّــنــة. أضـــافـــت أوفــ

لــلــعــمــال المــــهــــرة الـــراغـــبـــين فــــي الـــهـــجـــرة هــي 
تصدر  التي  الألمانية  الدبلوماسية  البعثات 
ــأثـــرت مـــع الــقــنــصــلــيــات  الـــتـــأشـــيـــرات، الـــتـــي تـ
والممثليات الأخرى بالقيود المفروض بسبب 
الجائحة. ورأت أوفر التي تقدّم المشورة إلى 
 هذا 

ّ
الشركات بشأن العمالة المتخصصة، أن

 صناعات عديدة في حاجة 
ّ
الأمر مأساوي لأن

ماسة إلى هؤلاء في إطار دعم الاقتصاد.
 قانون هجرة العمال المهرة 

ّ
وعلى الرغم من أن

ــول كـــفـــاءات عـــديـــدة فـــي قــطــاعــات  ســهّــل وصــ
تغيير  فــرضــت  كــورونــا   جائحة 

ّ
فـــإن معيّنة، 

الــعــمــال المتخصصين  إلــــى نــوعــيــة  الــحــاجــة 
 
ّ
ــــي حــــين أن ــيـــه الـــطـــلـــب. وفــ مــــع إعــــــــادة تـــوجـ
كــفــاءة في  مــن مهنيين ذوي  الصيانة  عــمــال 
زالــوا محل  ما  المعلومات  تكنولوجيا  مجال 
 إلى عمال المطاعم 

ً
 الحاجة مثلا

ّ
متابعة، إلا أن

المسؤول  ويشير  تراجعاً.  سجّلت  والــفــنــادق 
عن التعاون الدولي في مجلس إدارة الوكالة 
الاتحادية للعمل، دانيال تيرزنباخ، في هذا 
 ثمّة التفاتة إلى السوق المحلي 

ّ
الإطار، إلى أن

كثيرون وظائفهم بسبب  فقد  بعدما  حالياً، 
أزمــة كــورونــا. وبحسب تقييم لمجلس خبراء 

تعقيدات 
كورونا

عرقلة 
قانون العمالة 

المتخصصة 
في ألمانيا

في ألمانيا، ثمّة حاجة إلى العمال المهرة. لكنّ جائحة 
غاية  في  القنصلية  والخدمات  السفر  جعلت  كورونا 
الهجرة  عرقل  الذي  الأمر  العالم،  حول  الصعوبة 
فرضت  أخرى،  جهة  من  الإطار.  هذا  في  والجهود 

الجائحة حاجة إلى تغيير طبيعة المهن

نشاط محدود في 
السفارات رغم الحاجة 

إلى العمال المهرة

ثمّة التفاتة إلى السوق 
المحلي حالياً بعدما فقد 

كثيرون وظائفهم
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التحصيل المهني في الخارج، وبطريقة أكثر 
سهولة وفعالية في سوق العمل الألماني.

 ثــمّــة قــوانــين جــديــدة 
ّ
وتــوضــح ســـارفـــاري أن

تبدو جيّدة على الــورق فقط، فأفضل قانون 
قـــد يــكــون ذا فـــائـــدة ضــئــيــلــة فـــي حــــال كــانــت 
السلطات تفتقر إلى الأدوات اللازمة، لافتة إلى 
صعوبة في تحديد مواعيد للتأشيرات. فقد 
يستلزم الأمر مدة تزيد عن تسعة أشهر في 
. ويطالب العاملون على تنسيق 

ً
البلقان مثلا

من  بالتقليل  الهجرة،  قانون  تطبيق  برامج 
الجهود  وتسريع  البيروقراطية  الإجــــراءات 
بالاتكال على الرقمنة. أمّا تيرزنباخ، فيشدد 
من جهته على وجوب حرص المرء خصوصاً 
على عدم وقوع المهاجرين من العمال المهرة 

ه 
ّ
أن إلــى  في أيــدي الأشخاص الخطأ. ويلفت 

»فــــي حــــال تـــحـــوّل ذلــــك إلــــى اتـــجـــار بــالــبــشــر، 
فسوف نواجه مشكلة كبيرة«.

الألمــانــي  الداخلية  وفــي تعليق، صـــرّح وزيـــر 
ـــه »بــعــد عــام فقط 

ّ
هــورســت زيــهــوفــر أخــيــراً أن

المنافسة على  القانون، نجحنا في  من طرح 
العمال المؤهلين بعدما قدمنا للناس طريقاً 
الألماني«.  العمل  إلى سوق  للدخول  قانونياً 
ولفت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير 
 »ألمــانــيــا لا 

ّ
الــعــمــل هــوبــرتــوس هــايــل إلـــى أن

ما إلى 
ّ
تريد الهجرة إلى النظام الاجتماعي إن

سوق العمل، وهذا ما يمكّننا كذلك من وقف 
الهجرة غير الشرعية إلى حدّ ما«. 

معالجة رقمية للتأشيرات
 البعثات 

ّ
تفيد بيانات الحكومة الألمانية، بأن

عــام من  الألمــانــيــة أصـــدرت بعد  الدبلوماسية 
بدء تطبيق قانون العمالة المتخصصة، نحو 
30 ألف تأشيرة دخول لمتخصصين ومؤهلين 
ومتدربين مــن خــارج الاتــحــاد الأوروبـــي على 
ــــه مـــن غير 

ّ
الـــرغـــم مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، إلا أن

الواضح كم منهم دخل البلاد بالفعل. في هذا 
 دولًا عــدّة من 

ّ
الإطــار، يشير تيرزنباخ إلــى أن

أنشطة  تقليص  إلى  البرازيل اضطرت  بينها 
 
ّ
الـــبـــرامـــج الــخــاصــة لــلــوكــالــة الــفــيــدرالــيــة، لأن

التركيز في الوقت الحالي في داخل البلاد هو 
على مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد. 
ــا مــوقــع الــحــرفــيــين الألمـــــان، فــيــبــيّن فـــي أوّل  أمّــ
تقييم له بعد مرور عام على القانون المتعلق 
ه على الرغم من 

ّ
بهجرة الكفاءات الجديدة، أن

 
ّ
فــإن بالقانون  الحكوميين  المــســؤولــين  إشـــادة 

جــائــحــة كــورونــا جعلت الــســفــر والــهــجــرة في 
 القانون 

ّ
غاية الصعوبة. ويشرح تيرزنباخ أن

الذي أتاح الفرصة كذلك أمام العمال المهرة من 
بعد  ألمانيا  فــي  عــن وظــائــف  للبحث  المهنيين 
ــر 

ّ
حـــذف اخــتــبــار الأولـــويـــة والــتــدقــيــق فــي تــوف

كفاءات للوظيفة محلياً وأوروبياً، سمح لنحو 
2000 متخصص بالوفود إلى ألمانيا من خلال 
في  الفيدرالية  للوكالة  تابعة  خــاصــة  بــرامــج 
ي عشر الماضية، من بينهم 

َ
خلال الأشهر الاثن

المكسيك  مــن  و200  الفيليبين  مــن  ــداً  وافــ  362
فــيــتــنــام و39 من  مـــن  الـــبـــرازيـــل و85  مـــن  و98 
إلــى جانب 18 متدرباً  الهند و27 من تونس، 
م 

ّ
 الشروط شملت التكل

ّ
من السلفادور. يُذكر أن

باللغة الألمانية وتأمين المصاريف أولًا. تجدر 
 الـــولايـــات الألمــانــيــة أنــشــأت 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ الإشــ

أخيراً مراكز متخصصة في القضايا المتعلقة 
بــهــجــرة الــعــمــال المـــهـــرة، مـــع تــأســيــس وزارة 
الخارجية مكتباً اتحادياً للشؤون الخارجية 
في بداية العام الجاري، وفيها يعمل خبراء 
من  رقمياً  الــتــأشــيــرات  طلبات  معالجة  على 
كــل أنــحــاء الــعــالــم بسبب الــجــائــحــة والــقــيــود 
الكبيرة ذات الصلة المفروضة في بلدان كثيرة. 
كـــذلـــك، عــمــلــت الــحــكــومــة بــشــكــل مــكــثــف على 
اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين الإجراءات 
الإدارية وآلية الاعتراف بالشهادات وتوسيع 
ــى الآلـــيـــات  الـــتـــدريـــب الـــلـــغـــوي، بـــالإضـــافـــة إلــ
الخاصة بالدعاية والإعلان في الخارج، إلى 
شاملة  معلومات  فيها  ر 

ّ
تتوف مواقع  جانب 

للعمالة  المطلوبة  والــوظــائــف  الــشــركــات  عــن 

 ما بين نوفمبر/ 
ّ
المتخصصة. ومن المعلوم أن

تــشــريــن  ــانـــي 2019 ونـــوفـــمـــبـــر/  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
الثاني 2020، أضيف 66 ألف موظف من دول 
الاجتماعية،  التأمينات  ثالثة يستفيدون من 
 الجهود في هذا السياق بُذلت لتكون 

ّ
علماً أن

ــــل بــحــكــم الــتــركــيــبــة  الــتــوظــيــفــات طــويــلــة الأجـ
، التي 

ّ
السكانية، أي المجتمع المتقدّم في السن

 ركيزة 
ّ
لن تتغير نتيجة أزمة كورونا. يُذكر أن

أنظمة الضمان الاجتماعي في ألمانيا تعتمد 
عــلــى عـــدد الــعــامــلــين وتــحــتــاج إلـــى عـــدد كــاف 
الــســيــاق،  الــوظــائــف لتمويلها. وفـــي هـــذا  مــن 
قال رئيس رابطة الحرف الألمانية هانز بيتر 
 الــقــانــون حـــدد مــســار الــهــجــرة 

ّ
فــولــســايــفــر إن

ــــوق الـــعـــمـــل لمــصــلــحــة المــهــن  ــــى سـ المـــوجّـــهـــة إلـ
الماهرة والاقتصاد الألماني.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

وجدت نساءٌ عديدات من قطاع غزة في 
 لــهــن لــلــعــمــل في 

ً
الــعــمــل الــحــرفــي فـــرصـــة

ظــل ارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة فــي الــقــطــاع. 
القماش والخشب  وبـــأدوات بسيطة من 
المختلفة،  الخام  المــواد  والزجاج وبعض 
صنعت تلك النساء الأطباق والفوانيس 
لنقل  رمــضــان،  بشهر  المتعلقة  والــزيــنــة 
ــــوم إلــــــى الــــعــــائــــلات،  ــر الـــــصـ ــهـ أجـــــــــواء شـ
ــدلًا من  وبــهــدف إحــيــاء المــهــن الــحــرفــيــة بـ
السعر  مرتفعة  الجاهزة  المــواد  استيراد 

 بما يصنعنه.
ً
والأقل جودة مقارنة

ســــيــــدات كـــثـــيـــرات عــــاطــــلات مــــن الــعــمــل، 
صغيرة  منزلية  مشاريع  لعمل  انطلقن 
لإنــتــاج لـــوازم شهر رمــضــان، واستغللن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للترويج  مــواقــع 
لــبــضــاعــتــهــن، خـــصـــوصـــاً »إنـــســـتـــغـــرام« 
النساء  إلــى  بالنسبة  استخداماً  الأكــثــر 

 إلى »فيسبوك«.
ً
في قطاع غزة، إضافة

وجـــدت حــنــان المــدهــون )36 عــامــاً( شهر 
 لــلــتــرويــج لابــتــكــاراتــهــا 

ً
رمـــضـــان فـــرصـــة

الفنية، خصوصاً بعدما لم تجد فرصة 
ــي الـــعـــلاقـــات  ــي اخـــتـــصـــاصـــهـــا فــ عـــمـــل فــ
الــعــامــة، وإن بــعــقــد مــؤقــت، فــلــجــأت إلــى 
الــعــمــل المــنــزلــي لــكــونــهــا تــمــتــلــك مــوهــبــة 
الــحــرف الــيــدويــة. إذ قـــررت منذ سنوات 
لتأمين  الــخــاص،  مشروعها  على  العمل 
الدخل لها ولأسرتها، فانطلقت لتسويق 
أعـــمـــالـــهـــا عـــبـــر حـــســـابـــاتـــهـــا فــــي مـــواقـــع 
الاجتماعي، من خــلال تجهيز  التواصل 
للمناسبات  والمــجــســمــات  الــزيــنــة  أدوات 
الحالي،  المختلفة. وخــلال شهر رمضان 
عــمــلــت عــلــى تــحــضــيــر الـــزيـــنـــة المــصــريــة 
ــن خـــلال  ــ ــان، مـ ــ ــــضــ ــة بـــشـــهـــر رمــ الــــخــــاصــ
الفول  وبــائــع  الرمضانية،  الــدمــى  صنع 
والمسحراتي، وبائع الكنافة وغيرها من 

المجسمات.
الجديد«  »العربي  عبر  المدهون  تتحدث 
: »قررت ابتكار أدوات 

ً
عن حرفتها، قائلة

ــــدأت  وزيــــنــــة رمــــضــــان قـــبـــل شـــهـــريـــن، وبـ
ــلــــى صـــفـــحـــتـــي عــبــر  ــج لــــهــــا عــ ــرويــ ــتــ ــالــ بــ
كثيرة  منتجات  هناك   

ّ
إن إذ  إنستغرام، 

نكهتها  المصرية  للزينة  لكن  مستوردة، 
ــــدت  ــــي شـــهـــر رمـــــضـــــان. وجـ الــــخــــاصــــة فـ
ــي،  ــالــ ــن قـــبـــل الأهــ بـــضـــاعـــتـــي تـــرحـــيـــبـــاً مــ
 الـــنـــاس فـــي غـــزة يــريــدون 

ّ
خــصــوصــاً أن

ــي هــــــذا الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل،  ــ الابــــتــــهــــاج فـ
والصحية  المعيشية  الظروف  عن  بعيداً 
ثانية  موجة  مــع  تترافق  التي  الصعبة، 
من الإصابات بفيروس كورونا«. مشكلة 
الكهربائي فــرضــت على  الــتــيــار  انــقــطــاع 
المـــدهـــون الــعــمــل حــســب دوام الــكــهــربــاء، 
فهي تجلب أيضاً الأدوات الخام بالدين، 
لـــتـــســـدّده بـــعـــد بـــيـــع مــنــتــجــاتــهــا. ورغــــم 
الإقــبــال على منتجاتها فــي قــطــاع غــزة، 
وتوفيرها لخدمة التوصيل إلى المنازل، 
من  تمكنها  لــعــدم  بالحزن  تشعر  ها 

ّ
فإن

ــدن الــضــفــة  ــ ــى مـ ــ تـــوصـــيـــل بــضــاعــتــهــا إلـ
الغربية، رغم محاولاتها للحصول على 
العوائق  الــخــارج. تلك  إلــى  آلية توصيل 
فتح  فــي  التفكير  مــن  المـــدهـــون  لــم تمنع 
عــن منزلها، بعد  تــجــاري منفصل  محل 
تحويل بيتها إلى مركز للعمل، إذ تشعر 
الثلاثة  أطفالها  تربية  ما بين  بالإرهاق 
طلبات  على  والــرد  المنزلية،  والواجبات 
الــزبــائــن. بــدورهــا، صنعت مــريــهــان أبو 

ــاً( مــــن مــخــيــم جــبــالــيــا،  ــامــ عــــــودة )37 عــ
شمالي قطاع غزة، أكثر من 150 فانوساً 
ــان، وتــمــكــنــت من  خــشــبــيــاً لــشــهــر رمــــضــ
الترويج لبضاعتها عبر صفحاتها في 
ــهــا 

ّ
»فــيــســبــوك« و»إنـــســـتـــغـــرام«، حــتــى إن

صــنــعــت فـــوانـــيـــس لمـــحـــال تـــجـــاريـــة فــي 
قــطــاع غــــزة، إذ خــطــطــت لعملها  شــمــال 
منتجاتها  على  الإقبال  بعد ملاحظتها 
من الدمى الخشبية والأدوات التعليمية 
التي تنجزها في منزلها. ورغــم تلقيها 
العديد من العروض للعمل داخل محال 
لــألــعــاب والمــكــتــبــات المــدرســيــة، إلا أنها 
ــرويـــج  ــتـ ــــزل، والـ ــنـ ــ ــن المـ ـــل الـــعـــمـــل مــ

ّ
تـــفـــض

ــل  ــواصــ ــتــ ــر مــــــواقــــــع الــ ــبــ ــا عــ ــهـ ــتـ ــاعـ ــبـــضـ لـ
ــك، فــهــي  ــ ــــى ذلــ  إلـ

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــتـــمـــاعـــي. وإضـ الاجـ

زوجــهــا  يعمل  بينما  أبــنــاء،  لخمسة  أمٌّ 
ــر فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، 

َ
ــض

ُ
فـــي ســـوق لــلــخ

ــم مـــــن خــــــلال عـــمـــلـــهـــا الـــحـــرفـــي  ــاهـ ــتـــسـ فـ
فــي إعــالــة عــائــلــتــهــا. وتـــواجـــه أبـــو عــودة 
صــعــوبــات عــــدة، كــإحــضــار المــــواد الــخــام 
والأخــشــاب، نظراً لارتــفــاع أسعارها في 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
وجــــدت فـــي شــهــر رمـــضـــان فــرصــة لبيع 
 الظروف 

ّ
 الناس، في ظل

ّ
منتجاتها، إذ إن

الــصــعــبــة، يــجــدون بــالــفــانــوس الخشبي 

وسيلة لإدخال البهجة والفرح إلى قلوب 
أطــفــالــهــم، واســتــفــادت مــن قــضــاء أهــالــي 
غزة معظم أوقاتهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي للترويج لبضاعتها.
ــم تــجــد ديـــنـــا هـــاشـــم )30  مـــن جــهــتــهــا، لـ
عاماً( من حي الدرج، شرقي مدينة غزة، 
والــخــريــجــة الــجــامــعــيــة فـــي اخــتــصــاص 
ــجــهــت إلــى 

ّ
الــتــعــلــيــم، فــرصــة لــلــعــمــل، فــات

سنوات،  ثــلاث  قبل  الحرفية  الصناعات 
ـــــهـــــا تــــهــــوى الـــــرســـــم عــلــى 

ّ
خـــصـــوصـــاً أن

الزجاج. فقد صنعت العديد من الأطباق 
 
ً
ــادة الـــبـــورســـلان، مــزيــنــة المــخــتــلــفــة مـــن مــ
بعبارات رمضانية، كذلك أدوات للمطبخ 
تــحــمــل رســـومـــات وعــــبــــارات رمــضــانــيــة، 
الــتــي بـــدورهـــا لاقـــت الإقـــبـــال والــتــرحــيــب 
»العربي  لدى سيدات غزة. تقول هاشم لـ
الجديد« عن عملها: »استطعت الترويج 
لعملي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــن 40 مـــنـــزلًا،  ــلـــت إلــــى أكـــثـــر مـ وقــــد أوصـ
مثل  مختلفة،  وأدوات  متنوعة  أطــبــاقــاً 
مــن  ورد  ــات  ــ ــريـ ــ ــزهـ ــ ومـ ــيــــة  زجــــاجــ أوانٍ 
ــبـــورســـلان تــحــمــل جــمــيــعــهــا شـــعـــارات  الـ
حــبــط 

ُ
رمــضــانــيــة«. وتــضــيــف: »كــنــت ســأ

 
ّ

لــو لــم أعــمــل فــي شــهــر رمـــضـــان، فــي ظــل
الظروف الحالية الصعبة«.

غزّياّت يتجّهن للعمل الحرفي 
في رمضان

وجدت في شهر رمضان فرصةً للترويج لابتكاراتها الفنية )محمد الحجار(

تشعر بالحزن لعدم تمكنها من توصيل بضاعتها إلى مدن الضفة الغربية )محمد الحجار(

بحث عن فرصة عمل )توبياس شوارتز/ فرانس برس(

30.000
تأشيرة دخول إلى ألمانيا، صدرت 

في عام، لمتخصصين ومؤهلين 
ومتدربين من خارج الاتحاد الأوروبي

يمثلّ شهر رمضان 
فرصة ثمينة لعدد من 

الغزيات لكي يظهرن 
جدارتهن في العمل 

الحرفي، خصوصاً في 
ظل الأزمات الكثيرة التي 

يعيشها أهل القطاع 
المحاصر

كان تأثير فيروس 
كورونا كبيراً على تلاميذ 

المناطق الخاضعة 
لسيطرة الإدارة الذاتية، 

وقد حصلوا على 
الدروس بالتقسيط من 

دون تفعيل التعليم 
عن بعد، ما دفع إلى 

الدروس الخصوصية 
و»يوتيوب« و»واتساب«

الوباء حرم تلاميذ »الإدارة الذاتية« التعليم
تكرار المواجهات  

والحظر في القامشلي 
أثـّر على نفسية التلاميذ

نحو 900 ألف تلميذ 
يتابعون تعليمهم في 

مناطق الإدارة الذاتية

عبد الرحمن خضر، سلام حسن

الإدارة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  فرضت 
ــة،  ــرقـــي ســـوريـ ــال شـ ــمـ الـــذاتـــيـــة الــــكــــرديــــة، شـ
ــذ تــفــشــي  ــنـ ــر مـ ــظـ ــــن قــــــــــرارات الـــحـ الــــعــــديــــد مـ
ر على 

ّ
فيروس كورونا الجديد، الأمر الذي أث

الأكبر  التأثير  أن  إلا  كــافــة،  الــحــيــاة  مناحي 
كان على تلاميذ المدارس، الذين لم يتمكّنوا 
من متابعة دراستهم حتى عن بعد، بسبب 
عـــدم اعــتــمــاد الــتــعــلــيــم الإلــكــتــرونــي مـــن قبل 
ت 

ّ
السلطات المسيطرة هناك، وإسقاط سجلا

الكثير من التلاميذ من قبل مديرية التربية 
الدراسي  العام  أنهت  التي  للنظام،  التابعة 

الحالي قبل أيام. 
تــقــول مــريــم تــمــر، وهـــي أم لــثــلاثــة أطـــفـــال في 
ــيـــث تــقــطــن،  ــلـــي، حـ ــامـــشـ ــقـ ــة الـ ــنـ ــديـ مــــــــدارس مـ
»العربي الجديد«: »كان للحظر تأثير سلبي  لـ
ــكــــراره كــــان يــبــعــدهــم  ــفــــال، وتــ كــبــيــر عــلــى الأطــ
عن أجــواء الــدراســة. في المقابل، لم تكن هناك 
الــذي  بــدائــل مــن قبل السلطات المحلية، الأمــر 

ـــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي 
ّ
أث

 التلاميذ خلال العام 
ّ
لأطفال«. وتشير إلى أن

الــدراســي الكامل حصلوا على أقــل من نصف 
مين أخبروا 

ّ
تابع تمر أن المعل

ُ
المنهاج المقرّر. ت

الأهــالــي عــن مــشــروع لمتابعة تعليم الأطــفــال 
ه لــم يُــفــعّــل، مــا اضــطــر الكثير 

ّ
مــن المــنــازل، لكن

جوء إلى مدرسين خصوصيين، 
ّ
من الأهالي لل

بكلفة 45 ألف ليرة سورية )نحو 117 دولاراً 
أن  إلى  الواحد، لافتة  للطفل  أميركياً( شهرياً 
الاقــتــصــادي  للوضع  نــظــراً   

ً
قليلا ليس  المبلغ 

الــصــعــب لــلــســكــان، وقــلــة فـــرص الــعــمــل، وغــلاء 
ــاع نــســبــة الــفــقــر في  ــفـ ــــواد الــتــمــويــنــيــة، وارتـ المـ

المجتمع المحلي. 
مدينة  في  التربوي  المشرف  يقول  جهته،  من 
»الـــعـــربـــي  الــقــامــشــلــي عـــبـــد الـــعـــزيـــز حـــســـن، لــــ
الــــجــــديــــد«: »بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــلامـــيـــذ المــرحــلــتــين 
الإعــــداديــــة والـــثـــانـــويـــة، عــمــدنــا إلــــى تــصــويــر 
المناهج وباتت متوفرة على الإنترنت ومتاحة 
افتتحنا دورات تقوية مجانية  للجميع، كما 
لــتــلامــيــذ الــصــف الــثــالــث ثـــانـــوي فـــي مــنــاطــق 

تعويض  بهدف  المـــواد،  لكافة  الذاتية،  الإدارة 
الــتــلامــيــذ مــا فــاتــهــم، وإعـــدادهـــم للامتحانات 
المـــقـــرر إقــامــتــهــا فـــي مــطــلــع يــونــيــو/ حــزيــران 

المقبل، والتي تخوّلهم دخول الجامعات«.
ــــإدارة  ــا مـــديـــر المــجــمــع الـــتـــربـــوي الــتــابــع لـ ــ أمّـ
الـــذاتـــيـــة فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي ريـــــزان حــمــو، 

الأمني، والمواجهات  التوتر  العام بسبب  هذا 
الــعــســكــريــة، الــتــي تــشــهــدهــا المــديــنــة مــنــذ أيــام 

عدة، وفشل الوساطة الروسية. 
 900 ألف تلميذ تقريباً 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

يــتــابــعــون تــعــلــيــمــهــم فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
على  عـــون 

ّ
ــوز ــتـ ويـ الـــذاتـــيـــة،  الإدارة  لــســيــطــرة 

ــمّ نـــحـــو 40  نـــحـــو خــمــســة آلاف مــــدرســــة تـــضـ
التابعة  التربية  م. وأسقطت مديرية 

ّ
ألف معل

أكــثــر مــن 600 مــدرســة مــن سجلاتها،  للنظام 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الإدارة  المـــــــدارس  وهــــي 
الذاتية، بحسب تقرير لمركز عمران للدراسات 
 الأرقام 

ّ
الاستراتيجية أصدره عام 2016، لكن

تغيّرت بسبب خروج مناطق عدة عن سيطرة 
مدينة  على  إلى سيطرتها  بالإضافة  الإدارة، 
الرقة. في سياق متصل، تفيد منظمة »أنقذوا 
 اثــنــين مــن بــين ثــلاثــة أطــفــال في 

ّ
الأطــفــال« بـــأن

الشمال السوري لم يعد باستطاعتهم الذهاب 
تفشي  بسبب  تعليمهم،  وإكمال  المدرسة  إلى 
فيروس كورونا، بالإضافة إلى الفقر الشديد، 
وغياب الدعم عن قطاع التعليم. وتؤكد مديرة 

كوش  سونيا  ســوريــة  فــي  المنظمة  استجابة 
التحديات  تفاقم  إلى  أدّت  أن جائحة كورونا 
ــال مــــن الــتــعــلــم،  ــفــ ــتـــي مــنــعــت الأطــ الـــحـــالـــيـــة الـ
 يــعــود الأطــفــال 

ّ
وأعــربــت عــن خشيتها مــن ألا

الـــذيـــن تـــســـرّبـــوا مـــن المـــدرســـة هــــذا الـــعـــام إلــى 
الــدراســة. وتشير إلى أن التسرب من المدرسة 
يعدّ ضربة قاتلة للجهود الهائلة التي التزم 
بها الأطفال وأسرهم في التعليم، رغم عقبات 

استمرت عشر سنوات.
ــام المــــاضــــي، قـــالـــت الــرئــيــســة  ــعـ ــر الـ ــ وفــــي أواخــ
ــفــــال« إنــغــر  ــقــــذوا الأطــ الــتــنــفــيــذيّــة لمــنــظــمــة »أنــ
ــر فـــقـــراً  ــ ــثـ ــ ــــرف أن الأطـــــفـــــال الأكـ ــعـ ــ ــنــــغ: »نـ ــيــ آشــ
وتهميشاً عانوا الخسارة الأكبر، بسبب عدم 
لــديــهــم أو أيّ  بُــعــد  تــوفــر فــرصــة التعليم عــن 
نوع من التعليم على مدى نصف عام دراسي. 
ى 

ّ
صحيح أن ذلك ينطبق على الأطفال في شت

ـــه لا ينطبق عــلــى أطــفــال 
ّ
 أن

ّ
أنــحــاء الــعــالــم، إلا

سورية خصوصاً، فهؤلاء يعيشون ظروفاً لا 
تشبه ظروف الأطفال في أي بلدٍ آخر، كونهم 

مُنيوا بخسائر جمّة خلال النزاع«.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »أجــبــرنــا تفشي  فــيــقــول لـــ
فــيــروس كــورونــا على إغـــلاق المــــدارس، لكننا 
على  ورفعناها  المـــواد  جميع  دروس  سجّلنا 
قــنــاة خــاصــة عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب، وهـــي الآن 
متوفرة لجميع الصفوف الدراسية. كما أنشأ 
المــــدرســــون مــجــمــوعــات مــغــلــقــة عــلــى تطبيق 
أن  إلــى  الــواجــبــات«. ويشير  واتــســاب لمتابعة 
الـــــدوام فـــي الــصــفــوف الانــتــقــالــيــة انــتــهــى هــذا 
العام. أما بالنسبة لتلاميذ المرحلتين الإعدادية 
والــثــانــويــة، فــقــد تــم حـــذف الــقــســم الأخــيــر من 
هم  لــذلــك،  يتعلموه.  لــم  التلاميذ  لأن  المــنــهــاج 
إلى  الامتحانات. ويلفت  غير مطالبين به في 
ــــدروس المـــقـــررة،  ــدارس لـــم تــنــهِ الــ ــ أن بــعــض المــ
الــتــواصــل مــع التلاميذ  إلـــى  مــا دفـــع المعلمين 
التقصير.  لتلافي  »واتساب«  مجموعات  عبر 
ويؤكّد حمو أن تكرار الحظر والمواجهات التي 
شهدتها مدينة القامشلي أخيراً )بين القوات 
رت كثيراً 

ّ
الكردية ومليشيا الدفاع الوطني( أث

على نفسية التلاميذ، كما أبدى تخوّفه من أن 
يحرم تلاميذ هاتين المرحلتين من الامتحانات 

خلال تسجيل الدروس 
للتلاميذ )دليل سليمان/ 

فرانس برس(

Tuesday 4 May 2021 Tuesday 4 May 2021
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بعيدة عن كورونا

جزيرة توفالو

جزر المارشال

بالاو

جزر سليمان

علــى الرغــم مــن أن فيــروس كورونــا لــم يتــرك مكانــا إلا وكانــت آثــاره واضحــة، 
ســواء مــن خــال عــدد الإصابــات أو مــن خــال الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
التــي خلفتهــا الجائحــة، إلا أن دولا علــى الخريطــة العالميــة كانــت بعيدة نســبياً عن 
الفيــروس. بحســب منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن عــددا مــن الجــزر فــي المحيطــن 
آمنــة مــن فيــروس كورونــا ولــم تســجل أي  تــزال  الهــادئ والأطلســي كانــت ولا 
إصابــة. وتمكنــت بفضــل الإجــراءات التــي اتخذتهــا، وأبرزهــا أقفــال الحــدود، مــن 
تجنــب الســيناريوهات التراجيديــة التــي منيــت بهــا باقــي دول العالــم. جــزر بــالاو، 
ميكرونيزيا، المارشال، ناورو، كيريباتي، جزر سليمان، توفالو، ساموا، فانواتو، 
وتونغــا. هــي 10 جــزر خابــة تحتــوي علــى مناظر طبيعية قد لا يجدها الإنســان 
فــي أي مــكان آخــر حــول العالــم. قبــل الجائحــة، كانــت هــذه الجــزر مكانــا للســياح، 
خاصة من دول آســيا، كتاياند، وهونغ غونغ، حيث يتوافد الســياح لاســترخاء 

)Getty/وممارسة نشاطات ترفيهية. )ماريو تاما

نــأت بنفســها عــن تبعــات فيــروس كورونــا، ونجحــت فــي عــزل نفســها عــن آثــار 
الجائحــة. تقــع الجزيــرة، المعروفــة ســابقاً باســم جــزر إليــس، وهــي أمــة بولينيزيــة 
جزريــة، فــي المحيــط الهــادئ، فــي منتصــف الطريق بن هاواي وأســتراليا. اشــتهرت 
جزيرة توفالو بكونها كانت من ضمن المحطات التي زارها دوق ودوقة كامبريدج، 
الأمير وليم وزوجته كايت، في العام 2012. احتفل الثنائي في الجزيرة بتتويجهما 
ملكــن، بحســب التقاليــد الخاصــة للســكان، حيــث رقصــا وغنيــا واحتفــا بطريقــة 
أثــارت إعجــاب الصحافــة العالميــة فــي حينــه. ومنــذ زيارتهمــا، توجهــت أنظــار العالم 
إلــى هــذه الجزيــرة، حيــث باتــت مقصــد الكثيــر مــن الــزوار والســياح. تمتــاز الجزيرة 
بمناخهــا المعتــدل، وتنــوع غاباتهــا، إضافة إلى احتفالاتها الفنية والغنائية. الســكان 
الأوائــل لتوفالــو كانــوا شــعب بولينيزيــا. وقعــت الجزيرة تحت دائــرة نفوذ بريطانيا 
بتقاليدهــم  التمســك  يحاولــون  الآن  حتــى  الســكان  يــزال  ولا   ،1974 العــام  حتــى 

)Getty/وعاداتهم ولباسهم التقليدي، وهو ما يشجع السياح لزيارتها. )ماريو

جــزر  تعــد  الغــوص.   لمحبــي  الأول  العنــوان 
مــن  المارشــال  جمهوريــة  أو  المارشــال 
الجمهوريــات الحديثــة، حيــث نالــت اســتقالها 
فــي العــام 1986 عن الولايات المتحدة الأميركية، 
التي كانت خاضعة لها، فكانت جزءا من منطقة 
تحــت وصايــة الأمــم المتحــدة لمــدة أربعــة عقــود. 
تقــع دولــة المارشــال فــي المحيــط الهــادئ الغربي، 
مــن جــزر كيريبــاس  الشــمال كل  مــن  يحدهــا 
ونــاورو، شــرقي ميكرونيزيــا وجنوبــي جزيــرة 
ويــك التابعــة للولايات المتحــدة الأميركية. ونظراً 
لخضوعها سابقاً للحكم الأميركي، فإن معظم 
زوارهــا مــن الولايات المتحدة، ولذا ياحظ الزائر 
الطابــع الأميركــي فــي أطبــاع وتقاليــد ســكانها، 
إعــداد  لكيفيــة  أو  معيشــتهم،  لناحيــة  ســواء 
أطباقهــم اليوميــة. الجــزر تمتــاز بكونهــا المــكان 
الأمثل والأكثر شهرة لممارسة رياضة الغوص، 
إذ تنتشــر فيهــا مــدارس الغــوص بشــكل لافــت، 
ويعود الســبب في ذلك إلى أن مياه البحر تضم 
يمكــن  والتــي لا  الأســماك  مــن  أنواعــا مختلفــة 
التعــرف إليهــا فــي بقعــة جغرافيــة أخــرى، ولــذا 
فهي مكان محبب للغواصن ومحبي اكتشاف 

)Getty/الطبيعة المائية. )رينهارد ديرشيل

تختــزل جمــال الطبيعــة البكــر. تقــع جزيــرة بــالاو فــي المحيــط الهــادئ، وتحديــداً فــي الجهــة الشــرقية مــن الفيليبــن. 
وفي عام 1978، أعلنت استقالها، بعد أن كانت تحت برنامج الوصاية من قبل الأمم المتحدة. تمتاز هذه الجزيرة 
باحتوائها على العديد من المناظر الجميلة والشعب المرجانية الخابة، كما تعد مركزاً ترفيهياً هاماً نظراً لما تضمه 
مــن منتجعــات وألعــاب مائيــة. تشــتهر بــالاو بفنادقها الشــعبية، ولعل أبرزها فندق بالاو، الذي يســتقبل ما بن 60 
إلــى 70 عائلــة، والــذي يتميــز بإطالتــه المميــزة علــى المحيط، حيث يتوافد الســياح لممارســة ســباحة الأســنوركلينغ، 
وهي نوع من أنواع الغطس. إذ يقوم مدرب الغوص المرافق للمجموعة السياحية بتدريب أفرادها على هذا النوع من 
الســباحة، ومرافقتهم إلى أعماق المحيط. وخال عملية الغوص، سيكتشــفون عالما آخر من الجمال، حيث الشــعب 

)Getty/المرجانية النادرة. )إنيركو سبانو

تعــرف باســم دولــة 990 جزيــرة. وكمــا هــو واضــح مــن اســمها، فهــي تضــم هذا العدد مــن الجزر. تقع جزر ســليمان في 
جنوب المحيط الهادئ، بمجموع مســاحة تبلغ 28450 كيلومترا مربعا. ونجحت هونيارا، عاصمتها، بتجنيب شــعبها 
البالغ عدده 500 ألف نسمة، من فيروس كورونا، حيث أقفلت حدودها منذ الإعان عن انتشار الفيروس وأوقفت جميع 
الرحات السياحية إليها. تنتشر في جزر سليمان الغابات الاستوائية، كما تحتوي على مساحاتٍ من المراعي الواقعة 
في مناطق الســهول الشــمالية من الجزيرة المعروفة باســم جزيرة جوادالكنال، حيث يعيش الســكان الأصليون في تلك 
القرى. يتمسك السكان الأصليون بلباسهم التقليدي، ويقيمون الاحتفالات الفنية والغنائية بشكل دوري، نظراً لوجود 
أكثر من مئة مناسبة دينية وفنية في الجزيرة. عادة يزور جزر سليمان الأغنياء والأمراء، نظراً لما توفره من مساحات 

)Getty/خاصة تتسم بالخصوصية. )كريس جاكسون
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دجى داود

صحافيــات  تواجــه  العربــي،  العالــم  فــي 
بــن  معــارك   

ّ
حياتهــن يوميــا.  جحيمــا 

 
ّ
واضطهادهــن نســاءً،   

ّ
اضطهادهــن

 أنظمــةٍ ذكوريّــة تقمــع 
ّ

صحافيــات. فــي ظــل
عمومــا،  وحريّتهمــا  والصحافــة  التعبيــر 
النســاء  الصحافيــات  واقــع  يكــون  كيــف 
خصوصــا؟ مــا هو هامش الحريّة بالنســبة 
مــن  يوميــا،  يواجهنــه  عمّــا  مــاذا  ؟ 

ّ
لهــن

الفضــاء  إلــى  والعــام  الخــاصّ  يــن  الفضاء
 ،

ّ
الإعلامــي؟ كيــف ينعكــس ذلــك علــى عملهن

عــن  للاســتمرار؟  الطاقــة   
َ
يجــدن أيــن  ومــن 

الجديــد«  »العربــي  لـ جيــب 
ُ
ت الأســئلة،  تلــك 

تعرّضــن  ملهمــات،  عربيّــات  صحافيّــات 
لأكثــر مــن شــكلٍ من أشــكال التمييز والقمع، 
وما زلن مستمرّات في نضالٍ يوميّ من أجل 

.
ّ
، أو حتى عيش حياتهن

ّ
القيام بمهنتهن

نزيهة ســعيد هي صحافية بحرينية تعمل 
فــي الصحافــة المكتوبــة، المســموعة والمرئية، 
الصحافيــن،  ســلامة  مجــال  فــي  مدرّبــة 
وصحافــة الجنــدر، وحائــزة جائــزة يوهــان 
مــن  والتعبيــر  الصحافــة  لحريــة  فيليــب 
ألمانيا، لها نشاط في مجال حرية الصحافة 
المســتوى  علــى  المــرأة  وحقــوق  والتعبيــر 
ســعيد  تــروي  والعالمــي.  الإقليمــي  المحلــي، 
حــدث  مــا  تفاصيــل  الجديــد«  »العربــي  لـ
 »عملــتُ صحافية فــي البحرين 

ً
معهــا، قائلــة

الحــراك المطالــب  بــدء  لســنوات طويلــة قبــل 
 ،2011 عــام  فــي  والديمقراطيــة  بالحريــات 
الصحافيــن  كل  كمــا  الحــراك  بــدأ  وعندمــا 
التظاهــرات،  لتغطيــة  هرعــت  المســتقلن، 
الاعتصامــات، العنــف وكذلــك التصريحــات 
لمــا  نقــلا  الصحافيــة،  والمؤتمــرات  الرســمية 
يحدث على أرض الواقع في بلدي البحرين«. 
وتضيف أنه »بعد حملة القمع التي تعرض 
لهــا الحــراك، لــم ينــجُ الصحافيــون من القمع 
غطــوا  منهــم  عــدد  اعتقــال  تــم  فقــد  أيضــا 
فيــه.  شــاركوا  أو  معــه،  وقفــوا  أو  الحــراك 
بالنســبة لــي تــم اســتدعائي لمركــز الشــرطة 
واســتجوابي حــول التقاريــر التــي أعددتهــا 
للإذاعة والتلفزيون، إذ كنت مراســلة لإذاعة 
همــت بالانضمــام 

ُ
وتلفزيــون فرنســين، وات

الجمهوريــة  مــن  مدعومــة  إرهابيــة  لخليــة 
الجنــاح  فــي  فاعــل  وأننــي عضــو  الايرانيــة 
الإعلامــي فيهــا، كانــت الاتهامــات مضحكــة 
وتافهــة. ولكــن مــا حــدث بعــد ذلــك لــم يكــن 
مضحــكا أو تافهــا. فقــد تعرضــت للتعذيــب 
علــى يــد عــدد مــن الشــرطيات والضابطــات 
لحوالــي 13 ســاعة، قبــل أن تتدخــل الجهــات 
الإفــراج  فــي  وتســاهم  أراســلها  كنــت  التــي 
عني، ولكنني خرجت ليس بجروح جسدية 
فقط، ولكن نفسية بقيت معي لفترة طويلة، 
وبعض منها لا يزال باقيا معي حتى الآن«. 
للملاحقــة  »تعرضــت  هــا 

ّ
أن نزيهــة  توضــح 

الأمنيــة والقانونيــة لاحقــا بســبب التقاريــر 
الســلطات  تعجــب  ولــم  أعدهــا  كنــت  التــي 
التــي أرادت لــي اســتخدام المصطلحــات التي 
لتغطيــة  بالإضافــة  الحكومــة  تســتخدمها 
الموضوعــات التــي تعجبهــم فقط«. وتضيف 
»منــذ اليــوم الأول بعــد خروجــي مــن مركــز 
مــا  كل  مــن  الهــدف  لنفســي:  قلــت  الشــرطة، 
صوتــي،  وإســكات  كســري  هــو  بــه  قامــوا 
الموضــوع  ــب 

ّ
تطل بذلــك.  لهــم  أســمح  ولــن 

بعــض الوقــت حتــى أســتجمع قــواي وأعــود 
أشــهر.  غضــون  فــي  عــدت  ولكننــي  للعمــل، 
عملــي وكونــي صوتــا للنــاس وللحق هو ما 

جعلني أعود واستمر«.
للملاحقــة،  ســعيد  نزيهــة  تعرّضــت 
للمضايقــة، للتعذيب، ولحملات إلكترونيّة 
وبســبب  الصــوت،  رفعهــا  بســبب  ضدّهــا، 
التعذيــب   

ّ
»لكــن تقــول  صحافيــة.  كونهــا 

الــذي تعرضــت لــه كامــرأة كان يختلــف عــن 
التعذيــب الــذي يتعرض لــه الرجال وإن كان 
هناك الكثير من التشابه. فهناك الجزء الذي 
يحــاول كســر المــرأة فــي ما يتعلق بجســدها 
يتــم  لــم  شــخصيا  والتعديــات.  والإهانــات 
التحــرش بــي جنســيا، ولكــن بقية الســيدات 
اللواتــي كــن معتقــلات معي فــي نفس المركز 

تعرضــن لذلــك علــى مســمع ومــرأى منــي«. 
الإلكترونيــة  الحمــلات  أن  »كمــا  وتضيــف 
للهجوم عليّ في وقت لاحق، كانت تتعرض 
لــي بالســب والإهانــات والتعــرض للجســد 
وغيرهــا مــن الأدوات المعتــادة فــي الهجــوم 

على النساء عبر الفضاءات الإلكترونية«. 
وعن الوضع الصحافي في بلدها، تقول »لا 
توجد حرية صحافة في البحرين، فهي في 
المرتبــة الـــ168 علــى مؤشــر حريــة الصحافــة 
حــدود  بــلا  مراســلون  منظمــة  تعــده  التــي 

ســنويا مــن أصــل 180 دولــة. هنــاك صــوت 
الســلطة،  صــوت  هــو  البــلاد،  داخــل  واحــد 
وليس مسموحا لأحد أن يكون له رأي آخر. 
وإن حصــل ذلــك، فيجــري تغييبــه. كمــا أن 
الإذاعة والتلفزيون الموجودين داخل البلاد 
كاملــة،  إدارة  وتديرهمــا  للدولــة  مملوكــن 
فمــن المســتحيل أن يمــر خبــر أو تعليــق لا 
يتناسب مع توجهات الحكومة وإداراتها«. 
 »الصحافين والصحافيات 

ّ
وتشــير إلــى أن

فقــط  الداخــل  مــن  للعمــل  المجــال  لديهــم/ن 

الذاتــي،  التشــفير  سيمارســون  كانــوا  إذا 
أو يغطــون مــا تريــده الســلطات لهــم/ن أن 
يغطــوا، أو ســيواجهون الحرمــان من العمل 
وســحب الترخيــص والتهديــد والاعتقــال«. 
 »الصحافيــات فــي البحرين 

ّ
هــا تؤكّــد أن

ّ
لكن

 
ّ
 وما زلن نداً لزملائهن

ّ
، وكن

ّ
أثبتَن وجودهن

الرجــال فــي هــذه المهنــة. اســتطعن تحقيــق 
العديــد مــن الإنجــازات والتطــور فــي العمل، 
ومســاحة  حريــة  مــن  المتوفــر  حــدود  فــي 
يتعرضــن  لا  أنهــن  يعنــي  لا  هــذا  للتحــرك. 
 .

ّ
عملهــن  

ّ
أدائهــن خــلال  والتحــرش  للتآمــر 

 فرصــا للترقيــة أو 
َ
 الكثيــرات خســرن

ّ
كمــا أن

لتغطيــات مهمــة لصالح رجــال، لعدم إيمان 
الإدارات بهن وبقدراتهن الصحافية«.

المهنــة،  أداء  مــن  والمنــع  القمــع  إلــى   
ً
إضافــة

 
ّ
تتعــرّض الصحافيــات لانتهــاكاتٍ تعيقهــن

 نســاء. 
ّ
 لكونهن

ّ
خصّــص لهن

ُ
مــن التقــدّم، وت

النــوع الاجتماعــي،  انتهــاكاتٌ مبنيــة علــى 
وتبــدأ مــن التحــرّش الجنســي، ولا تنتهــي 
»السقف الزجاجي« )سقف وهمي يوضع  بـ
 بســبب 

ّ
 وترقيتهــن

ّ
للنســاء لإعاقــة تقدمهــن

 نســاء(. تتحــدث صحافيــة لبنانيــة 
ّ
كونهــن

»العربي  تعمــل فــي شــبكة إعلاميّــة عربيّــة لـ
 عدم الكشف عن 

ً
الجديد« عمّا عانته، طالبة

اسمها. 
تقول »في التحرّش هناك مستويات، داخل 
مســاحة العمــل مــن الزمــلاء ومــن المديريــن، 
نــي شــخصيا نجحــت فــي تفــادي 

ّ
أعتــرف أن

جــزء كبيــر منــه، ولكن ذلك أتى على حســاب 
الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  المهنــي  التطــوّر 
المســمى  فــي  الترقيــة  أو  الراتــب  زيــادة  مــن 
 الطريــق للحــدّ منــه فــي كثيــر 

ّ
الوظيفــي. لأن

من الأماكن، يكون بالانســحاب قدر الإمكان 
أو بالمواجهــة عنــد الضرورة. وفي الحالتن 
لن تكوني محظية لدى الإدارة عند التقييم 
زميــلات  هنــاك  وللأســف،  الزيــادات.  وعنــد 
ذكوريــات أيضــا، ســواء مــن يســلكن طريــق 
يحاربــن  مــن  أو  التحــرّش،  مــع  التماهــي 
بالوصــول   

ّ
باتهامهــن الأخريــات  نجــاح 

بطــرق غيــر مهنيــة. أمــا مــن جهــة المصــادر، 
ــى عندما 

ّ
فأنــتِ أيضــا عرضــة للتحــرّش. حت

جــداً  بنوايــا صافيــة  المهنيــة  العلاقــة  تبــدأ 
مــن الرجــل، فــي أي لحظــة تتحــوّل لإعجــاب 
أو لتحــرّش، إلا فعليــا فــي الحــالات النــادرة 
والتــي غالبــا تكــون لحــالات رجــال محاطن 
حقوقيــة  شــخصيات  أو  مثقفــات،  بنســاء 
رصينة تعرف بوضوح الفرق بن الإعجاب 
المــرأة.  مــع  حدودهــا  وتميّــز  والتحــرّش 
وهــؤلاء نــادرون. فــي هــذه المرحلــة، عندمــا 
المصــدر  تخســرين  قــد  الصــدّ،  تختاريــن 
»التحــرّش   

ّ
أن الإعلاميّــة  تــرى  والمعلومــة«. 

أداة أساســية وعمــود أساســي فــي الســقف 
الزجاجــي، فهــو عامــل أساســي في إقصائك 
فــي   

ً
دقيقــة كنــتِ  إذا  انســحابك.  فــي  أو 

متطلباتــك فــي العمــل توصفن بالمتشــاكية 
والتــي لا يعجبهــا العجــب، بينمــا يوصــف 
عملــه  علــى  بالحريــص  الرجــل  زميلــك 

والدقيق في التفاصيل«.
إلكترونيّــة  لهجمــات  الإعلاميّــة  تعرّضــت 
وإســكاتها.  كســرها  هدفهــا  كان  عديــدة 
هنــاك   

ّ
أن  

ً
موضحــة ذلــك،  عــن  تتحــدّث 

»مســتوى  الإلكترونــي:  للعنــف  مســتويات 
يلاحقــك  مــن  هنــاك  كامــرأة  شــخصي، 
فتــح  أو  حســاباتك  اختــراق  ويحــاول 
وهنــاك  بــكِ.  للتشــهير  باســمك  حســابات 
أيضــا الهجمــات الموسّــعة، والتــي تتعــرّض 
النســاء، وهــو  لــكِ كامــرأة، وتهاجــم جميــع 
لربعــه«.  الرجــال  الزمــلاء  يتعــرّض  لا  مــا 
وتشــير إلــى الترهيــب الكبير الذي تعرّضت 
لــه، فقــد تــمّ تهديدهــا بالاغتصاب والســحل 
 »تويتــر« 

ّ
 إلــى أن

ً
فــي شــوارع بيــروت، لافتــة

نفسه لا يلتفت للشكاوى التي تقدّمها، رغم 
تكرارهــا، إلا حن توعّدت بشــكوى قضائيّة 
لتعريضهــا للأذى. »حياتــي اليومية عبارة 
تقــول  تســتنزفني«،  صغيــرة  حــروب  عــن 
 
ً
ذكوريــة هنــاك   

ّ
أن  

ً
موضحــة الإعلاميّــة، 

فتصــف  الصحافــي،  العمــل  بيئــة  تطبــع 
صعبــة«  »طبــاعٍ  ذات   

ّ
هــن

ّ
بأن الصحافيــات 

ئ الرجل.
ّ
فيما تهن

التهديد بالاغتصاب 
والترهيب من بين 

ما تواجهه الصحافيات 
يومياً

بحقوقهم  ولمطالبتهم  للمهنة  ثمناً  حياتهم  الصحافيون  فيدفع  سنوياً،  الصحافة  حريةّ  هامش  يضيق 
وحقوق مواطنيهم. في العالم العربي، تعيش صحافيات جحيماً يومياً في ظلّ بيئة ذكوريةّ وقمعيةّ

تعرضــت ثــاث مــن كل أربــع صحافيــات فــي العالــم للعنف 
عبــر الإنترنــت، كمــا أن هــذه الآفــة تنتقــل حتــى إلــى الحيــاة 
الفعليــة مــع 20 فــي المائــة منهن، وفق دراســة عالمية أجرتها 
»منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة« )يونســكو(. 
وأشــارت المنظمة الأممية في الدراســة التي نشــرت نتائجها 
الأســبوع الماضــي، إلــى أن العنــف عبــر الإنترنــت فــي حــق 
الصحافيــات يتفــاوت بــن »هجمــات علــى نطــاق واســع، أو 
تهديدات قصوى في وقت معن«، و»اعتداءات متواصلة من 

مستوى أدنى« عبر الشبكات الاجتماعية.
تشــمل الدراســة تحقيقــاً عالميــاً أجري علــى 901 صحافية 
من 125 بلداً و173 لقاء معمقاً، إضافة إلى 15 دراسة حالة 
تبعــاً للبلــدان، وتحليــل لأكثــر مــن 2.5 مليــون رســالة عبــر 
»فيسبوك« و»تويتر« تستهدف صحافيتن استقصائيتن، 
همــا البريطانيــة كارول كادوالادر والأميركيــة الفيليبينيــة 
كانــو  يونســكو/غيليرمو  »جائــزة  الحائــزة  ريسّــا  ماريــا 
العالميــة لحريــة الصحافــة« لســنة 2021. وقالت المستشــارة 
الرئيســية لشــؤون تطويــر التواصــل والمعلومــات والإعــام 

فــي يونســكو، ســاورلا ماكابــي، لوكالــة »فرانس بــرس«، إن 
»التمييــز ضــد النســاء يضــاف إلــى أشــكال تمييزية أخرى، 
المنتميــات  أو  المثليــات  أو  الســوداوات  الصحافيــات  إن  إذ 
إلــى ديانــة معينــة علــى ســبيل المثــال يواجهــن تمييــزاً أكبــر 
بكثيــر«. فــي المقابــل، أفــادت 64 فــي المائــة مــن الصحافيــات 
تصــل  الإلكترونــي،  للعنــف  تعرضــن  بأنهــن  البيضــاوات 
الســوداوات.  لــدى الصحافيــات  المائــة  فــي  إلــى 81  النســبة 
والأمــر نفســه يســري علــى صعيــد الميــول الجنســية، إذ إن 
72 في المائة من الصحافيات ذوات الميول الجنسية المغايرة 
 يقلــن إنهــنّ تعرضــن لهــذا الشــكل مــن العنــف، فــي مقابــل

 88 فــي المائــة مــن الصحافيــات المثليــات. يتوســع نطاق هذا 
العنــف الإلكترونــي ليطــاول أيضــاً العالــم الفعلــي، إذ إن 20 
فــي المائــة مــن الصحافيات المســتطلعة آراؤهن يؤكدن أنهن 
تعرّضــن لانتهــاكات أو إهانــات أو مضايقــات علــى أرض 
الواقــع علــى صلــة بالهجمــات التــي تطاولهن عبــر الإنترنت. 
وترتفــع هــذه النســبة إلــى 53 فــي المائــة لــدى الصحافيــات 

العربيات، وفق »يونسكو«.

نسبة مرتفعة

MEDIA
منوعات

فلسطينيون 
معتقلون

رام الله ـ العربي الجديد

تواصــل قــوات الاحتــال الإســرائيلي اعتقال 
16 صحافيــاً فلســطينياً فــي ســجونها، فــي 
الأســرى   

ّ
كل كمــا  قاســية،  اعتقــال  ظــروف 

وأكــد  الاحتــال.  ســجون  فــي  والأســيرات 
نادي الأسير الفلسطيني في بيان بمناسبة 
اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة، أنّ ســلطات 

الاحتــال الإســرائيلي واصلــت، منــذ مطلــع 
العــام الجــاري، ماحقة واعتقال الصحافين 
الناشــطن،  مــن  والعشــرات  الفلســطينين 
وصعّــدت مــن تنفيــذ المزيــد مــن الانتهــاكات 
»ســلطات  إنّ  الأســير  نــادي  وقــال  هــم. 

ّ
بحق

السياســات  مــن  جملــة  تنتهــج  الاحتــال 
واعتقــال  والتعبيــر  الــرأي  حرّيّــة  لتقييــد 
الصحافين والنشطاء، في محاولة مستمرة 

والثقافــيّ  المجتمعــيّ  دورهــم  لتقويــض 
عــن  الكشــف  مــن  ومنعهــم  والسياســيّ، 
 الفلســطينين، وذلك 

ّ
الجرائم المســتمرة بحق

والاعتقــال  المســتمرة،  الماحقــة  خــال  مــن 
المتكــرر، والتهديــد، والاعتــداءات المتكــررة في 
الاعتقــال  شــكل سياســة 

ُ
وت العمــل«.  ميــدان 

التــي  الممنهجــة  السياســات  أبــرز  الإداريّ 
تســتهدف الصحافيــن، إذ تواصــل اعتقــال 

 إدارياً، كان آخرهم 
ً
أربعــة صحافيــن اعتقالا

الصحافــي عــاء الريمــاوي )43 عامــاً( مــن 
لحظــة  منــذ  الطعــام  عــن  المضــرب  اللــه،  رام 
إذ  الماضــي،  إبريل/نيســان   21 فــي  اعتقالــه 
ه أمر اعتقال إداريّ لمدة 

ّ
أصدر الاحتال بحق

ثاثــة أشــهر. وإلــى جانــب الريمــاوي، يعتقــل 
الاحتــال نضــال أبــو عكر، وأســامة شــاهن، 

 إدارياً.
ً
وبشرى الطويل، اعتقالا

إسكات الصحافيات يحصل داخل المهنة وخارجها )فايز نورالدين/فرانس برس(
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كــثــالــث أغــنــى مــخــرج فــي الــعــالــم(، مــعــروف 
ــام 2012،  ــ بـــمـــغـــامـــراتـــه تـــحـــت المــــــــاء. فــــي عــ
تعاون مع »ناشونال جيوغرافيك« ليسجل 
ا تـــاريـــخـــيًـــا بــبــلــوغــه أعــمــق 

ً
لــنــفــســه إنــــجــــاز

نقطة في العالم، بواسطة غواصة استغرق 
إلــى بقعة  بــه  ــوام، هبطت  أعـ بناؤها سبعة 
»ماريانا« غرب المحيط الهادئ. حينها، قال 
إنــه مضى فــي هــذه المــغــامــرة ليفعل »مــا لم 
تفعله الحكومات«، وليساهم من أجل العلم 

والمـــعـــرفـــة لــلــكــشــف عـــن أشـــكـــال الــحــيــاة في 
أعمق نقطة في العالم. 

ا، 
ً

بحسب كاميرون، فإن لسلسلته هذه، أيض
ــل فـــي خـــدمـــة الــحــيــتــان 

ّ
 يــتــمــث

ً
ـــا نــبــيــلا

ً
هـــدف

والــبــيــئــة مـــن خــــلال تــشــجــيــع الـــنـــاس على 
محبة الحيتان وحمايتها. يقول في إحدى 
المقابلات: »أعتقد أنه من المهم لنا أن نحب 
ونــحــتــرم هـــذه الــحــيــوانــات، لأنـــه لا يحظى 
بــحــمــايــتــنــا إلا مـــن نــحــبــهــم ونــحــتــرمــهــم«. 

منى حسن

 يــســبــح بــخــفــة قــــرب سطح 
ٌ
كـــائـــن

ــراقــــص أشـــعـــة  ــتــ المـــــــــاء، بـــيـــنـــمـــا تــ
الخفيف فوق  المــوج  الشمس مــع 
جــلــده الــنــاعــم، وتــنــبــعــث مــع أنــفــاســه ألـــوان 
قـــــوس قـــــزح الـــتـــي تـــكـــونـــت بــفــعــل انــكــســار 
الضوء في قطرات الماء المتطايرة مع زفيره. 
مـــــاذا يـــلـــزم مـــن الـــحـــوت أكـــثـــر مـــن ذلــــك كي 

يحظى بإعجاب واحترام البشر؟
مـــخـــرج »تـــيـــتـــانـــك« و»أفــــــاتــــــار«، الأمـــيـــركـــي 
الضروري  من  إنــه  يقول  كاميرون،  جيمس 
»ثقافة«، كما  للحيتان  أن  الناس  أن يعرف 
للإنسان، بمعنى أنها تتعلم وتنقل المعرفة 
من جيل إلى آخر، كما أنها ترتبط ببعضها 
بعضا عبر علاقات قرابة وصداقة، ولديها 
ــل مــن  ــواصــ ــتــ لـــغـــة ومـــوســـيـــقـــى خـــــاصـــــة، تــ
هي  الحيتان،  لــدى  »الثقافة«  هــذه  خلالها. 
كاميرون  أنتجها  موضوع سلسلة جديدة 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ لـــصـــالـــح شــبــكــة »ديـــــزنـــــي« بـ
»نــاشــونــال جــيــوغــرافــيــك«، بــعــنــوان »أســـرار 

الحيتان«. 
كــامــيــرون )يــبــدو أن شــبــاك الــتــذاكــر ســمّــاه 

يتمحور العمل حول 
عائلة تتألف من أم وأب 

وثلاثة أبناء

يصرّ العمل على 
إحداث مقاربة بين هذه 

الكائنات والإنسان

خلص الباحثون إلى أنّ 
عمليات التجوية بدأت منذ 
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أو  ــا،  الأوركــ عــن  تحكي  السلسلة  افتتاحية 
ما يُسمّى بـ الحيتان القاتلة. والشائع أنها 
قدماء  بــحــارة  مــن  الأخــيــر  اسمها  اكتسبت 
ــــا، فـــأســـمـــوهـــا قــاتــلــة 

ً
رأوهـــــــا تـــفـــتـــرس حــــوت

الحيتان. حظيت الأوركا بكثير من الاهتمام 
في السابق، وصُوّرت العديد من الوثائقيات 
-ولسوء حظها-  بالفعل  هــذا لأنها  حولها. 
ستغل هذه المحبة 

ُ
محببة لدى الإنسان، وت

فــي تــجــارة الــتــرفــيــه، فــي الـــولايـــات المتحدة 

، مــن خـــلال أســـر هـــذه الــكــائــنــات في 
ً
خـــاصـــة

عروض  لتأدية  وتدريبها  خاصة  أحــواض 
بهلوانية أمام المتفرجن من محبي الأوركا. 
البشر  ناقشت وثــائــقــيــات أخـــرى اســتــغــلال 
الوثائقي الأميركي  الحيوانات، منها  لهذه 

»السمكة السوداء« )2013(. 
لكن الحلقة المخصصة لأوركا في »سلسلة 
الــحــيــتــان«، لا تــأتــي على ذكــر أي مــن تأثير 
مخاطر صيد هذه الكائنات بهدف الترفيه، 
تجربتها  عن  وتتناقله  تتعلمه  ما  على  أو 

مع الإنسان.
الجمهور  إنــه يفضل جــذب  يقول كاميرون 
بــدلًا مــن تنفيره باللوم والــذنــب؛ لأنــه حن 
ــاع السلسلة، بأن 

ّ
بـــرأي صــن المــشــاهــد،  يعي 

ــه كــائــن  ــ لــلــحــوت ثــقــافــة تــشــبــه ثــقــافــتــه، وأنـ
يتمتع بالذكاء »مثل الإنسان«، عندها فقط 
فــرْض  ويحميها.  الكائنات  هــذه  سيحترم 
هذه القراءة للحيتان على سردية السلسلة، 
ــة بشكل  ــيــ يــجــعــلــهــا تـــبـــدو ســطــحــيــة ودرامــ
ـــا، رغـــم أنــهــا بـــلا شـــك مليئة 

ً
مــفــتــعــل أحـــيـــان

باللقطات الجميلة، وفيها لحظات نادرة لم 
تصوّر من قبل. 

خذ موضع مراقب 
ّ
الإنسان في السلسلة يت

خارجي بعيد، ينظر إلى الطبيعة ويتعجّب 
من سلوكيات كائناتها، لكنه يظل »الأذكى« 
من كل الكائنات الأخرى فيها. إذا فاتنا ذلك 
في  كــامــيــرون  علينا  سيطل  الحلقة،  خــلال 
يعيد  أن  بــعــد   ،

ً
صـــراحـــة ليقولها  نهايتها، 

سرد أهم اللقطات التي سبق وشاهدناها، 
أي إضـــافـــة جـــديـــدة في  يـــقـــدم  أن  مـــن دون 
تــعــلــيــقــه، ســـوى رأيــــه الـــخـــاص الــــذي يُفسر 
ــا الــبــريــة تــجــاه الإنــســان على  ســلــوك الأوركــ
أنه تقدير منها لذكائه! يقول عن سبب عدم 
ــا فــي الــبــريــة لــلإنــســان: »لا  ــ مــهــاجــمــة الأوركـ
يسعني إلا أن أنسب ذلك لتمييزها للسلوك 
الذكي فينا، واحترامها أو إعجابها بذلك«. 
ا: »لا بد أنها ترانا بشكل مختلف 

ً
يقول أيض

جــــدًا عـــن أي شــــيء آخــــر فـــي المـــحـــيـــط«.. هل 
ا، أنه ذو ثروة تبلغ 700 

ً
تعلم الحيتان، أيض

مليون دولار؟ ما قد يزيد من احترامها له؟
ـــذكّـــر افــتــتــاحــيــة الــســلــســلــة، بــوثــائــقــي آخــر 

ُ
ت

يحمل عــنــوان »رجــل بــن الأوركــــا« )2006(، 
الــذي يريد  بطله المصوّر ديفيد ريتشيرت، 
ــا تــتــغــذى  ــ ــ ــــا كـــشـــف الأســــــــرار عــــن أوركـ

ً
أيــــض

على الفقمات، لكن من زاوية مختلفة، ربما 
أكــثــر واقــعــيــة وتــواضــعًــا. يــلــتــزم ريتشيرت 
ــد فــقــط، فينصب  الــتــصــويــر فـــي مــكــان واحــ
خيمته على شاطئ في إحدى جزر كروزيت، 

ويقضي فيها أربعة أشهر ينتظر الأوركا.
يـــصـــور ريــتــشــيــرت الأوركـــــــا مـــن الــيــابــســة، 
ــا بــصــعــوبــة  ــيــ ــعــ ــا واقــ ــاســ ويـــعـــطـــيـــنـــا إحــــســ
الوصول إلى الحيتان البرية. نشعر بالوقت 
وهو يمرّ على ريتشيرت، الــذي يجلس مع 
الفقمات وينتظر بصبر مجيء الأوركا، إلى 
أن يقرر بعد طــول انتظار الــنــزول إلــى الماء 
ــا عــنــهــا. فــي هـــذا الــفــيــلــم، نشعر ببرية 

ً
بــحــث

الأوركا، كذلك نرى الإنسان )المصور( كجزء 
مـــن المــشــهــد، نــــراه يـــحـــاول ويــفــشــل قــبــل أن 

يحالفه الحظ أخيرًا بلقاء الحيتان.
الحظ  يبدو  الحيتان«،  »أســرار  في سلسلة 
احترافي  بشكل  مصنوعة  السلسلة  ــرًا.  وافـ
ــة وســـرديـــة واضـــحـــة ومـــحـــددة.  ــ ولـــهـــا زاويــ
ــم صـــعـــوبـــة تـــصـــويـــر كـــائـــنـــات بــحــريــة  ــ ورغــ
ــقـــدم لـــقـــطـــات مــمــيــزة  ـــل المـــــــاء، تـ ــ كـــبـــيـــرة داخـ
بــجــودة عــالــيــة. كــمــا أنــهــا تــقــدم الــعــديــد من 
ــا 

ً
المـــعـــلـــومـــات الـــجـــديـــدة لمـــن لا يـــعـــرف شــيــئ

أن  التأكيد على  لكن  قبل.  مــن  الحيتان  عــن 
للحيتان ثقافة ولغة ومشاعر كما للإنسان، 
هو أمر لا يمكن تعزيزه في هذا الوثائقي، 
تــؤديــه الممثلة  الـــذي  التعليق  إلا مــن خــلال 
ا إحدى بطلات 

ً
سيغورني ويفر، وهي أيض

سلسلة »أفاتار«. 

A A

عمّار فراس

 marvel›s »ما زالت لعبة »مارفل سبايدرمان
spider-man الصادرة عام 2018 على منصة 
PS4، تــزيــن شــاشــة الــبــدايــة حــن نــريــد شــراء 
أيّ لعبة جديدة؛ فمغامرات »عنكبوت الحيّ 
الظريف« ما زالت تجذب الملاين، خصوصا 
 البعض يفضل أن يقفز ويتنقل في مدينة 

ّ
أن

اللعبة،  أحــــداث  تـــدور فيها  الــتــي  نــيــويــورك 
عوضا عن متابعة المهام المفترضة.

النقيض، هناك لعبة »باتمان: فارس  وعلى 
الــصــادرة   Batman: Arkham Knight أركـــام« 
الـــرجـــل  فـــيـــهـــا  ــه  ــ ــــواجـ يـ ــــي  ــتـ ــ والـ  ،2015 عــــــام 
ــراب مــديــنــة غـــوثـــام وفــنــاءهــا  ــ الــــوطــــواط، خـ
القريب. وما يميز اللعبة أيضا، هو أسلوب 
حركة »بــاتــمــان« و»طــيــرانــه« بــن الأبنية أو 
ضاربا  أعــدائــه  على  ليهبط  عاليا  التحليق 

استقرار الأرض تحت أقدامهم. 
مــا نــحــاول الإشــــارة لــه فــي هــذه المــقــارنــة هو 
التحليق أو أسلوب التنقل في الهواء، الذي 
 مـــن يــلــعــب الــلــعــبــتــن، خــصــوصــا 

ّ
ــل يـــأســـر كــ

»بـــاتـــمـــان«  الــرئــيــســيــتــن  الــشــخــصــيــتــن   
ّ
أن

ــــب وحــــكــــايــــات ســـطـــحـــيـــة، مــثــل  ــوالـ ــ ضـــمـــن قـ
ــدم الجزء 

ُ
مسلسل »سنة أولــى زواج« الــذي ق

الأول منه قبل ثلاثة أعوام، ويتم عرض الجزء 
الثاني منه في الموسم الرمضاني الحالي. 

بــدأت  قــد  السورية  الكوميديا   
ّ
أن يبدو  لكن، 

تــصــحــو مــــن كــبــوتــهــا فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي. 
لا يــتــعــلــق الأمـــــر بـــعـــودة نـــجـــوم الــكــومــيــديــا 
الشاشة،  إلــى  أعـــوام  الغائبن منذ  الــســوريــة 
ولا يرتبط أيضا بأيّ تطور بالدور السياسي 
 بصيص الأمل 

ّ
الذي تلعبه الكوميديا؛ بل إن

ــاد لــيــنــعــش الـــكـــومـــيـــديـــا الـــســـوريـــة،  ــ الــــــذي عـ
جـــاء مـــن بـــوابـــة نــجــوم يــوتــيــوب الــســوريــن، 
وبــالــتــحــديــد مـــن خـــلال مــســلــســل »عــيــلــة أبــو 
»نيو دوس«؛ وهو  قناة  أنتجته  الــذي  لمعة« 
عــمــل كــومــيــدي بــســيــاق مــتــصــل – مــنــفــصــل، 
بـــدأ بــثــه بحلقات أســبــوعــيــة مــع بــدايــة شهر 
رمضان، وتمكن خلال حلقاته الثلاث الأولى 
ــمـــال الــســوريــة،  ــواء مـــن الأعـ ــ مـــن خــطــف الأضــ
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى نـــجـــوم أوســـــع انــتــشــاراً 

.
ً
وأكثر شهرة

المــســلــســل يــعــتــمــد عـــلـــى خـــمـــس شــخــصــيــات 
رئيسية، ثلاث منها نجوم القناة الشباب، إلى 
التي  المكانة  على  يحصلا  لــم  ممثلن  جانب 
الـــدرامـــا  فـــي  مــســيــرتــهــمــا  طــــوال  يستحقانها 

عمر بقبوق

مرّت الكوميديا السورية في نفق مظلم خلال 
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، إذ كــانــت إحـــدى 
النظام  استخدمها  الــتــي  الــنــاعــمــة  الأســلــحــة 
الـــســـوري فــي حــربــه ضــد شــعــبــه، الأمـــر الــذي 
أدى إلــى هبوط حــاد فــي مستواها فــي وقت 
ــاع الــكــومــيــديــا الــســوريــة 

ّ
قــيــاســي. عــكــس صــن

تـــوجـــه الـــنـــقـــد الـــســـيـــاســـي فـــيـــهـــا، لــيــتــلــخــص 
موقفها بانتقاد الشعب السوري الذي نادى 
بـــالـــحـــريـــة، عـــوضـــا عـــن الانــــتــــقــــادات المــبــطــنــة 
ــدة فــي  ــائـ لــلــســلــطــة، كـــمـــا كـــانـــت الـــحـــالـــة الـــسـ

الكوميديا ما قبل الثورة. 
هــذا التوجه كــان له أثــر خــاص على جمهور 
 الكوميديا 

ّ
الكوميديا السورية، الذي اعتبر أن

انتهت مع الجزء الثاني من مسلسل »ضيعة 
مع  ــوال  ــ الأحــ بــأحــســن  أو   ،)2010( ضــايــعــة« 
»الخربة« )2011(؛ ما جعل هذه المسلسلات، 
لتعاد  خــاصــة،  مكانة  تكتسب  سبقها،  ومــا 
 بــيــت 

ّ
ــي كــــــل ــ ــحــــن والآخـــــــــر فـ ــــن الــ وتـــــكـــــرّر بـ

ســــوري. وبــالــطــبــع، كـــان النصيب الأكــبــر من 
المتابعة للمسلسلات الكوميدية ذات السياق 
المنفصل – المتصل، التي رسمت شخصيات 
الفن السوري،  أيقونية حفرت عميقا بذاكرة 
 حلقة حكاية منفصلة تتسم 

ّ
كــل فــي  وتــقــدم 

بالطرافة والخفة.
ــا  ــ ــدرامـ ــ ــاع الـ ــ ـ

ّ
ــن ــ هــــــذه المـــشـــكـــلـــة تـــنـــبّـــه لـــهـــا صـ

السورية بعد فوات الأوان، فحاولوا منذ عام 
الصبغة  من  معقمة  مسلسلات  تقديم   2016
ــــاولات بــــاءت  ــــحـ  جــمــيــع المـ

ّ
ــكـــن الـــســـيـــاســـيـــة، لـ

بالفشل؛ فهذه الأعمال لم تعتمد سوى على 
وممجوجة  مكررة  ونكت  فاقعة  شخصيات 
يتداولها السوريون على السوشيال ميديا، 

ــقــــدرة على  و»ســـبـــايـــدرمـــان« لا تــمــتــلــكــان الــ
الطيران، بل توظفان حبالًا وخيوطا للتنقل، 
 العلاقة بن الأرض والسماء محكومة 

ّ
أي أن

للهيمنة  فـــي ســعــي  ــه،  ــفــــاعــ وارتــ بـــالـــعـــمـــران 
المــؤقــتــة عــلــى الأرض، عــبــر امــتــيــاز الــســمــاء 
ــدرة عــلــى رصــد  ــ ومـــا يــتــيــحــه مـــن مــراقــبــة وقـ

»الأسفل«. 
الاخـــتـــلاف الأول فـــي أســـلـــوب الــتــحــلــيــق بن 
 

ّ
الــشــخــصــيــتــن، يــتــمــحــور حــــول شــخــص كــل

منهما، إذ يتيح لنا الرجل العنكبوت انتقالًا 
شــبــه عـــشـــوائـــي، أشــبــه بــقــفــزات طــويــلــة بن 
وقفزات  أكروباتيّة  حركات  تتخلله  الأبنية، 
أين  نحدد  أن  بدقة  يمكن  فلا  النظر.  تجذب 
هــي نقطة الارتـــكـــاز الــتــالــيّــة، هــو أشــبــه بمن 
يــرمــي نفسه بــن الأبــنــيّــة، عــلــى الــعــكــس من 
الرجل الــوطــواط، ذاك الصارم، الــذي يتحرك 
بــــدقــــة، بــــل يـــمـــكـــن لــــه أن يـــبـــقـــى فــــي الــــهــــواء 
بــرعــب صــامــت بانتظار  فــــارداً رداءه، أشــبــه 
الــلــحــظــة المـــنـــاســـبـــة. صـــيّـــاد يـــوظـــف الــظــلام 
لحظة  ينتظر  شبحا  ليبدو  والتكنولوجيا 

الظهور المناسبة. 
نفسها،  المدينة  في  يظهر  الثاني  الاخــتــلاف 
فنيويورك يتخللها المجرمون الذين يقاتلهم 
 المدينة تحوي أعداء 

ّ
الرجل العنكبوت، أي أن

يتطلب  اتها  في فضاء والانتقال  وأصــدقــاء، 
 هناك »مدنين« وهم في الأصل 

ّ
الوعي بــأن

مـــن يــعــمــل الـــرجـــل الــعــنــكــبــوت لــحــمــايــتــهــم، 
والتحرك بينهم لا يشكل خطراً، على العكس 
 مــــن فــيــهــا أعــــــداء، 

ّ
ــل ــكـ مــــن مـــديـــنـــة غــــوثــــام، فـ

والــخــطــر لا يــمــكــن تــوقــعــه، فــالــســمــاء ملجأ 
الــرجــل الــوطــواط أشــبــه بمهرب مــن الأعـــداء، 
الذي ينهبون المدينة ويعيثون فيها فساداً. 

»باتمان«  يعجز  حــن  غــوثــام  مدينة  تسقط 

عــن إنــقــاذهــا، وتــتــحــول الأرض إلــى مساحة 
خطرة، لا يمكن وطئها، لتبقى السماء ملجأ 
ومهربا، ليظهر »باتمان« أثناء اللعب أشبه 
بــمــن يــبــحــث عـــن مــســتــقــر لـــقـــدمـــه؛ فــــالأرض 
كلها مسمومة، ولا نجاة إلا عاليا، في حن 
مهيمن،  لخطر  تعرضت  وإن  نــيــويــورك،   

ّ
أن

لا تــفــقــد الأرض فــيــهــا قــدرتــهــا عــلــى احــتــواء 
الــنــاس أعــــداءً وأصـــدقـــاءً؛ إذ يــحــافــظ الــرجــل 
العنكبوت على قدرته على وطء الأرض، فهي 
فليست  السماء،  أما  دائما،  الصراع  مساحة 
ــدال حــــولــــه، وهــــنــــا يــظــهــر  ــ ــ إلا طـــريـــقـــا، لا جـ
الاخـــتـــلاف بـــن فــضــاء المــديــنــتــن، نــيــويــورك 

مدينة حيّة »سبايدرمان« جزء صغير منها، 
أمــا غوثام،  المــســؤول عن بقائها،  وليس هو 
فــمــن المــمــكــن فـــي أيّ لــحــظــة أن تــنــهــار وتــقــع 
تحت سيطرة »الأشــرار« أرضها فخ لا بد أن 
يقع فيه الجميع، ولتصبح سماؤها وليلها 

الأمل الوحيد للنجاة. 

السورية، وهما نزار أبو حجر وغادة بشور.
يتمحور العمل حول عائلة مكونة من أب وأم 
 منهم يمثل شخصية نمطية 

ٌّ
وثلاثة أبناء، كل

تتفاعل مع الأحداث الغريبة والمتحورة التي 
 حــلــقــة. وقـــد نجح 

ّ
تــطــرأ عــلــى الــعــائــلــة فــي كـــل

الــعــمــل مــن خـــلال حــلــقــاتــه الــثــلاث الأولــــى في 
مــلامــح واضــحــة لشخصياته، كما  يــرســم  أن 
نجح برسم بيئة شعبية وتهيئتها لاستقبال 
ــــداث مهما كانت  المــزيــد مــن الــحــكــايــات والأحـ
التي  أن نختزل الأسباب  الممكن  غريبة. ومن 
أدت لنجاح مسلسل »بيت أبو لمعة« في الآتي:

في  المسلسل  يعتمد  لا  والــوضــوح:  البساطة 
تــكــويــنــه عــلــى روابــــط مــعــقــدة، ولا يــحــاول أن 
ــوراً ورســائــل  يــقــدم مــن خـــلال شخصياته صـ
رمزية، ولا يُقحم في تركيبته شخصيات من 
تكوين  عــلــى  يعتمد  وإنــمــا  مختلفة،  بــيــئــات 
بسيط يمكن إدراكه والانسجام معه بسرعة، 
ويــســتــخــدم فــي حـــواراتـــه لــغــة شعبية تحمل 
 نمط على حدة، 

ّ
ملامح واضحة للبيئة ولكل

لــتــتــكــون بــذلــك مــلامــح الــعــائــلــة الــتــي لا تبدو 
ا رغم غرابة حكاياتها. 

ّ
غريبة عن

عـــدم الالـــتـــزام بـــالـــحـــدود: فـــي الــتــســعــيــنــيــات، 
ظهرت موجة في الكوميديا السورية، تعتمد 
»بيت  واحـــد.  لوكيشن  التصوير ضمن  على 
 أحـــداثـــه 

ّ
ــتــــداداً لـــهـــا، فـــكـــل أبــــو لمـــعـــة« يـــبـــدو امــ

ــــه لا 
ّ
 مـــا يــمــيــزه أن

ّ
تــجــري داخــــل المـــنـــزل؛ لــكــن

ــقـــت المــســلــســلات  يــلــتــزم بـــالـــحـــدود الـــتـــي أرهـ
الــكــامــيــرا  لنجد  نــفــســه،  للنمط  تنتمي  الــتــي 
تخرج إلى فضاءات أخــرى ببعض المشاهد، 
فــتــم تــصــويــر بــعــض مــشــاهــد الحلقة الأولـــى 
ــــي حـــلـــبـــة مـــلاكـــمـــة،  »الــــعــــائــــلــــة الــــســــعــــيــــدة« فـ
وصّورت بعض المشاهد من حلقة »يوتيوبر« 

في الشارع وأماكن أخرى. 

»باتمان« أم »سبايدرمان«: أيّ الخارقين أعلى؟»بيت أبو لمعة« يفتح بابه للكوميديا من جديد
تعود لعبتا الفيديو 

»باتمان« و»سبايدرمان« 
لتتصدّرا المنافسة، 

رغم مرور سنوات على 
ظهورهما. من ينقذ 

مدينته؟

محمد الحداد

 قشرة الأرض ربما تكونت 
ّ
كشفت دراسة جديدة، أن

قبل 500 مليون سنة أكثر مما كان العلماء يقدرّون 
أهمية  النتيجة  هــذه  تكتسب  الــســابــق.  فــي  عمرها 
ها يمكن أن تساعدنا في تحديد توقيت 

ّ
كبيرة، لأن

نــشــوء كــوكــبــنــا، وفــهــم الـــظـــروف الــتــي بــــدأت فيها 
الحياة البدائية.

فــي الـــدراســـة الــتــي نــشــرت يـــوم 26 إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي، حلل فريق بحثي من جامعة »بيرغن« في 
النرويج، 30 عينة صخرية قديمة، من ستة مواقع 
فـــي أســتــرالــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا والــهــنــد. تحتوي 
العينات على »الباريت« الذي يمكن أن يتشكل في 
فــتــحــات حـــراريـــة مــائــيــة )شـــقـــوق( فــي قـــاع المحيط، 
حيث تتفاعل المياه الدافئة الغنية بالمعادن مع مياه 
الــبــحــر. فــي الــوقــت الــحــالــي، ترتفع قــشــرة محيطية 
جـــديـــدة عــنــد تــــلال وســــط المـــحـــيـــط، حــيــث تــنــجــرف 
الــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة بــعــيــداً بــعــضــهــا عـــن بــعــض. 
ــدم بــكــثــيــر من  ــــادة مـــا تــكــون الــقــشــرة الــقــاريــة أقــ وعـ
القشرة المحيطية، وتتكون على إثر حدوث البراكن، 
إذ تصطدم الصفائح التكتونية بعضها ببعض، ما 
يؤدي إلى نشوء طبقة أكثر سمكا وأقل كثافة فوق 

مستوى سطح البحر.
ــة )الــــنــــحــــت والـــنـــقـــل  ــويــ ــجــ ــتــ تـــضـــيـــف عـــمـــلـــيـــات الــ
والإرســــــــاب( الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا الـــقـــشـــرة الـــقـــاريـــة، 
مغذيات إلى المحيط، وهي عملية يعتقد الباحثون 
البدائية.  الحياة  ها لعبت دوراً محوريا في دعم 

ّ
أن

تتكون الأرض من تسع صفائح تكتونية كبيرة و12 
الصلبة  الصخرية  الطبقة  تمثل  صغيرة،  صفيحة 
القشرة  مــن  وتتكون  الأرضــيــة،  بالكرة  التي تحيط 
الأرضية والطبقة العليا لوشاح الأرض التي تسمى 
الغلاف الصخري )ليثوسفير( والذي بدوره ينقسم 

إلى »الصفائح التكتونية«. 
تــكــون الــصــفــائــح إمـــا قــاريــة أو محيطية، أو قــاريــة 
الشديد  بــالــبــطء  حركتها  وتتسم  مــعــا،  ومحيطية 
ــاح الأرض، وقـــد  لــــوشــ ــة  ــدنـ ــلـ الـ الــطــبــقــة  فـــــوق  جـــــداً 
على  وبــركــانــيــة  زلــزالــيــة  أنشطة  تحركها  يصاحب 
طول حدودها، إضافة إلى تكون مظاهر تضاريسية 
جديدة مثل الجبال الشاهقة والصدوع والأخاديد 

والفوالق وغيرها، ويستغرق ذلك ملاين السنن. 
الأرض  على  الــقــاريــة  للقشرة  الأول  للظهور  كــانــت 
خلال العصر الأركي )4 مليارات إلى 2.5 مليار سنة(، 
التكتونية  الصفائح  على  آثــار مهمة  واستمرارها، 
وكــيــمــيــاء المــحــيــطــات والــتــطــور الــبــيــولــوجــي، وفــقــا 
للدراسة التي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية 
مـــن خــلال  تــكــون الأرض  لــعــلــوم الأرض. وبــمــجــرد 

عمليات ديناميكية مثل حركة الصفائح التكتونية، 
بدأت عمليات التجوية في النشاط وإضافة المعادن 
والمـــغـــذيـــات الــهــامــة إلـــى المــحــيــط  مــنــذ حـــوالـــي 3.7 

مليارات سنة.
الغذائية في  العناصر  لهذه  بتاريخ  الاحتفاظ  يتم 
الــســجــل الــصــخــري الــقــديــم. واســتــخــدمــت الأبــحــاث 
الــســابــقــة نــظــائــر »الــســتــرونــشــيــوم« فــي الــكــربــونــات 
 هذه النظائر عادة ما تكون نادرة أو 

ّ
البحرية، لكن

متغيرة في الصخور الأقدم من 3 مليارات سنة.
ــة، ديــزيــريــه  ــ ــــدراسـ تـــقـــول المـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة فـــي الـ
فــي جامعة  فــي كيمياء الأرض  الباحثة  رورديــنــك، 
بسجل  يحتفظ  »الــبــاريــت«   

ّ
إن النرويجية،  بيرغن 

قــــوي عـــن كــيــمــيــاء المــحــيــطــات داخــــل هــيــكــلــه، وهــو 
مــفــيــد لإعــــــادة بـــنـــاء الــبــيــئــات الـــقـــديـــمـــة. وتــضــيــف 
 تركيبة 

ّ
»العربي الجديد« أن الباحثة في تصريح لـ

الموجود  الحقل  مــن  نلتقطها  التي  الباريت  قطعة 
حــالــيــا عــلــى الأرض مــنــذ 3.5 مـــلـــيـــارات ســنــة هي 
نفسها تــمــامــا كــمــا كــانــت عــنــدمــا تــرســبــت بالفعل 
ــــذا، مـــن حــيــث الــجــوهــر،  فـــي الــعــصــور الــســحــيــقــة »لـ
العمليات  إلــى  للنظر  رائــعــا   

ً
الــبــاريــت مسجلا يعد 

المبكرة على الأرض«. واستناداً إلى البيانات التي 
تم استنتاجها من »الباريت« خلص الباحثون إلى 
 عمليات التجوية بدأت منذ حوالي 3.7 مليارات 

ّ
أن

سنة، أي قبل حوالي 500 مليون سنة أكثر مما كان 
يعتقد سابقا، وهي مدة زمنية طويلة ستكون لها 
آثــار على الطريقة التي نفكر بها في كيفية تطور 

الحياة على الأرض.

أربع حلقات على سطح المحيط

في غوثام لا أصدقاء للبطل )عن فيسبوك(

تتكون الأرض 
من تسع صفائح 
تكتونية كبيرة 
و12 صفيحة 
)Getty( صغيرة

)Getty( تحوّلت الكوميديا السورية إلى بوق ينطق باسم النظام ويلوم الشعب

السلسلة الجديدة من إخراج جيمس كاميرون )ديزني بلاس(

في سلسلة »أسرار الحيتان«، التي أنتجتها »ديزني« أخيراً، نخوض عبر أربع حلقات في أعماق 
المحيط، لنتعرفّ عن قرب إلى هذه الكائنات العملاقة و»ثقافتها«

أسرار الحيتان

500 مليون سنة أكثر؟

فنون وكوكتيل
وثائقي

علوم

إضاءةمسلسل

تحيا في المحيطات 
العشرات من أنواع الحيتان، 

لكن السلسلة تركز على 
أربعة منها فقط، من 
خلال أربع حلقات، كل 

واحدة مخصصة بشكل 
أساسي لنوع واحد. ولا 

يعُرف لماذا تم اختيار هذه 
الأنواع بالتحديد، لكن السبب 

على الأرجح يعود إلى 
إمكانية تصوير ما يلزم لبناء 
قصة متكاملة عن »ثقافة 

الحيتان«، ولهذا السبب، 
ربما، غاب عنها الحوت 

الأزرق؛ إذ إنهّ لا يعيش ضمن 
سرب أو »عائلة«، كما 
تفعل الأنواع الأخرى.

غياب 
الأزرق
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ــداً فــي خــيــاراتــه لنزعة  الــوهــاب الــشــابّ مــمــجِّ
التطريب والــتــزيــن الــصــوتــي. كذلك كــان في 
نا نحبّ القمر«، و»أحبّ أشوفك كل يوم«، 

ّ
»كل

و»عشقت  تــنــســي«،   
ّ

ول تفتكري  كــنــتِ  و»إن 
روحـــك«، و»عــلــى غصون الــبــان«، و»يــا جــارة 

الوادي«.
أمّا في العقد الموالي، فسينتقل عبد الوهاب 
ة يستند 

ّ
أكثر خف إلــى نغم   - - دون مقدّمات 

إلــــى آلت غــيــر تـــراثـــيـــة، ويـــبـــدأ فـــي تــأســيــس 
كــقــالــب موسيقي مــضــبــوط يقوم  »الأغــنــيــة« 
ذات هيكلة  الـــعـــامـــيـــة(  )مــــن  نـــصـــوص  عــلــى 
مــن قصائد  ــة  المـــوروثـ الــقــوالــب  عــن  مختلفة 
وأدوار، وعلى نغم يمكن تذويبه بسرعة في 
للمطوّلت  الــوقــت  يجد  يعد  لــم  أذن مستمع 
الــتــطــريــبــيــة. لــقــد كـــان عــبــد الـــوهـــاب يــحــدس 
القصور  مــن  ي 

ّ
التلق ثقل  مركز   

َ
انــتــقــال بذلك 

ــفــن 
ّ
ت الـــبـــاشـــويـــة إلــــى طــبــقــة المــوظ

ّ
والـــفـــيـــا

ــســاع 
ّ
والأفـــنـــديـــة، وهـــي طــبــقــة أخــــذت فــي الت

مــع تــطــوّر الــجــهــاز الإداري المــصــري ودخــول 
وسلوكية  قِيَمية  تــحــوّلت  مرحلة  المجتمع 
ى مباشرة في منظومة استهاك 

ّ
كانت تتجل

.
ّ
الفن

فـــي تــلــك الــثــاثــيــنــيــات ظــهــرت الــســيــنــمــا في 
مصر. ومــا كــان أسهل على عبد الــوهــاب أن 
القطار،  مــن  الأمــامــيــة  العربة  إلــى  ه 

ّ
بفن يقفز 

)رغم  الأرستقراطية  الوسامة  بن  جمع  فقد 
أصوله غير الأرستقراطية( وعذوبة الصوت 
إذا  إنــه  بحيث  التلحينية،  الصنعة  واكتمال 
ذهـــب إلـــى »مـــا يطلبه المــســتــمــعــون« لــم يكن 
يعني ذلك بأنه يفرّط في المقوّمات الجمالية 

ه.
ّ
لفن

ــواء  لــم يــعــوّل عــبــد الـــوهـــاب وقــتــهــا عــلــى أضـ
ألحانه.  النجومية كي تحجب الضعيف في 
 يــكــون هــنــاك نــقــاط ضعف 

ّ
بــل عــمــل عــلــى أل

ى ولو أتاحت الصورة السينمائية بعض 
ّ
حت

الترقيعات. وسيفسّر ذلك حفاظ أغانيه على 
سمع خارج سياق الأفام 

ُ
بريقها لعقود حن ت

نـــجـــزت ضــمــنــهــا. لــقــد كــانــت بالنسبة 
ُ
الــتــي أ

للمخرجن مجرّد مشهد في الشريط، وكانت 
لدى عبد الوهاب أعمالً موسيقية ينبغي أن 
ي، ومن أبرز 

ّ
تلبيّ كل اشترطات الإتقان الفن

هــذه الأغــانــي: »يــا دنــيــا يــا غــرامــي«، و»أحـــبّ 
عيشة الحرية«، و»سهرت منه الليالي«، و»يا 
ورد مــن يــشــتــريــك«، وإجـــري إجــــري«، و»إيــه 

انكتبلي يا روحي معاك«.
ــتـــرة يــمــكــن أن نــاحــظ  ــفـ ــذه الـ ــ ــي نـــفـــس هـ ــ وفـ
 تكون هذه النقلة، من الطرب 

ّ
إصراره على أل

 عــلــى 
ً
ــــى الأغـــنـــيـــة، مـــقـــتـــصـــرة الــكــاســيــكــي إلـ

نــصــوص مــن الــعــامــيــة، فــانــتــقــى قــصــائــد من 
ر فيها جميع شروط الأغنية 

ّ
الفصحى تتوف

مثل »عندما يأتي المساء« من شعر محمود 
ــبــا  ل«، و»الــصِّ

َ
ـــز

َ
أبـــو الـــوفـــا، و»جــفــنــه عــلــم الـــغ

والجمال«، و»الهوى والشباب« وهي قصائد 
للشاعر اللبناني بشارة الخوري، وقد بدا أن 
عبد الوهاب قد وجد فيه ما يبتغيه من طراوة 
في التراكيب وبساطة في اصطفاء المفردات، 
وهــــي عــنــاصــر لـــم يــعــد يــجــدهــا فـــي المـــدوّنـــة 
الأولــى التي كان ينهل منها، أي شعر أحمد 
الكثير من نصوصه  شوقي، وإن اجتهد مع 
ــمــوه كيف 

ّ
الــــوادي« و»عــل مثل »تلفتت ظبية 

شوقي بن حسن

على  طلقت 
ُ
أ كثيرة  ألقاب  بن  من 

المصري محمد  الموسيقي  ــف 
ّ
المــؤل

ــد الـــــوهـــــاب )وُلـــــــــد بـــــن عـــامـــي  ــبـ عـ
لقب  بقي   ،)1991 عــام  ــي 

ّ
وتــوف و1902   1898

»موسيقار الأجيال« الأكثر تداولً إلى أيامنا، 
 
ّ
وقد مرّت اليوم على رحيله ثاثة عقود. لكأن

الجمهور الواسع بإقراره هذا اللقب قد التقط 
الإبداعية  مــامــح شخصيّته  بــن جميع  مــن 
والإنسانية ملمحاً دون غيره، ذلك الذي يُميّز 
صاحب لحن »النهر الخالد« عن بقيّة المشهد 
إعــادة  العجيبة على  قدرته  الموسيقي، وهــو 
المتجدّدة  الذائقة  ه حسب 

ّ
فن عناصر  تركيب 

 عــصــر، فــكــان خـــال عــقــود طــويــلــة عــابــراً 
ّ

لــكــل
أن  يمكنه  والتلوينات،  والأشــكــال  للأساليب 
يذهب إلى مناطق بعيدة عن قواعده الأولى 
دون أن يتنازل عن نفسه، ومن ثمّ تصبّ كل 

تلك التنويعات في بحر واحد.
حن  الموسيقي  التنويع  هــذا  نــرى  أن  يمكن 
نــقــارن بــن الأغــانــي الــتــي أدّاهـــا بصوته بن 
العشرينيات  فــي  بداياته  ظهره 

ُ
ست العقود. 

ــال إلــــى حفظ  ــيّـ ــقـــرن المـــاضـــي كــفــنــان مـ مـــن الـ
 الــشــرقــي بــإبــقــائــهــا بــعــيــدة عن 

ّ
قـــواعـــد الـــفـــن

رات الموسيقية الوافدة. كان عبد 
ّ
شوائب المؤث

محمود وهبة

1
في زمنٍ صارَ غابراً الآن 

: نا الأعرابيُّ
َ
ث حدَّ

ل شيءَ جديدٌ.
 الماءَ ذاتَ مرّةٍ 

َ
ذي احتضن

ّ
ال

 مجرّدَ غِربال 
َ
كان

 أجوف،
ُ

والغربال
بَ خطواتِ العابِرين 

ّ
 مُذ تعق

ُ
الرّصيف

لم يعُدْ شيئاً 
ة.

ّ
البت

¶ ¶ ¶

 الغبارَ شيءٌ 
َّ
 إن

َ
قال

 شيءٌ
َ
والحديث

 شيءٌ. 
َ

 والقال
َ

والقيل
¶ ¶ ¶

 أيضاً 
َ

قال
ها  اليدَ التي تعتذرُ عن مصافحة عدوِّ

ّ
إن

شيءٌ. 
شيءٌ فاخر والله أعلمُ.
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ها الأعرابيُّ 

َ
على عجلٍ قال

 الباب 
َ

 هذا الضجيج خلف
ُّ

لِمَ كل
ألم يتعبوا من دبيبهم في الرّأس؟

فليرأفوا بي وليرحلوا،
الوقتُ بانتظارهم 

 لنقلِ الأشواق
ٌ
 كافية

ُ
الرسائل

 
ً
م أرسلتُ لكم حماماً زاجا

ُ
لو شئت

ارحلوا وارأفوا. 
هذا أنا الآن  

بُهُ التماسُ شفاعةٍ من 
ْ
أعرابيٌّ أخيرٌ دأ

ميّت 
ل يُرجّى.

3
:  رحيلهِ أوصى الأعرابيُّ

َ
قبل

قاءْ.
ّ

 تركتُ أزلمَ الش
ً
مّة

ُ
لم أترُكْ ورائيَ أ

4
الأعرابيُّ  

مشى وحيداً 
بن قبورٍ فارغةٍ

 بابَ جسدهِ 
َ

وحدَهُ الصمتُ مَن اخترق
.
ً
ودخل خِلسة

َ
 يجوبُ المفارق

َ
كان

 للحكايةِ ويرتجِل:
ُ
يؤرّخ

 للكامِ معنىً
َ
ا هنا  وكان

ّ
كُن

ٌ
للصوتِ بريق

أجيال أخرى في معطف المـوسيقار تمرّ اليوم الذكرى الثلاثون 
لرحيل المؤلفّ الموسيقي 

والمطرب المصري. 
وفيما يفُترض أن يغري 

ثراءُ رحلته في الفن 
وفي الحياة كتاّب السير، 

لا نجد عنه الكثير، ولا يسدّ 
المتوفّر حاجة المتطلعّ 
إلى صورة شاملة تجمع 

شتات منجزه وتربطها 
بمنطقه في إدارة 

مسيرته

لا يمكن أن يكون 
العمل الروائي فنياً 

إلا في رؤية الواقع 
منظوراً إليه من عينيّ 
الروائي، وأحد تجلياته 

إعادة ترتيبه باختزاله 
إلى ما يعنيه منه

دأبهُ التماسُ شفاعة من ميتّ لا يرُجّى

هو كل شيء وحتى هذا اللاشيء

محمد عبد الوهاب  ثلاثة عقود من الغياب أم من الحضور؟

لعبد الوهاب أذن 
موسيقية مرهفة إلى 
حاجات السلطة والناس

مثلما الواقع أسير 
الروائي، كذلك الروائي 

أسير الواقع

أعاد تركيب عناصر 
فنهّ حسب الذائقة 

المتجدّدة لكل عصر

تفتح  هايدغر،  أو  محفوظ  كنجيب  أخــرى  ثقافية  شخصيات  مثل 
مسيرة محمد عبد الوهاب على إشكالية تقييم الفنان من خلال خياراته 
هل  الإنسانية.  وقناعاته  السياسية 
صورته،  نصنع  كي  بفنهّ  نكتفي 
أم من الضروري أن نضيء منجزه 
لـــم يــكــن عبد  ــه؟  ــف ــواق عــبــر م
كصاحب  يبدو  أن  يحبّ  الوهاب 
موقف كلمّا هدّد ذلك استمرارية 
مشاريعه الإبداعية، ولو كان ثمن 
للاستبداد  نصيراً  يحُسب  أن  ذلــك 
في  يتورعّ  لا  كمواطن  يصُنفّ  أو 
تغيير معطفه مع تغيرّ السلطة.

الفنان ومواقفه

2425
ثقافة

ذكرى

قصيدة

إطلالة

فعاليات

يجفو فجفا«، وإلــى ذلــك، اشتغل خــال هذه 
المـــرحـــلـــة عــلــى قــصــائــد شـــوقـــي فـــي الــعــامــيــة 
المصرية وقد كان نصيبها أوفــر من قصائد 
المــســتــمــعــن  أذواق  إرضــــــــاء  فــــي  الـــفـــصـــحـــى 
نجاشي«  و»النيل  لما خلي«  الليل  »فــي  مثل 

و»بلبل حيران«.
أواخر الثاثينيات، استند عبد الوهاب إلى 

عب والمشاكسة
ّ
هم في الل

ُ
وللأولدِ رغبت

¶ ¶ ¶
هكذا ماتَ الأعرابيُّ

 في الحقلِ
ً
وهو يروي سيرة

ويرفعُ عن رأسهِ هموماً وتجاعيدْ.

5
على صفحةٍ مليئةٍ بالقشور 

 من سيرته
َ

يكتبُ الأعرابيُّ مفاصل
يعرّي جسدَهُ يُعيدُ ترتيبَ الأشياءِ:

الربّ
البلد 
الأمّة 
 

ّ
الحق

القضيّة 
ضال 

ّ
الن

اليقن 
¶ ¶ ¶

يصمتُ الأعرابيُّ بعد أوّلِ طلقةٍ في 
الرأس 

م.
ُ
هذا مجرّدُ حُل

)شاعر من لبنان(

 أخرى حن خاض 
ً
نصوص أحمد شوقي مرّة

مغامرة الأوبريت. قدّم مع أسمهان »مجنون 
ليلى« ليبدو كوريث شرعيّ لمشروع المسرح 
الغنائي المصري الذي آمن به سيّد درويش، 
 عــبــد الــوهــاب بــقــي عــنــد هـــذه التجربة 

ّ
ولــكــن

توظيف  في  نجاحه  من  الرغم  على  اليتيمة 
الـــلـــحـــن بــشــكــل مـــثـــالـــي فــــي الـــبـــنـــاء الــــدرامــــي 
ـــع اشــتــراطــات 

ّ
لــلــحــكــايــة. كـــان وقــتــهــا كــمــن رف

إنــجــاز فــن الأوبـــريـــت عــربــيــاً ثــم انــســحــب من 
المشروع بعد أن تركه ممتنعاً على غيره.

من الواضح لحقاً أن عبد الوهاب قد اختار 
مواصلة »الستثمار« في الأغنية. ازدهرت 
فـــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات ســــوق الـــفـــنـــون وتـــحـــوّل 
صــاحــب مــوســيــقــى »عـــزيـــزة« إلـــى مــؤسّــســة 
 

ّ
ر حوله كل

ّ
حيّة، فكان من الطبيعي أن يوف

السنوات،  هــذه  فــي  لصناعته.  يحتاجه  مــا 
ــي الـــشـــاعـــر الــغــنــائــي  وجــــد عــبــد الــــوهــــاب فـ
التنويع  النصية لأفــق  المــادة  السيّد  حسن 
الــــذي يــصــبــو إلـــيـــه. كــــان يــعــرف أن مــوقــعــه 
السينمائي سيبدأ في الهتزاز بحكم عامل 
الأساسي  يــطــوّر مشروعه  أن  وعليه   

ّ
الــســن

فـــي الأغـــنـــيـــة والــتــألــيــف المــوســيــقــي. لعبت 

الــفــتــرة أدواراً  الــوهــاب فــي هــذه  أغنية عبد 
ان 

ّ
الفن كــان  خطيرة.  وسياسية  اجتماعية 

النفسية  للحاجات  جــيّــداً  منصتاً  المــصــري 
ه 

ّ
فن ــف 

ّ
يــوظ فــانــبــرى  ولــلــســلــطــة،  للمجتمع 

الدولة،  أمّــا حاجات  الحاجات.  لتلبية هذه 
فهي بارزة في مجموعة الألحان الوطنية أو 
ه مدحاً 

َ
مّن

َ
«، وقــد ض

ّ
في عمله الفريد »الــفــن

انن. وأمّا 
ّ
صريحاً للملك فــاروق كــراعٍ للفن

اجتماعياً، فقد أفسح عبد الوهاب مساحة 
ألحانه،  قماشة  فــي  والــهــيــام  للحلم  كبيرة 
وأدخل روحاً من المرح الدافئ، كما استدعى 
لأهل  يصنع  وكأنه  الحيّة  الرطبة  الكلمات 
زمـــنـــه »مـــاكـــيـــنـــة لـــلـــســـعـــادة«. هـــنـــاك خــيــط 
نـــاظـــم يــعــبــر مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن أغــانــي 
ــول عــمــري  ــا الـــلـــي طــ ــ ــذه الـــفـــتـــرة، مــثــل »أنـ هــ
مـــا حــبّــيــت«، و»أحـــبّـــه مــهــمــا أشــــوف مــنــه«، 
و»بــاش تبوسني«، و»يــا مسافر وحــدك«، 

و»انس الدنيا«.

مفاصل من سيرة الأعرابيّ

خطوات نحو الواقعية

يتواصلُ  الدوحة،  في  كتارا«   - الثقافي  للحيّ  العامة  سة  »المؤسَّ موقع  على 
اللون  صوت  معرض  المقبل،  الأول  كانون  ديسمبر/  من  والثلاثين  الواحد  حتى 
للفناّنة التشكيلية الكويتية مي السعد، والذي يضمُّ قرابة ثلاثين لوحةً تتناول في 

مجملها مواضيع ذات صلةٍ بتراث منطقة الخليج؛ مثل الرقصات الشعبية.

علم  في  الباحثة  تلقيها  افتراضية  محاضرة  عنوان  القديمة  مصر  في  الغذاء 
موقع  عبر  اليوم  ظهر  بعد  من  الرابعة  من  بداية  لوجون  شارلوت  المصريات 
لوجون  تضيء  الأركيولوجية،  اللقى  عبر   .www.uvtd.fr الافتراضية«  »الجامعة 
الكهنة  إلى  والجنود  والعمّال  الفلاحين  من  القدامي  المصريين  موائد  تركيبات 

والفراعنة.

يوم  زوالاً  الثالثة  الساعة  من  ابتداءً  بيروت،  في  والثقافة«  للفن  النمر  »دار  تُقيم 
الجمعة المقبل، جولةً خاصّة لاستكشاف معرض صندوق الفرجة: لزوم ما لا 
يلزم الذي انطلق منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي ويستمر حتى منتصف 
ثيمات  عدّة  تجمعها  قطعة   250 قرابة  المعرض  يضمّ  المقبل.  حزيران  يونيو/ 

مرتبطة بحلقات تاريخية مختلفة من لبنان والمنطقة العربية والعالم.

يقُام حالياً في »المتحف الوطني باردو« بالجزائر العاصمة معرض فنيّ حول تين 
يضمّ  الميلادي.  الرابع  القرن  في  الجزائرية  الصحراء  في  الطوارق  ملكة  هينان؛ 
المعرض مجموعة من الحلي والأدوات التي عُثر عليها خلال اكتشاف ضريحها 
تراث  تناولت  وكتب  فنية  لوحات  إلى  إضافة   ،1925 عام  أبالسة  منطقة  في 

المنطقة.

D D

فوّاز حداد

للروائي؟  بالنسبة  الواقعية  تعني  مــاذا 
يقع بمرمى  الــذي  الــواقــع  إنها  ببساطة، 
بــصــره، مــن حــولــه، وخــلــف الــنــافــذة، وراء 
جـــدران منزله، وفــي الــشــارع، ومــا ل يقع 
 .

ً
ا بمرمى بصره، لكنه موجود فعا

ً
أيض

كذلك ما حدث من قبل، وما قد يحدث من 
بــه...  ما يتخيله ويحلم  به  يلتحق  بعد، 
الواقع،  من  والوهم جزء  والحلم  الخيال 
مــن دونــهــا يــحــصــل خــلــل وصــــدع، إن لم 
يــكــن فــي بنيانه بـــالـــذات. الــواقــع هــو كل 

شيء، وحتى هذا الاشيء.
 هــذا بالحسبان، لكنه 

ّ
يأخذ الــروائــي كــل

كما  هكذا  يكتبها  ول  كتابتها،  يعيد  ل 
هي تمامًا، وإنما كما يراها من موقعه، 
الــتــي ينظر منها،  الـــزاويـــة  أو مــن خـــال 
ــه، ولــو وصــف الأحـــداث  أي مــن خــال ذاتـ
والمشاهد والأشياء بمنتهى الموضوعية، 
إذ غالباً مــا تتدخل أو تتداخل ذاتــه في 
أن  يمكن  الخاصة، ل  إعــادة صياغتها. 
الــروائــي فنياً إل فــي رؤيــة  يــكــون العمل 
الــروائــي.  إليه مــن عيني  الــواقــع منظوراً 
باختزاله  ترتيبه  إعـــادة  تجلياته  وأحــد 
إلى ما يعنيه منه، بحيث قد يقول شيئاً 
أو أشياء، قد تزيد أو تنقص، عما يظهر 
منه، وربما عكسه، إنه ما يريد للواقع أن 

يقوله، أي إنطاقه به.
ــة الـــكـــشـــف عــــن الــــواقــــع،  ــ ــروايـ ــ تـــتـــوخـــى الـ
تحولته  ورصــد  بــه،  التاعب  وتعريته، 
وتقاليده وعــاداتــه وأســــراره وخــبــايــاه... 
عليه مشاعره  الــروائــي، ويخلع  يصوره 
ــوه، ومــــا يـــتـــصـــوّره من  ــحـ ومــــا يــحــسّــه نـ
ــو كـــانـــت تـــجـــري فـــي الــخــفــاء،  ــع، ولــ ــ ــ دوافـ
في  للعيان  الظاهرة  غير  الأسباب  كذلك 
، شكل العهد الشــتــراكــي 

ً
فــمــثــا حــركــتــه. 

ل طبقات وظهور أخرى، كما أنتجت 
ّ
تحل

الحروب ما يدعى بطبقة أثرياء الحرب، 
كانت ثرواتهم منها، ل بطرائق الصعود 
الجتماعي. أما طبقات المحتالن الجدد، 
ــــال الأســـالـــيـــب المـــلـــتـــويـــة لــجــنــي  فـــمـــن خـ
ــذت بــالــتــمــدد فـــي الــــدولــــة عبر  ــ ــال، أخـ ــ المــ
وسطاء وتجار عمولت، أي اتساع رقعة 
الكاتب  ليست مهمة  الفساد. طبعًا هذه 
المحاكم  بها  الأجــدر  بها،  مطالباً  وليس 
لــم  الـــتـــفـــتـــيـــش، وإن  الـــجـــنـــائـــيـــة ولــــجــــان 
تطاولهم. لكن لماذا الروائي؟ لأنه مسؤول 
عــن الحقيقة، هــل يــديــر ظــهــره لــهــا؟ هــذا 
الــواقــع يقتحم عــوالمــه، مــاذا يكون؟ وإلى 
أين يتجه؟ تتعدد مهام الرواية الواقعية، 

ــا. أضــــاف  ــهـ ــنـ ـــي عـ
ّ
ــل ــتـــخـ ــى الـ ــ ــة إلــ ــالـ ــبـ ــنـ الـ

فلوبير إلـــى الــواقــعــيــة، الــوصــف الــقــوي 
ــانـــت قــســوة  ــــذي ل يـــرحـــم لـــلـــواقـــع، وكـ الـ
هــــذا الــتــحــلــيــل الجــتــمــاعــي، ل تــقــل عن 
تشريح عادات وتقاليد وأوهام المجتمع 
الثامن عشر، تعداه  القرن  الفرنسي في 
ــــي، ولـــم  ــــاقــ ــــى جـــــــرأة الـــتـــشـــريـــح الأخــ إلــ
يــغــالِ الــنــقــاد عــنــدمــا شــبــهــوه بتشريح 
ــي الــعــمــلــيــات  أبـــيـــه الـــــجـــــرّاح لــلــجــثــث فــ
الجراحية. أما عن دور الفنان في روايته 
»مدام بوفاري«، فقد استطاع أن يحقق 
المــعــادلــة شــبــه المــســتــحــيــلــة: الــصــدق في 

التافهة  تفاصيله  بكل  الــواقــع  تصوير 
أحــيــانــاً والــيــومــيــة والـــعـــاديـــة المــبــتــذلــة، 
مع خلع شحنات شعرية عليه، فقبض 
الشعر،  وجماليات  الواقع  فجاجة  على 
فــالــحــقــيــقــة والــجــمــال ل يــنــفــصــان، ول 
يمكن أن يكون مبدعاً، إن لم يكن حقيقياً 

وصادقاً في رؤاه.
الفصل الــتــالــي مــن الــواقــعــيــة، كــان تحت 
ــل بــهــا إلــى  تــأثــيــر إمــيــل زول، الــــذي وصـ
والنفسية،  الجتماعية  الــدراســة  مرحلة 
الفنية،  اســتــعــراض مبادئه  فــي  أوجــزهــا 
بما معناه: العمل الفني ما هو إل الواقع 
منظوراً إليه من خال عيني الفنان اللتن 
لن تخدعاه ولن يخدعهما، لن يستطيع 
الرواية  أن  الــواقــع، ما يعني  الكذب على 
والحقيقة،  العقل  على  ترتكز  أن  ينبغي 
بـــل وعــلــى الــعــلــم الــطــبــيــعــي، ل النــفــعــال 
الرومانتيكي، لأنها علم الواقع، ولو خلع 

عليها مسحة من الخيال الخاق.
)روائي من سورية(

ويقع تحت سلطانها كل شــيء، ومثلما 
الــــواقــــع أســـيـــر الــــروائــــي، كـــذلـــك الـــروائـــي 

أسير الواقع.
الــفــرنــســي بـــلـــزاك، لــم يــكــن يـــدرس عـــادات 
ــره وتـــقـــالـــيـــده كـــمـــا يـــدرســـهـــا عــالــم  عـــصـ
الجــتــمــاع والقــتــصــاد، لكنه عــبــر عنها 
بــالــنــظــر إلــيــهــا بــعــن الــفــنــان، وأدرك من 
حــركــتــهــا إلـــى أيـــن تــتــجــه، وخــلــع عليها 
فــحــوّل  بــهــا،  معرفته  مــن  استخلصه  مــا 
الواقع من فرط إحساسه به، من الأرض 
إلـــى لــوحــة تــصــور مــا رآه بــصــورة أدق، 

بمعنى أنه ذهب إليه في العمق. 
ــيــــن  ــقــــراطــ ــتــ الأرســ أن  فـــعـــنـــدمـــا لحـــــــظ 
مرة  لأول  يقبلون  أصبحوا  الفرنسين 
عــلــى الـــــزواج مــن الــبــورجــوازيــن الــذيــن 
اغتنوا من عملهم، لم تعد القصة، قصة 
حب فقط، كان قد التقط حقيقة واقعية، 
كــشــفــت عـــن تـــحـــولت الـــواقـــع فـــي الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر بــعــد الـــثـــورة الــفــرنــســيــة؛ 
البرجوازية بدأت تحتل مواقع، اضطرت 

محمد عبد الوهاب في بورتريه لـ عصام عزوز

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Tuesday 4 May 2021 Tuesday 4 May 2021
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نجم الدين خلف الله

بيــزو،  جنفييــف  أصــدرت 
ؤرّخــة المتخصّصــة فــي المســائل 

ُ
الم

كانــت  جديــداً،  كتابــا  التربويّــة، 
ســنوات،  منــذ  موضوعــه  علــى  اشــتغلت  قــد 
ويُعنــى بتاريــخ ظاهــرة الاختــاط بين الإناث 
العموميّــة  والمعاهــد  المــدارس  فــي  والذكــور 
بفرنســا. ويكتســي إصــدار هــذا الكتــاب، الذي 
ــم 

ُّ
يحمــل عنــوان »الفتيــات عنــدَ الفِتيــان: تعل

فــي  »فانديميــر«(،  )منشــورات  الاختــاط« 
 سياســيّة وثقافيّــة 

ً
الظــروف الراهنــة، أهمّيّــة

بســبب الجَــدل الدائــر حاليّــا حــول العَلمانيّــة 
والانطــواء ومــا سَــمّته آلــة الأحــزاب اليمينيــة 
»الانفصاليــة«، وهــو مــا يَرمون به العائات  بـ
 بعضها يرفض الاختاط 

ّ
المســلمة بدعوى أن

ويعدّه عيبا. فكان هذا البحث جوابا، من أهل 
الاختصاص، حول خطأ هذه الاتهامات.

علــى  وبالاعتمــاد   - تــرى  الباحثــة   
ّ
أن ذلــك 

ت التســجيل بهــا 
ّ

أرشــيفات المــدارس وســجا
 مــا يقــال اليــوم 

ّ
وعلــى مُدوّنــات القوانــين - أن

مــن  واعتبــاره  رفضــه  أو  الاختــاط،  حــول 
ه 

ُ
تعــوز والعنصــريّ،  الجنســيّ  الميْــز  أشــكال 

والخطــر  التاريخيّــين.  والتأصيــل  ــة 
ّ
الدق

مــا يَكمــن فــي اســتخدام مُصطلــح 
ّ
الرئيــس إن

»الاختاط« ذاته وما يحيل إليه من تصوّرات 
 علــى شــيءٍ 

ّ
يــدل ــه لا 

ّ
ضفاضــة غامضــة، لأن

َ
ف

مُحدّدٍ، بل على ظواهر متداخلة.
النســويّة  الحــركات  تاريــخ  إلــى  فبالعــودة 
، كان المدافعــون عــن المــرأة، فــي 

ً
بفرنســا مثــا

ســبعينيات القــرن الماضــي، يَعْنــون بــه عَكــس 
مــا يُفهــم منــه اليــوم، إذ يقصــدون بــه ضرورة 
مارســها  لطالمــا  التــي  الهيمنــة  عاقــة  نقــد 
 فــي المجتمــع الذكــوري. وهــو مــا دفــع 

ُ
الرجــال

الفتيــاتِ وقتهــا إلــى المطالبــة بأوقــاتٍ فــي مــا 
 مــن التعبيــر بأريحيــة 

َّ
، حتــى يتمكَــن

ّ
بينهــن

 من حضور الذكور. 
َ
، ولا يُحرَجْــن

ّ
عــن ذواتهــن

وهــذا مــن معانــي رفــض الاختــاط الإيجابية 
 آنذاك.

ً
التي كانت مَطلوبة

الأمــر   
ّ
فــإن الدراســيّ،  الإطــار  فــي  وأمّــا 

موضوعــا  يكــن  لــم  الاختــاط   
َّ
لأن يختلــف، 

التربــويّ  المســتوى  علــى  النقــدي  للتفكيــر 
فــي  ــق بالتدريــج، 

ّ
البيداغوجــي. فقــد تحق أو 

)مثــل  عمليّــة  ولأســبابٍ  الفرنســية،  المــدارس 
عــدد الفصــول، شــكل القاعات، عــدد الطاولات 
فيهــا...( أكثــر منهــا أخاقيّــة أو تحرّريّــة. ذلــك 
 المدراءَ والأساتذة، رجالًا ونساءً، لم يفكّروا 

َّ
أن

روا لها بشــكلٍ 
ّ
فــي ظاهــرة »الاختاط« ولا نظ

مارســوها  بــل  سوســيولوجيّ،  أو  منهجــي 
تدريجيّــا.  حصلــت  تطــوّراتٍ  ضمــن  عفويّــا 
ثــم جــاءت القوانــين فأســبغت علــى الاختــاط 

طابعا رسميا إلزاميا.
 الاختــاط لــم 

ّ
ــر الباحثــة الفرنســيّة بــأن ذكِّ

ُ
وت

هــا، بقــوة 
ّ
 لمــدارس فرنســا كل

ً
يَغــدُ أمــراً شــاما

أربعــة  منــذ  أيْ  فــي ســنة 1976،   
ّ

إلا القانــون، 
وتــردّدٍ  صراعــاتٍ  بعــد  وذلــك  فقــط،  عقــود 
ورفضٍ عبّرت عنه بعض القوى المحافظة في 

المجتمع الفرنسيّ.
بــدْءاً 

َ
: ف

ً
 ذلــك، فقــد كان المســار طويــا

َ
أمّــا قبــل

مــن ســنة 1920، بُعيْــد الحــرب العالمية الأولى، 
صــار يُســمح للفتيــات بالذهــاب إلــى قاعــات 
التحضيــر  أجــل  مــن  ومُخالطتهــم،  الفتيــان 
لشــهادة الثانويــة )البكالوريــا(. ثــمّ، فــي ســنة 
 أبــواب المعاهــد، من الفصل 

ّ
تحــت لهــن

ُ
1926، ف

 
َ
السادس إلى النهائي، حتى يشاركن الفتيان
في التقدم لهذه المناظرة الوطنيّة، التي كانت 

الحيــاة.  فــي  النجــاح  عَــدّ مفتــاح 
ُ
ت زالــت  ومــا 

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، صــار التعليــم 
 الفئــات الاجتماعيّــة، بل 

ّ
 لــكل

ً
الثانــوي شــاما

ى سن السادسة عشرة، للفتيان 
ّ
وإجباريا حت

والفتيات. ثم صدر قانون ســنة 1963، ليُجبِر 
بنــى علــى مَبــدأ 

ُ
المــدارسَ والمعاهــد علــى أن ت

 
ّ
أن الفرنســية  الباحثــة  ؤكــد 

ُ
وت الاختــاط. 

نقاشــاتٍ حــادّة حــول هــذه الظاهــرة اندلعــت، 
خاطر 

َ
وباســم الانحــال الأخاقــي، تناولــت الم

التــي قــد يتســبّب فيهــا الاختــاط، كمــا عبّــرت 
هــا منــه، ولا ســيما 

ّ
فئــاتٌ عريضــة عــن تخوف

بالاختــاط  يســمح  الــذي   1933 قانــون  إبّــان 
الأوســاط   

ّ
أن ذلــك  الابتدائــي،  التعليــم  فــي 

الكاثوليكية اعترضت عليه بشــدّة، ورأت فيه 

تهديــداً لتقاليدهــا الألفيّــة، التــي تفصــل بــين 
الجنسيْن، أكانوا من الأطفال أو المراهقين.

ر الباحثــة مــن 
ّ
حــذ

ُ
وفــي خاتمــة هــذا الكتــاب، ت

خطــر العــودة إلــى الــوراء، وتقهقــر الاختــاط 
فــي الأوســاط المدرســيّة، وهــو مــا لاحظتــه في 
 
ّ
 الفتيات ســيكن

ّ
ل بأن

ّ
خطاباتٍ محافظة تتعل

مــادّة  فــي  وخصوصــا  أكثــر،   
ّ
راحتهــن علــى 

الفتيــان  ســيكون  كمــا  الطبيعيــة«  »العلــوم 
 حرجــا مــن الفتيات. وهــو خطابٌ يناقض 

ّ
أقــل

مــا ذهــب إليــه دُعــاة الاختــاط الأوائــل، الذيــن 
 مــن المفيــد أن يكون الفصل مختلطا، 

ّ
بيّنــوا أن

الفتيــان  أمــام  أكثــر  ســيندفعن  الفتيــات   
َّ
لأن

ســلميّة  أكثــر  بدورهــم  ســيكونون  الذيــن 
فــي  الاختــاط  كان  إذا   ،

ْ
ولكــن ســلوكهم.  فــي 

المــدارس والجامعــات الغربيّة يبــدو لنا اليوم 
ه استلزم في الماضي 

ّ
بديهيّا وغير صادم، فإن

نشــأته،  إبّــان  وواجــه،   ،
ً
جســيمة تضحيــاتٍ 

ــى هجمــاتٍ ســافرة، 
ّ
، بــل حت

ً
اعتراضــاتٍ حــادّة

واقتضى استخدام قوّة القانون حتى يستتبَّ 
الجنسَــيْن،  بــين  المــزج   عمليــات 

َّ
أن أمــره. كمــا 

التــي ســمحت بهــا الدولــة والكنيســة، نهايــة 
القــرن التاســع عشــر، لــم يكــن لهــا مِــن هَــدف 
ســوى تنشــئة ربّات بيوتٍ صالحاتٍ وأمّهاتٍ 

مطيعاتٍ.
وكان على الفتيات انتظار القانون تلو الآخر 
وتعــمّ  هــذه  الاختــاط  قاعــدة  تســتقرّ  حتــى 
ومعاهدهــا،  الفرنســية  الجمهوريــة  مــدارس 
منذ عقود قصيرة جداً. ولهذا، قامت الباحثة 
رســم  بإعــادة  بيــزو  جنفييــف  الفرنســية 
مــن خــال  تــه  تثبُّ الاختــاط ومراحــل  تاريــخ 
العودة إلى أرشــيفاتٍ بِكر وشــهاداتٍ جديدة، 
بَطاتهــا نســاءٌ جاهَــدن، فــي صمــتٍ، لتحقيق 

المساواة بين الجنسَيْن.
وأمّا الدرس المعرفي الذي يُستفاد، عَربيا، من 
 التحوّلات 

ّ
هــذا الكتاب، فهــو ضرورة إدراك أن

مــا 
ّ
، وإن

ً
 واحــدة

ً
الاجتماعيّــة لا تحصــل طفــرة

ج بصَمتٍ، 
ُ
نت

َ
ة حركةٍ بطيئةٍ عميقة، ت

َ
هي سليل

فــي أعمــاق التحــوّلات الاجتماعيّــة الطبيعيّة، 
هــا مَطلبــا يتــوق إليــه 

ُ
عندمــا تصيــر هــي ذات

حالتنــا  فــي  الاختــاط  مثــل  المجتمــع،  أفــراد 
 مَــن يحاول إســقاط نمــاذج جاهزة، 

ُّ
هــذه. وكل

بَســة مــن الخــارج، وناجمــة عــن مســاراتٍ 
َ
مقت

مــا يســيء إلــى تلــك النمــاذج، كمــا 
ّ
طويلــة، إن

لمجتمعــه. وهذا مــا يفعله مناصرو الحداثات 
الجاهزة ومشــاريع التغريب الســريعة، الذين 
ــرض قِيَــم غريبّــة وإســقاطها علــى 

َ
ينــادون بِف

مثــل  لقبولهــا،  جاهــزة  ليســت  مجتمعــات 
تقنــين المخــدّرات، والمشــاهد الفاضحــة وحتى 
هــا لــم تصبــح، 

ُّ
طرائــق اللبــاس وغيرهــا... فكل

 بعــد نضــالٍ طويــلٍ، 
ّ

فــي الغــرب »قانونــا« إلا
اختاره البعض من فئاته، ولا مجال لفرضها 

على الجميع دون تهيئة ذهنيّة.
التحــوّلات  ء 

ْ
بُــط فهــو  الثانــي،  الــدرس  وأمّــا 

ومصاحبتهــا  وتعثرهــا،  المجتمعيّــة 
وقوانــين.  واعتراضــاتٍ  بخطاباتٍ نظريّــة 
ــدّم 

َ
، والــذي يُق

ً
فالاختــاط بــين الجنسَــيْن مثــا

الهيئــات  وفــي  الرســميّة  المحافــل  فــي  الآن، 
مــا 

ّ
إن »كونيّــة«،  قيمــة  ــه 

ّ
أن علــى  الأمميــة، 

قطائــع  هــا 
ْ
اعترت طويلــة  مســاراتٍ  وليــدُ  هــو 

أجهــزة  مــن  ــاتٍ 
ّ

تدخ واقتضــت  وارتــدادات، 
الاجتماعيّــة.  القــوى  مــع  وتفاوضــا  الدولــة، 
ا وقيمــة 

ً
 ناجــز

ًّ
رضــه حــا

َ
لف ولذلــك، لا داعــيَ 

مُطلقــة، مــا لــم تنــادِ بــه الجماعــات المتضــرّرة 
 فائــدة بعــض »القِيَــم« فــي 

َّ
مــن غيابــه. كمــا أن

هــا صالحــة 
ّ
مجتمعاتهــا الأصليــة لا تعنــي أن

 المجتمعــات الأخــرى، ذات الخصوصيات 
ّ

لــكل
والتواريخ المختلفة، والتي لا يمكن استنساخ 

تجاربها آليا.
أمّــا الكاتبــة جنفييــف بيــزو، فهــي مــن مواليد 
فــي علــم  التبريــز  1964. حــازت علــى شــهادة 
التاريــخ وعلــى الدكتــوراه فــي علــوم التربيــة. 
تــدور أطروحتهــا حــول تاريــخ تربيــة البنــات 
فــي فرنســا والعوامــل التــي أســهمت فــي بنــاء 
الاختاط كمفهومٍ اجتماعيّ داخل الثانويات. 
وهي تعمل الآن في مجال التدريب والتوعية، 
والفتيــان.  الفتيــات  بــين  بالفــوارق  ســيما  لا 
 مــن المقــالات في هــذا المجال، من 

ً
نشــرت جملــة

بينها كتاب »تربية البنات« )2011(.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

في مقاربة الاختِلاط 
المدرسيّ

تطوّر مفهوم الاختلاط 
بشكل عفويًّ وعمليّ 

على مدى عقود

ينُصف الكتاب ذوي 
الأصول العربية من تُهم 

الإسلاموفوبيا

»أهميــة النفــط والغــاز فــي العاقــات الجزائرية - 
الأوروبية )1956-2013(«، عنوانُ كتابٍ صدر حديثاً 
عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، وفيه 
ــل الباحــث الجزائــري، العربــي العربــي، دور النفــط 

ّ
يحل

والغــاز في رســم مســار العلاقــات الجزائريــة الأوروبية. 
ين: هل كان متغيّرَا النفط  ين رئيسيَّ

َ
تطرح الدراسة سؤال

والغاز المحدّدَين الأساســيين لمعالم السياســة الخارجية 
الجزائرية تجاه الاتحاد الأوروبي؟ وهل استطاع صانع 
القــرار الجزائــري توظيــف هذيــن العنصريــن ليكســب 
»النظيــر«  مــع  الشــائكة  فــات 

ّ
التفاوضيــة والمل القضايــا 

الأوروبي؟

عــن منشــورات »لا ديكوفــرت« فــي باريــس، صــدر الجزء 
مينديلســون  وصوفيــا  بونــي  ليفيــو  كتــاب  مــن  الأوّل 
»الحيــاة النفســية للعنصريــة«، والــذي يحمــل عنواناً 
ب«. ينطلــق الباحثــان مــن 

َّ
ــذ

َ
ك

ُ
فرعيــاً هــو »إمبراطوريــة الم

مفارقة انتشــار العنصرية بشــكل واســع في المجتمعات 
البيولوجيــة  »الأطروحــات«  تلاشــي  رغــم  المعاصــرة 
ســيما  ولا  لتبريرهــا،  وُضعــت  التــي  والأنثروبولوجيــة 
ردّ  يمكــن  بأنــه  ويحاججــان  التاســع عشــر.  القــرن  فــي 
هــذا الانتشــار إلــى »آثــار حيــاةٍ نفســية جماعيــة« ترثهــا 
المتجمعــات المعاصــرة مــن الســرديات الاســتعمارية التــي 

حكمت عالمنا لقرون وقسّمته إلى »نحن« و»هُم«.

صدر حديثاً، لدى »المؤسّسة العربية للدراسات والنشر«، 
كتــاب »الرحلــة الأوروبيــة«، الذي يضــمّ يومياتٍ كتبها 
رجــل الدولــة الســوري فخــري البــارودي )1887 ـ 1966(، 
له بين روما وباريس 

ّ
بــين عامــي 1911 و1929، خلال تنق

وميونــخ وفيينــا وبلغــراد وبودابســت وصوفيــا، إضافية 
إلى إســطنبول. يعطي العمل ــ الحائز »جائزة ابن بطوطة 
لأدب الرحلــة« فــي فــرع تحقيــق المخطوطــات لهــذا العــام 
عاتــه 

ّ
وتطل أفــكاره  وعــن  شــابّاً  البــارودي  عــن   

ً
ــــ صــورة

إظهــار  اليوميــات  هــذه  شــأن  مــن  أن  كمــا  النهضويــة. 
ق الكتاب 

ّ
التأثيــرات الأوروبيــة علــى ميوله السياســية. حق

إبراهيم الجبين.

مؤخــراً  صــدرت  الفرشيشــي،  أحمــد  وليــد  بترجمــة 
النسخة العربية من كتاب »القرآن في مجهر التحليل 
النفسي« للباحثة التونسية ألفة يوسف، ضمن سلسلة 
العمــل  صــدر  »مســكلياني«.  منشــورات  لــدى  »أفــكار« 
أوّل مــرة بالفرنســية، عــام 2007، عــن منشــورات »ألبــان 
مســألتين  يوســف  فيــه  وتــدرس  باريــس،  فــي  ميشــال« 
فة، 

ّ
»يزعــم البعــض أن القــرآن يبرّرهمــا«، وفــق تعبيــر المؤل

 مــن شــأن المــرأة. تتصدّى 
ّ
وهمــا العنــف الإرهابــي والحــط

التبــاس  مثــل  متنوّعــة،  لإشــكاليات  ذلــك،  بعــد  يوســف، 
المعنى في القرآن، وأســباب تعدّد التشــريعات حين يكون 

مصدرها المشترك ذاته، أي النصّ القرآني.

ضمــن سلســلة »حــروف الفلســفة« التــي أطلقتها مؤخراً 
»دار كلمــة«، صــدر كتاب »استشــكال اليوم الفلســفي: 
إعــادة  أجــل  مــن  الثانيــة  الفلســفة  فــي  تأمّــات 
التونســية  الجامعــة  فــي  الفلســفة  التأســيس« لأســتاذ 
العمــل مقــولات  أبــو هاشــم محجــوب. يســتأنف  محمــد 
الفيلســوف الفرنســي رُنيــه ديــكارت فــي كتابــه »تأمّــلات 
ــف: مــا هــي 

ّ
فــي الفلســفة الأولــى«، ومــن ثــمّ يتســاءل المؤل

شــروط المعاصــرة الممكنــة التــي تتيــح لنــا اليــوم أن نناظــر 
الفكــر الغربــي مــن موقعنــا الفكــري الــذي لنــا؟ ويخلــص 
محجوب إلى أن ما تؤسســه »الفلســفة الثانية« هو كثرة 

 يوم.
ّ

المعنى، ولانهائيّته، وقابليّة تجدّده كل

رتعشــة« 
ُ
صــدرت عــن »دار نينــوى« رواية »الأصوات الم

جعفــر  وبترجمــة  ريفــاس  مانويــل  الإســباني  للكاتــب 
العلونــي. تــدور أحــداث الروايــة فــي إقليــم غاليســيا خلال 
حكــم فرانكــو، وهــي تشــبه حديثــاً خافتــاً للذاكــرة، حيــث 
يعــود الــراوي إلــى مراحــل مــن طفولتــه، وينتهــي إلى فترة 
عملــه فــي الصحافــة، مقدّماً مغامراتــه وذكرياته مع أخته 
منــذ واجهــا لحظــات الخــوف الأولــى حتــى لحظــة الفقــدان 
ل الحــرب الأهليــة الإســبانية خلفيــة هادئة 

ّ
الأخيــرة. تشــك

ــل آثارهــا فــي العلاقــات التي 
ّ
وبعيــدة للشــخصيات وتتمث

وصحافــي  وشــاعر  كاتــب  ريفــاس  مانويــل  تجمعهــم. 
إسباني، من مؤلفاته »قلم النجّار«.

ونظريــة  الحيــادي  فكــر  الحداثيّــين:  »جنــسُ 
الجنــدر«، عنــوانُ كتــاب للباحث الفرنســي إريــك مارتي، 
صــدر حديثــاً لدى منشــورات »ســوي« في باريــس. يقدّم 
 حداثيــاً بامتيــاز: فصــل 

ً
مارتــي تاريخــاً لمــا يعتبــره فعــلا

الجنــس عــن النــوع )أو الجنــدر( والتمييز بينهمــا. يتناول 
يبــدأون  ريــن 

ّ
لــدى فلاســفة ومفك الفكــرة  تاريــخ  ــف 

ّ
المؤل

بجــان بــول ســارتر وينتهــون بجوديــث بتلــر، وبينهمــا 
ف عند أســماء مثل جيل دولوز وجاك لاكان وجاك 

ّ
يتوق

خــاذ 
ّ
دريــدا وميشــيل فوكــو. كمــا يســعى الكتــاب إلــى ات

موضــوع الجنــس والجنــدر لفهــم الاختلافــات والخلافات 
الفكرية بين أوروبا والولايات المتحدة.

»شــعرية  كتــاب  مؤخــراً  صــدر  شــهريار«،  »دار  عــن 
الباحــث  جمــع  وفيــه  الروايــة«،  ونظريــة  التخييــل 
المغربي لحســن أحمامة ســبع دراســات في نظرية الأدب. 
قــدّم الكتــاب ســعيد يقطــين، ونقرأ في تصديــره: »في هذا 
الكتاب يختار لحســن أحمامة نخبة من الدراســات المهمّة 
بالتنظيــر  تمرســوا  ــاب 

ّ
لكت والســرد  الروايــة  مجــال  فــي 

والتطبيق. فكان لكل منهم نصيب من الحضور والتأثير 
ســبع  الكلاســيكية.  بعــد  مــا  الســردية  الدراســات  فــي 
دراســات جديــرة بالتأمــل العميق من قبــل القارئ العربي 
صل بالســرد، 

ّ
ليحصــل مــن خلالهــا على أفكار جديدة تت

وتاريخ الرواية، والتخييل، والفضاء، والسرديات«.

يهتم كتاب »الفتيات عندَ الفِتيان: تعلُّم الاختلاط« بموضوع لا يندرج 
للباحثين من قضايا كبرى مثل الهجرة  الكبرى  عادة ضمن الأجندات 
وأدوارها.  النخب  إشكاليات  ودراسة  والثقافية  السياسية  والهيمنة 
وهي  الجديدة،  المواضيع  من  موجة  الأخيرة  السنوات  في  نجد 
مثل  فثيمة  التخصّصات،  تعدّد  منطق  لصعود  طبيعة  نتيجة 
حقول  عدة  مفاهيم  توظيف  لتناولها  تحتاج  المدرسي  الاختلاط 

معرفية مثل العلوم التربوية وعلم الاجتماع.

ثيمات بحث جديدة

نظرة أولى

فتيات عندَ الفِتيان تحوّلات مفهوم وظاهرة

تعتمد الباحثة الفرنسية جنفييف بيزو على أرشيفات المدارس وسجلاّت 
التسجيل فيها وعلى مُدوّنات القوانين لتدرس التطوّر التاريخي للاختلاط، 
مبرزة تحوّلات المعنى التي طاولته بين شكل من أشكال الميزْ الجنسيّ 

وكونه مطلباً لبعض الحركات النسوية

)Getty( من مدرسة في مدينة مونبيلييه الفرنسية
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رياضة

أكد وزير التعليم 
والرياضة 
الفرنسي، جان 
ميشيل بلانكر، أن 
النسخة القادمة 
من بطولة 
رولان غاروس 
المفتوحة 
الكبرى للتنس، 
التي ستنطلق 
يوم 30 مايو/
أيار الجاري، 
ستحظى 
بحضور عدد 
محدود من 
الجماهير في 
المدرجات، 
لكنه أكبر من 
العام الماضي، 
رغم استمرار 
انتشار وباء 
كورونا. ووفقاً 
للوائح خفض 
القيود من 
قبل الحكومة، 
ستتيح البطولة 
المقامة على 
الملاعب الترابية 
إمكانية حضور 
1000 شخص 
من الجمهور 
في كل ملعب 
بالبطولة.

نادال يعتبر أفضل لاعب تنس في تاريخ رولان غاروس )جوليان فيني/فرانس برس(

جماهير في فرنسا

قررت إدارة نادي فالنسيا إقالة مدرب الفريق، 
خابي غارثيا، بعد الهزيمة الأخيرة أمام برشلونة 

في ملعب ميستايا بثاثة أهداف لاثنين وتعقد 
موقف الفريق في جدول الدوري الإسباني. ومع 

تبقي أربع جولات على ختام البطولة، يمتلك 
 في المركز الرابع عشر، 

ّ
الفريق 36 نقطة ويحل

بفارق ست نقاط عن صاحبي المركزين الثامن 
عشر والتاسع عشر، وهما أويسكا وإلتشي على 

التوالي، إذ يمتلكان 30 نقطة.

بدا جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، راضيا للغاية 
عن الفوز الذي حققه فريقه على فالنسيا خارج 

الديار بنتيجة )3-2( في الدوري الإسباني، 
ه انتصار مهم لهم ليتمكنوا من 

ّ
موضحا أن

»مواصلة القتال« في إشارة إلى الصراع على 
لقب »الليغا« المحتدم بين فرق عدّة. وقال الاعب 

في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة: 
»التواجد هنا حتى النهاية كان هدفنا منذ بداية 
الموسم وبشكل أكبر عقب نهاية مرحلة الذهاب«.

قاد الأرجنتينيان لياندرو فرنانديز وغونزالو 
برغسيو فريقهما ناسيونال لرفع كأس السوبر 
في الأوروغواي موسم 2021 بعد الفوز 2-0 على 
مونتفيديو واندررز. وأكد ناسيونال في ملعب 

سنتناريو المرحلة الجيدة التي يمر بها في 
الوقت الحالي على الصعيد الوطني حيث يسعى 

لتحقيق الثاثية المحلية هذا الموسم. وحقق 
ناسيونال أول كأس له هذا الموسم، كما أنها 

البطولة الأولى للمدرب أليخاندرو كابوتشيو معه.

نادي فالنسيا 
يقيل خابي غارثيا 

من تدريب الفريق

جيرارد بيكيه: 
سنواصل القتال 

على لقب »الليغا«

ناسيونال بطلاً 
للسوبر الأوروغوياني 

بثنائية أرجنتينية
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ميلانو ـ العربي الجديد

ــادي إنــتــر مـــيـــلان، بشكل  أنــهــى نــ
يوفنتوس  نــادي  هيمنة  رسمي، 
ــو« بـــعـــدمـــا  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــى »الـ ــ ــلـ ــ عـ
كونتي  أنطونيو  المـــدرب  كتيبة  استطاعت 
تــحــقــيــق لــقــب الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي بــالمــوســم 
الحالي 2020/ 2021، للمرة الـ19 في تاريخه، 

والأولى منذ عام 2010.
واســتــطــاع نـــادي إنــتــر مــيــلان، تحقيق لقب 
الـــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم، قــبــل نهاية 
المـــوســـم الـــحـــالـــي بـــأربـــعـــة أســـابـــيـــع، بــعــدمــا 
حصد رفــاق النجم المغربي أشــرف حكيمي 
ــــرب  أقــ ــن  ــ عــ نـــقـــطـــة   13 ــارق  ــ ــفــ ــ بــ ــة،  ــطــ ــقــ نــ  82 
مــلاحــقــيــه أتـــلانـــتـــا، الــــذي اكــتــفــى بــالــتــعــادل 

2829
رياضة

تقرير

إلى  يصل  جعله  مــا  لمثله،  بهدف  الإيجابي 
نقطته رقم 69.

وتــمــكــن المــــــدرب أنــطــونــيــو كـــونـــتـــي، المــديــر 
الفني لنادي إنتر ميلان، من قيادة كتيبته 
ــدجــجــة بــالــنــجــوم الــكــبــار، وعــلــى رأســهــم 

ُ
الم

والأرجنتيني  لــوكــاكــو،  رومــيــلــو  البلجيكي 
ــي أشـــــرف  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــز، والمـ ــيــ ــنــ ــيــ ــارتــ لاوتــــــــــــارو مــ
يــوفــنــتــوس على  كــســر هيمنة  مــن  حكيمي، 
نيلها  استطاع  التي  المحلية،  المسابقة  لقب 

9 مرات متتالية.
الموسم  فــي  »الكالتشيو«  لقب  حصد  وبعد 
الـــحـــالـــي، فــــك نــــــادي إنـــتـــر مـــيـــلان الـــشـــراكـــة 
ــاب  ــقـ ــدد الألـ ــعـ مــــع جــــــاره الــــلــــدود مـــيـــلانـــو بـ
إلى  »الــنــيــراتــزوري«  وصــل  بعدما  حققة، 

ُ
الم

بالمركز  ليصبح  تــاريــخــه،  فــي   19 رقـــم  لقبه 

لقباً.  الـــ36   الثاني خلف يوفنتوس صاحب 
وســـاهـــم الــنــجــم المـــغـــربـــي أشـــــرف حــكــيــمــي، 
ــيــــلان، فــي  ــادي إنـــتـــر مــ ــنــ ــن لــ ــمــ الـــظـــهـــيـــر الأيــ
فـــوز كتيبة المــــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي بلقب 
الــدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي، 
الــحــالــي 2020 /2021  المـــوســـم  انــتــهــاء  قــبــل 
تــعــادل ملاحقه  استغلال  عقب  أسابيع،  بـــ4 
ــة الـــتـــي جــمــعــتــه أمـــام  ــهـ أتـــلانـــتـــا فـــي المـــواجـ

ساسولو.
ويُــعــد أشـــرف حكيمي مــهــنــدس انــتــصــارات 
المــــــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي فـــي المـــواجـــهـــات 
التي خاضها، منذ بداية الموسم الحالي في 
الدوري الإيطالي، بعدما استغل الثقة التي 
مُنحت له، ونال حرية التحرك في الملعب، ما 
جعله يُشكل خطراً على منافسيه، رغم دوره 

كظهير أيمن.
وخاض أشرف حكيمي 33 مباراة مع نادي 
إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم، 
حتى الآن، استطاع فيها تسجيل 7 أهداف 

في شباك خصومه، فيما قام الظهير الأيمن 
بــإعــطــاء 6 تــمــريــرات حــاســمــة، تــظــهــر مــدى 
تطور  الـــذي  المــغــربــي،  للنجم  الكبير  العمل 
بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة، تــحــت إشــــراف المـــدرب 

الإيطالي أنطونيو كونتي.
وأثــبــت حكيمي إمــكــانــاتــه الــفــنــيــة الــكــبــيــرة، 
ــلــــى أن يـــصـــبـــح نـــجـــمـــاً كـــبـــيـــراً  وقــــــدرتــــــه عــ
فـــي ســـمـــاء الــــــدوري الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ــمـــن المـــغـــربـــي يــخــوض   الــظــهــيــر الأيـ

ّ
ــم أن رغــ

فــي  إلــــيــــه  انـــتـــقـــل  بـــعـــدمـــا  الأول،  مـــوســـمـــه 
ــال مـــدريـــد  ــ الـــصـــيـــف المــــاضــــي قــــادمــــاً مــــن ريــ

استطاع المدرب 
كونتي إعادة أمجاد الإنتر 

في الدوري الإيطالي

مانشستر يونايتد 
وأرسنال يمثلان إنكلترا 

باليوروباليغ

ــانــــي، الــــــذي اســتــغــنــى عــــن خـــدمـــاتـــه.  ــبــ  الإســ
وبعد نيله لقب »الكالتشيو«، أضاف أشرف 
حكيمي ميدالية جديدة إلى خزائنه المليئة 
بالإنجازات، بعدما تمكن الظهير الأيمن من 
التتويج بالدوري الإسباني مع ريال مدريد 
في عــام 2017، بالإضافة إلــى كــأس السوبر 
أوروبـــــــا،  ــال  ــطــ أبــ ودوري  مـــنـــاســـبـــتـــين،  فــــي 

بالإضافة إلى مونديال الأندية.
الـــ22 عاماً  وأصبح أشــرف حكيمي صاحب 
أصغر نجم مغربي يستطيع نيل جميع هذه 
الكبيرة في مسيرته الاحترافية،  الإنجازات 
فــي بدايتها، بعدما لعب مع  زالــت  مــا  التي 
أنــديــة أوروبــيــة كــبــيــرة، بحجم ريـــال مدريد 

الإسباني، والآن مع إنتر ميلان الإيطالي.
بــــدوره، أعـــاد أنطونيو كــونــتــي، فــريــق إنتر 
ــى مــنــصــات الــتــتــويــج مـــن جــديــد،  مـــيـــلان إلــ
ــالـــي لــهــذا  ــطـ بــعــد حــصــد لــقــب الـــــــدوري الإيـ
الــنــادي، بعد  الـــ19 في تاريخ  الموسم، للمرة 
غياب دام 11 عاماً، منذ فعلها تحت قيادة 

دوري  نهائي  ليشهد  عالية  الــفــرص  تــبــدو 
أبطال أوروبا في كرة القدم مواجهة إنكليزية 
خالصة للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، مع 
تواجد مانشستر سيتي وتشلسي في وضع 
مريح نسبياً قبل إياب الدور نصف النهائي 
أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وريال 

مدريد الإسباني توالياً الأسبوع الحالي.
ليفربول على  فــاز  العام 2019، عندما  ففي 
مواطنه توتنهام )2-صفر( في نهائي دوري 
الأبطال في مدريد، كان تشلسي عائداً من 
باكو متوجاً بلقب مسابقة الدوري الأوروبي 
)يــوروبــا لــيــغ( على حــســاب جـــاره اللندني 

أرسنال )1-4(.
كـــان الــحــديــث آنــــذاك عــن حــقــبــة جــديــدة من 
الهيمنة الإنكليزية في أوروبا. وبعد عامين، 
ورغـــــم الــضــربــتــين المــتــتــالــيــتــين مـــع خـــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وتفشي 

الفني لتشلسي،  الجهاز  توخيل على رأس 
وجه الفريق، وتعادله مع ريال 1-1 في مدريد، 
جعله مرشحاً أيضاً للوصول إلى أول نهائي 

منذ فوزه باللقب في العام 2012.
في غضون ذلك، يبدو أن مانشستر يونايتد 
مسابقة  نهائي  بلوغه  مسألة  مبكراً  حسم 
يوروبا ليغ بعد اكتساحه روما الإيطالي 2-6 
على ملعب أولد ترافورد الخميس الماضي.

وقد يكون أرسنال غريم »الشياطين الحمر« 
في النهائي المرتقب بمدينة غداسك البولندية 
في وقت لاحق من الشهر الحالي، في حال 
تمكن »المدفعجية« من قلب خسارتهم ذهابا 

أمام فياريال الإسباني 2-1.

الكل متعلق بالمال
من الصعب استخلاص استنتاجات حاسمة 
حيال معنى النتائج في المراحل الإقصائية 
في أوروبا، إذ إن المواجهات غالباً ما تحددها 

التفاصيل الصغيرة.
لكن هناك نمطاً ناشئاً، والمؤشر إلى ذلك هو 
العام  المــبــاريــات  فــي صيغة  النتائج  بعض 
الماضي التي أقيمت بنظام التجمع من مباراة 
واحدة في ربع ونصف النهائي على أرض 
محايدة والتي قد تبدو غريبة بعض الشيء.

ــام ليون  بــعــد تسعة أشــهــر مــن خــســارتــه أمـ
الفرنسي في ربع النهائي في لشبونة، يبدو 
إلـــى هـــذا النهائي  لــلــوصــول  سيتي جــاهــزاً 
الــحــلــم بــعــد أكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الاســتــثــمــار 

الضخم من ملاكه.
توخيل  على  تشلسي  مسيرة  تقتصر  ولا 
فحسب، بل تتعلق جزئياً أيضاً بقراره إنفاق 
نحو 250 مليون يورو )300 مليون دولار( 

على التعاقدات الجديدة الصيف الماضي.
تواجه الأندية في كل أنحاء أوروبا صعوبات 
مالية خطيرة ناجمة عن تأثير الوباء، تماماً 
كما الحجة التي طرحها رئيس ريال مدريد 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز لــتــبــريــر مــشــروع دوري 
الــســوبــر الـــذي كــان مــن أكــبــر داعــمــيــه وفشل 

بعد 48 ساعة من إعلانه.
ريال مدريد وباريس سان جيرمان هما من 
أكثر الأندية ثراء في العالم، وفي الواقع كان 
العملاق الإسباني في المركز الثاني قريباً من 
برشلونة في دوري المال لكرة القدم بحسب 
تقرير مؤسسة »ديلويت« للأندية التي حققت 

أعلى إيرادات الموسم الماضي.
رغم ذلك، فإن عقود البث المحلية والدولية 
تضع  الممتاز  الإنكليزي  لــلــدوري  الضخمة 

حسد عليه.
ُ
أنديتها في وضع ت

فبحسب مدونة »سويس رامبل« المختصة 
باقتصاد كرة القدم والتي نشرت الأسبوع 

الماضي، فإنه »على الصعيد المحلي، تتفوق 
صفقة حقوق البث التلفزيوني في الدوري 
الأخــرى،  الــدوريــات  على  الممتاز  الإنكليزي 
متفوقة  سنوياً،  يــورو  مليارات   3,6 بقيمة 
بذلك على الدوري الإسباني )ملياري يورو(، 
الدوري الألماني )1,4 مليار(، الدوري الإيطالي 
)1,3 مليار(، والدوري الفرنسي )0,8 مليار(«.

وأضافت أن ذلك »يساعد في تفسير سبب 
حــمــاســة الأنــــديــــة غــيــر الإنــكــلــيــزيــة لــــدوري 

السوبر«.

الساعة تدق 
الــبــدايــة، كــانــت الأنــديــة »الستة الكبار«  فــي 
مــشــاركــة فــي الــــدوري الــســوبــر، لكنها الأقــل 
الظهور  الأندية  تلك  إليه. ستواصل  حاجة 
بشكل كبير في الأدوار الأخيرة في أوروبا، 
حـــيـــث تـــجـــتـــذب الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن أفــضــل 

اللاعبين. 
والساعة الآن تدق بالنسبة للإنكليز. فازت 
الــفــرق الإنــكــلــيــزيــة مــرتــين فــقــط فــي آخـــر 12 
الــتــي شهدت  أبــطــال  دوري  لمسابقة  نسخة 
هيمنة ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ 

الألماني.
وفي الواقع، مع 11 لقباً، فقد فاز العملاقان 
الإســبــانــيــان بــأكــثــر مــن ضــعــف عـــدد ألــقــاب 
ألــقــاب( في   5( الإنكليزية مجتمعة  الأنــديــة 

دوري الأبطال منذ العام 1998.
ويبدو سيتي الآن صاحب الحظ الأوفر، إذ 
الفريق الأكثر اكتمالًا، ناهيك بامتلاكه  إنه 
أفضل مدرب في جيله. قال غوارديولا بعد 
الفوز في باريس: »إذا لعبنا كما نحن، فربما 

تكون لدينا فرصة للوصول إلى النهائي«.
يملك تشلسي مدرباً جيداً، وبعض المواهب 
الشابة اللامعة، ويضم سان جيرمان الثلاثي 
المرعب: البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان 
مبابي، والأرجنتيني أنخل دي ماريا. ورغم 
الفريق  ذلــك، يحتفظ ريــال مــدريــد بروحية 
الــذي فــاز بأربعة ألــقــاب فــي دوري الأبطال 
بين 2014 و2018، مدعوماً بمدربه الفرنسي 
زين الدين زيدان الذي كان مهندساً لثلاثة 
منها. من الفرنسي رافاييل فاران والكرواتي 
لوكا مودريتش وصــولًا إلى الألماني توني 
كروس والفرنسي كريم بنزيمة، فإن خبرة 
استبعاد  عـــدم  تعني حتماً  المــلــكــي  الــفــريــق 
احتمال فوزه على تشلسي والظفر باللقب 
في إسطنبول في 29 أيار/ مايو. هو طموح 
التعادل مع  قــال بعد  زيـــدان عندما  ترجمه 
تشلسي: »نحن على قيد الحياة، وسنذهب 

إلى مباراة الإياب بفكرة الفوز«.
)فرانس برس(

إنكلترا وحلم السيطرة على أوروبا كروياً
تسعى أندية إنكلترا 

لمتابعة رحلتها في 
مسابقة دوري أبطال 

أوروبا من خلال تشلسي 
ومانشستر سيتي، فيما 
يتطلع فريقا مانشستر 

يونايتد وأرسنال للأمر عينه 
في الدوري الأوروبي

)Getty( »سعادة نجوم إنتر ميلان بتحقيق لقب »الكالتشيو

)Getty/تشلسي ومانشستر سيتي يريدان العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا )أولي سكارف

في  المساهمة  مــن  حكيمي،  ــرف  أش المغربي  تمكن 
بعدما  الحالي،  الموسم  في  »الكالتشيو«  لقب  تحقيق 
أصبح مُهندساً في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي، نتيجة 

أهدافه الحاسمة

 المـــخـــضـــرم الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو. 
الألقاب  لحصد  يوفنتوس  قــاد  من  كونتي، 
ــاً فــي  ــان لــــه دور أيــــضــ ــ كــــلاعــــب ومــــــــــدرب، كــ
كــان آخــر لقب توج  الــذي  اليوفي،  انتفاضة 
به بالدوري في عام 2003، لتستمر السنوات 
الـــقـــائـــد  ــى  ــولــ تــ إذ   ،2012 حـــتـــى  الــــعــــجــــاف 
السابق لليوفي، المهمة الفنية ليتوج بلقب 
لسلسلة  بــدايــة  لتكون   ،2012-2011 مــوســم 
ــطــــولات،  ــــي ثــــــلاث بــ تـــاريـــخـــيـــة تــــــوج بـــهـــا فـ
متتالية،  ســنــوات  لتسع  بعدها  واســتــمــرت 
قبل أن يحصد »النيراتزوري« لقب النسخة 

الحالية، بقيادة المدرب نفسه.

نجاح مع »النيراتزوري«
ــــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي عــلــى خطى  ســـار المـ
النجاح أيــضــاً مــع الإنــتــر، فبعد مــوســم أول 
فقد فيه اللقب بفارق نقطة واحدة لمصلحة 
نــســخــة 2021-2020،  فــي  اســتــطــاع  الــيــوفــي، 
حــســم الــلــقــب قــبــل 4 جـــــولات مـــن الــنــهــايــة، 
ــاد يــوفــنــتــوس  ــ لــيــصــبــح كــونــتــي هـــو مـــن أعـ
ه أنهى سلسلة »السيدة 

ّ
وإنتر للقمة، كما أن

العجوز« التاريخية.
وأعاد المدرب الشاب، هيبة عملاق إيطاليا، 
الــــذي لــم يــتــوج بــالــلــقــب مــنــذ مــوســم 2009- 
الــســنــوات  فـــي  2010، والــــــذي عـــانـــى كــثــيــراً 
المؤهلة  البطاقة  الأخــيــرة، في حصد  العشر 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سر التتويج
نجح كونتي، في صنع توليفة مميزة كانت 
قــادرة على كسب رهــان الـــدوري الــذي شهد 
أتلانتا  أنــديــة  فيها  دخــلــت  كــبــيــرة  منافسة 
 المدير الفني أكد 

ّ
وميلانو ويوفنتوس، لكن

 الــخــطــط الــبــديــلــة الــتــي وفــرهــا فــي أغلب 
ّ
أن

المواجهات، أوصلت كتيبته إلى هذا اللقب.
ــاف فـــي تــصــريــحــات لمـــوقـــع »فــوتــبــول  ــ وأضــ
إيطاليا«: »كنا نقوم بخطط بديلة ومختلفة 
 لــكــي نــوفــر 

ً
ــع قــلــيــلا ــدافـ ــاء المـــبـــاريـــات، نـ ــنـ أثـ

ــدع الــخــصــم  المـــســـاحـــات فـــي المــــرتــــدات، أو نــ
يهاجمنا ثم نعتمد على الهجمات الخاطفة، 
لقد تطور هذا الأمر لدى الفريق، وفي الموسم 
ــادراً عــلــى اتـــبـــاع أســالــيــب  ــ يــجــب أن تــكــون قـ
متوقع«.  غير  خصماً  تصبح  لكي  مختلفة 
قطعناها  الــتــي  الخطوة   

ّ
أن »أعتقد  وتــابــع: 

اللقب، يجب  إلى هذا  الموسم أوصلتنا  هذا 
أن نستمتع بذلك. 

الـــلاعـــبـــون  أراد  الــــتــــي  الـــخـــطـــوة  هـــــذه هــــي 
ــام بــــهــــا، لـــديـــنـــا 4 مــــبــــاريــــات أخـــــرى  ــيــ ــقــ الــ
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــلـــحـــظـــة« لـــيـــخـــتـــم المــــــدرب 
تصريحه بقوله: »لا يمكن للفريق الضغط 
ــالــــخــــصــــوم فــي  فــ مــــتــــواصــــلــــة،  ــة  ــقــ ــيــ 90 دقــ
يــدرســونــك جــيــداً لاســتــغــلال نقاط   إيطاليا 
ضعفك، إذا كنت صبوراً وانتظرت اللحظة 
المــنــاســبــة لــلــهــجــوم، ولــديــك فــريــق فــي حالة 
ــفــقــد 

ُ
، ســت

ً
 أو آجــــــلا

ً
بــدنــيــة جـــيـــدة، فـــعـــاجـــلا

أو  الهجوم  دائــمــاً  قــوتــه. لا يمكنك  المنافس 
تفعل  متى  بمعرفة  يتعلق  فــالأمــر  الــدفــاع، 
ــا فـــي هـــذه الــنــقــطــة، وفــي 

ّ
ذلــــك، وقـــد تــحــســن

ة الــلــعــبــة ومــعــرفــة الــتــوقــيــت المــنــاســب  ــراء ــ قـ
لتلك اللحظات«.

ستيفين  الصيني،  الأعمال  رجل  احتفل 
بتحقيق  ــلان،  ــي م ــر  ــت إن ــيــس  رئ زهـــانـــغ، 
الإيطالي،  الـــدوري  لقب  »الــنــيــراتــزوري« 
إلى  زهانغ  وعاد   .2021  /2020 لموسم 
مدينة ميلانو الإيطالية في وقت سابق 
من هذا الأسبوع، من أجل الاحتفال بأول 
الإنتر، عبر مشاركة  لنادي  لقب له كرئيس 
تقول:  »إنستغرام«  على  حسابه  في 
شعار  وضــعــه  مــع  للجميع«،  »شــكــراً 

فريقه الرسمي.

رسالة رئيس إنتر ميلان

 بات 
ً
جائحة كورونا، فإن سيناريو مماثلا

احتمالًا قوياً.
ــال المـــــدرب الإســـبـــانـــي بيب  ــ يــســتــضــيــف رجـ
ــان جـــيـــرمـــان الــيــوم  ــاريـــس ســ غــــوارديــــولا بـ
ــثـــلاثـــاء بـــعـــد فــــوزهــــم 2-1 فــــي الــعــاصــمــة  الـ
الــفــرنــســيــة، مــا وضـــع سيتي عــلــى مــشــارف 
خوض أول نهائي له بالتاريخ في المسابقة 

القارية العريقة.
ــانـــي تــومــاس  فـــي المـــقـــابـــل، غــيّــر تــعــيــين الألمـ

إنتر ميلان بطل 
»الكالتشيو«

كونتي يعُيد اللقب بعد غياب طويل
مدريد ـ العربي الجديد

ــادة دســـمـــة  ــيــــركــــاتــــو مــــــ ــار المــ ــ ــبـ ــ ـــل أخـ
ّ
تـــمـــث

الــفــتــرة،  هـــذه  خـــلال  للجماهير  بالنسبة 
مع تبقي جولات قليلة على نهاية جميع 
الــــدوريــــات الــكــبــرى وحــتــى دوري أبــطــال 
ــا، إضـــافـــة إلــــى اقــتــرابــنــا مـــن شهر  ــ ــ أوروبـ
عقود  نهاية  موعد  أي  حــزيــران،  يونيو/ 
العديد من اللاعبين، لكن تبرز أخبار ريال 
مدريد في الواجهة، خلال الوقت الحالي، 

فكيف سيكون صيف الميرينغي يا ترى؟

تدعيمات الخط الخلفي
يــرغــب فــريــق ريــــال مــدريــد الإســبــانــي في 
من  عــانــاه  مــا  بعد  الخلفي،  خطه  تدعيم 
الــدفــاع، مع  أزمـــة إصــابــات على مستوى 
الفرنسي رفائيل  انتقال  أنباء تؤكد قرب 
فــاران لخوض تجربة جديدة. ومنذ عدة 
الريال  رغبة  عن  التقارير  تتحدث  أشهر، 
باريس  نجم  خــدمــات  على  الحصول  فــي 
ســـان جــيــرمــان، المــهــاجــم كــيــلــيــان مــبــابــي، 
لكن الأنباء الجديدة جاءت لكشف اهتمام 
إدارة بطل إسبانيا، في ضم قائد الفريق، 
الــدولــي  الــلاعــب  ماركينيوس.  الــبــرازيــلــي 
البرازيلي، الذي ينتهي عقده في يونيو/ 
حــزيــران 2024، كــان حاسماً فــي الأحــداث 
ــبــــرى، خـــاصـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى دوري  ــكــ الــ
بــه من  التفريط  أمــر  الأبــطــال، مما يجعل 

قبل عملاق فرنسا، صعبا للغاية.
وبعد أزمة التجديد التي يعيشها القائد 
ـــر تـــقـــريـــر ســابــق  ســيــرجــيــو رامــــــــوس، ذكــ
لصحيفة »موندو ديبورتيفو« الإسبانية، 
 هناك العديد من الأندية التي تطرق 

ّ
بأن

بــالــفــعــل بـــاب المـــدافـــع فـــــاران، ومـــن بينها 
مدريد  ريــال  منافس  الإنكليزي،  تشلسي 
ــا،  فــي نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــ
الـــذي يجعل »المــيــريــنــغــي« مضطراً  الأمـــر 
لإبــــــرام صــفــقــة فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي، رغــم 
أندية  أغــلــب  الــتــي تعيشها  المالية  الأزمـــة 
كـــرة الــقــدم. وخـــاض المــدافــعــان الإســبــانــي 
ــه الــفــرنــســي  ــلـ ــيـ ســيــرجــيــو رامــــــــوس، وزمـ
رافاييل فــاران 228 مباراة مع نــادي ريال 

أبطال  ألقاب في دوري   4 مــدريــد، وحققا 
»الليغا«، وبطولة بكأس  أوروبـــا، و3 في 
مــلــك إســبــانــيــا، و4 كــــؤوس فــي مــونــديــال 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــؤوس ســــوبــــر أوروبـ ــ الأنـــــديـــــة، و3 كـ
ــي الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــيـــة، لــكــن  ومـــثـــلـــهـــا فــ
إلى  بالعودة  الآن.  مُــهــددة  باتت  الشراكة 
البداية، منذ ما يقرب من 10 سنوات، لعب 
فـــاران ورامــــوس معاً لأول مــرة فــي الفوز 
بستة أهداف مقابل اثنين على فريق رايو 
فــالــيــكــانــو، ليتمكن المــدافــع الــفــرنــســي من 
ــداف، ويـــخـــوض بــعــدهــا  ــ ــ إحـــــراز أحــــد الأهـ
فيها  حققا  متتالية،  مــبــاراة   13 الثنائي 

الانتصار.
الآن، بــعــد عــقــد مــن الـــزمـــن، بــالــكــاد يــرون 
المــلــعــب. قد  عــلــى أرض  الــبــعــض  بعضهم 
يكون هذا هو الحال مع المضي قدماً، مع 
مــســتــقــبــل غــيــر مــؤكــد لــكــلا المـــدافـــعـــين في 
الموسم القادم، لأن عقد راموس سينتهي 
فــي الــصــيــف، مــع عـــدم وجـــود اتــفــاق على 
بـــحـــســـب صــحــيــفــة  الآن،  ــتـــى  حـ تــــمــــديــــده 
»ماركا« الإسبانية. بالنسبة إلى رافاييل 
فـــاران، فــإن عقده مع ريــال مدريد يستمر 
الكثير  بــذل  لــم يتم  حتى عــام 2022، لكن 
مــن الــجــهــد لإطــالــة أمـــد فــتــرة وجــــوده في 
ــــك، وبــخــاصــة أن إدارة  إســبــانــيــا بــعــد ذلـ
بالاستغناء  جــدي  بشكل  فكر 

ُ
ت »المــلــكــي« 

عن خدماته في سوق الانتقالات الصيفية 
المقبلة، شرط توفر عرض مالي ضخم.

ماذا يحدث مع راموس وفاران؟
أي منهما ليس  بقاء  الحالي،  الــوقــت  فــي 
مؤكداً في الموسم المقبل، لأن ناتشو وإيدر 
مــيــلــيــتــاو، وديــفــيــد ألابـــا ســيــكــونــون على 
الأرجـــــح خـــيـــارات المـــــدرب الــفــرنــســي زيــن 
الدين زيدان الرئيسية في قلب دفاع نادي 
ريال مدريد، إضافة لما سبق وتحدثنا عنه 
سابقاً، فيما يخص نجم الباريسي، رغم 
صعوبة المهمة والمفاوضات، إذ لن يفرّط 
بطل فرنسا بنجومه بهذه السهولة. لكن 
ريــال مدريد لم يستسلم بعد بشأن ربط 
قــلــبــي دفـــاعـــه الــنــجــمــين بــعــقــود جـــديـــدة. 
رامــــوس لــديــه عـــرض عــلــى الــطــاولــة لكنه 
ــك، لا  ــ ــ ــه. ومـــــع ذلـ ــ ــروطـ ــ غـــيـــر راضٍ عــــن شـ
تـــزال هــنــاك مــحــادثــات جــاريــة بــين الإدارة 
ــدهـــا. لـــم يــشــطــب أي مـــن الــجــانــبــين  وقـــائـ
إيجاد حل. مع فــاران، إنها قصة مماثلة. 
ريال مدريد يريد عقد صفقة، لكنه فوجئ 
ــيـــل الــــلاعــــب حــريــصــاً  عـــنـــدمـــا لــــم يـــكـــن وكـ
جــداً، على إتمامها، لكن الإدارة تعرف أن 
الدولي الفرنسي لديه عروض استرضاء 
مختلفة من أماكن أخرى ويفكر في ما إذا 
كانوا يريدون السماح له بالمغادرة مجاناً 

في عام 2022 أو الحصول عليه الآن.

هدية لفاسكيز
ــة »مــــــــاركــــــــا«  ــفــ ــيــ حـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لــــصــــحــ
قــرر تجديد  يريد  الــريــال  فــإن  الإسبانية، 

عــقــد لاعــبــه لـــوكـــاس فــاســكــيــز، حــيــث قــدم 
ــه، وذلـــك  بــطــل إســبــانــيــا عـــرضـــاً جـــديـــداً لــ
بهدف تحسين الكثير من بنوده، مقارنة 
قبل إصابته في  له  الــذي قدمه  بالعرض 
نهاية الموسم. اللاعب المتألق في أكثر من 
مركز، بات نجما لا غنى عنه بالنسبة إلى 
المدير الفني زين الدين زيدان هذا الموسم، 
خصوصا فــي مــركــز الظهير الأيــمــن بعد 

غياب داني كارباخال. 
ويــنــتــهــي عـــقـــد لــــوكــــاس الـــحـــالـــي فــــي 30 
يونيو/ حزيران القادم، وكان من المحتمل 
بايرن  اهتمام  الصيف مع  ينتقل هــذا  أن 
مــيــونــخ بــخــدمــاتــه، لــكــن الآن بــاتــت فــرص 
بــقــائــه مـــع »المــيــريــنــغــي« أكــبــر مــمــا كــانــت 

عليه في الوقت السابق. 
ويبدو أن ريال مدريد، بات مستعدا الآن 
لمكافأة اللاعب على التزامه وأدائــه المميز 
ـــل مــعــرفــة  ــي ظـ ــي أغـــلـــب المــــواجــــهــــات، فــ فــ
الـــنـــادي، بـــأن وضـــع ثــقــتــه فـــي كــاربــاخــال 
وألـــفـــارو أودريــــــــوزولا فـــي المـــوســـم المقبل 
ســيــكــون مـــخـــاطـــرة، حــيــث يــعــانــي الأول 
مــن كــثــرة الإصـــابـــات، فــي الــوقــت الـــذي لم 

يحصل فيه الأخير على ثقة زيدان.

مصير البقية وزيدان
ــعـــض الأخـــــبـــــار إلــــــى أن المــــــدرب  تـــشـــيـــر بـ
الفرنسي زين الدين زيــدان قد اتخذ قرار 
ــيـــل عــــن الــــنــــادي المـــلـــكـــي مــــع نــهــايــة  الـــرحـ
ــي الـــوقـــت  ــة فــ ــعـــلاقـ ــم، ســيــمــا أن الـ ــ ــــوسـ المـ
لم  بيريز  فلورنتينو  الرئيس  مع  الــراهــن 

تعد كالسابق. 
ــد لــقــبــاً هــذا  ــال مـــدريـ ــ وحـــتـــى لـــو حــقــق ريـ
الموسم أو حتى اثنين، ونقصد هنا دوري 
أبطال أوروبــا والليغا، فإن قرار زيدان لم 
يعد مرتبطاً بما سيحققه إنما بالفرصة 
التي قد تتاح له بتدريب منتخب فرنسا 
بــعــد نــهــايــة حقبة ديــديــيــه ديــشــان، الــذي 
يــتــرك الـــديـــوك بــعــد يــــورو 2020 الــتــي تم 

تأجيلها لهذا الصيف.
مــن جــانــبٍ آخـــر، مــع إمكانية التعاقد مع 
مبابي يبرز مصير فينيسيوس جونيور، 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي الــشــاب، الـــذي يــحــاول 
التطور في هذا الموسم، والمتوقع أن يدخل 
ضمن صفقة التبادل مع الباريسي بحال 
ــمّـــت. فـــي المـــقـــابـــل يـــبـــدو مــصــيــر إيــســكــو  تـ
محسوماً في مغادرة ريال مدريد، بعدما 
الثانية،  زيــدان  تراجع مستواه في حقبة 
ــانٍ أســــاســــي، ومـــن  ــكــ وفـــشـــل فــــي حـــجـــز مــ
دون شــك تــرغــب الــعــديــد مــن الأنـــديـــة في 
بعدها  وننتقل  خــدمــاتــه.  على  الــحــصــول 
الــذي ستنتهي  الويلزي غاريث بيل،  إلى 
أمر  يحسم  ولــم  قريباً،  لتوتنهام  إعــارتــه 
تألقه  لكن  عــدمــه،  مــن  السبيرز  مــع  بقائه 
فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة، قــد يــدفــع الفريق 

الإنكليزي للإبقاء عليه.

ريال مدريد ينتظر ميركاتو مثيراً
يسعى ريال مدريد في 
الوقت الراهن لتجديد 

عقود بعض اللاعبين، 
مع اقتراب العديد 

منهم من ترك النادي 
في الفترة المقبلة على 

غرار إيسكو

مصير راموس وفاران يبقى مجهولاً حتى اللحظة )أود أندرسن/فرانس برس(
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أنتيتوكونمبو يتألق أمام نتس وخسارة ثالثة لليكرز
حــقــق الــيــونــانــي يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو معدله 
ــذا المــــوســــم فــــي الـــــــدوري  ــ الـــتـــهـــديـــفـــي الأعــــلــــى هــ
السلة بعد عودته  للمحترفين في كرة  الأميركي 
 49 نقطة لفريقه ميلووكي 

ً
من الإصابة، مسجلا

بــروكــلــين نتس  عــلــى  انــتــصــاراً  ليمنحه  بـــاكـــس، 
117-114، رغم تألق كيفن دورانت مع 42 نقطة، 
فيما مني لوس أنجليس ليكرز بخسارته الثالثة 
توالياً. وتمكن اليوناني، أفضل لاعب في الدوري 
التواء  الــذي تعافى مــن  المــاضــيــين،  فــي الموسمين 
ــمـــن، مـــن الــتــغــلــب عــلــى دورانــــت  فـــي الــكــاحــل الأيـ
الأكثر  الفريقين  بين  الشرقية  المنطقة  مباراة  في 
بعد  أنتيتوكونمبو  وقــال  الـــدوري.  فــي   

ً
تسجيلا

المـــبـــاراة »الـــصـــورة الــتــي كونتها هـــذه الــلــيــلــة، هي 
ما أريــد المضي قدماً فيه. لا يهم إذا سجلت 49 
نقطة. لا يهمني ذلــك. ما يهمني هو كيف هــدأت، وكيف تمكنت من إيجاد زملائي في 
الفريق«. وأضاف »ماذا لو أخطأت واحدة، اثنتين، ثلاثة، وكنت قادراً على العودة والمحاولة 
ــه يمكنني القيام بــه«. سجل أنتيتوكونمبو 21 تسديدة من 

ّ
مرة أخــرى. هذا ما أؤمــن أن

أصل 36، إضافة إلى ثماني مرتدات، فيما أنهى زميله كريس ميدلتون مع »دابل دابل« 
من 26 نقطة و11 مرتدة.

نادال: مدريد هي البطولة الأصعب بالنسبة لي
ــادال، المــصــنــف الثالث  ــ أكـــد الإســبــانــي رافــائــيــل نـ
عالمياً والمرشح الأبــرز للفوز بلقب بطولة مدريد 
المفتوحة للأساتذة ذات الـ1000 نقطة، أنّ البطولة 
ــعــــب« بــالــنــســبــة لـــه ضمن  المـــدريـــديـــة تــعــد »الأصــ
مــوســم بــطــولات الأراضــــي الــتــرابــيــة، مــشــيــراً في 
ه حانت »لحظة الاجتهاد وبذل 

ّ
أن الوقت ذاته إلى 

مجهود أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة«. وقال 
نـــادال فــي تصريحات قبل انــطــلاق مــشــواره في 
البطولة التي يحمل الرقم القياسي في الفوز بها 
)5 مــرات(: »أريــد الفوز باللقب في المقام الأول«. 
ني قدمت 

ّ
أن باللقب، فهذا يعني  »إذا فزت  وتابع: 

ما هو مطلوب مني. بطولة برشلونة كانت بمثابة 
ني ألعب بطريقة 

ّ
خطوة للأمام. وأريد أن أشعر أن

واستعادة  أفضل،  بثماره بشكل  أتــى  الــذي  بــالإرســال  يتعلق  ما  جيدة، خصوصاً في 
 شيء يتلخص في 

ّ
السيطرة على الموقف، رغم أنّ الأمور ستكون صعبة في مدريد. كل

جملة واحدة: تقديم مستوى جيد«. وأضاف صاحب الـ34 عاماً: »لم أشارك في بطولات 
وبذل  الاجتهاد  لحظة  لقد حانت  الرابعة.  بطولتي  ومدريد ستكون  الموسم،  هذا  كثيرة 

مجهود أكبر خلال الأشهر الثلاثة القادمة«.
ألقابه في الموسم  التتويج بأول  أيام قليلة من  المدريدية بعد  البطولة  »الماتادور«  ويدخل 
الجاري ببطولة برشلونة على حساب اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس. ويعدّ 
نادال صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة مدريد )5 مرات(، كان آخرها في 2017 
على حساب النمساوي دومينيك تيم، بينما يحمل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف 
الأول عالمياً، لقب النسخة الأخيرة في 2019. وتسبب تفشي جائحة كورونا في إلغاء 
بطولة العام الماضي. ومن المنتظر أن يستهل نادال مشواره في البطولة من الدور الثاني 

أمام الفائز من مباراة الفرنسي أدريان مانارينو والإسباني الشاب كارلوس ألكاراث.

زينيت بطلاً للدوري الروسي للمرة الثالثة
للمرة  الروسي لموسم )2021-2020(  الــدوري  لقب بطل  حقق زينيت ســان بطرسبرغ 
السابعة في تاريخه، بعدما اكتسح ضيفه وملاحقه في الترتيب لوكوموتيف موسكو 
المسابقة.  مــن  الــــ28  الجولة  التي جمعتهما ضمن  المــبــاراة  فــي  هــدف،  مقابل  بسداسية 
 شوط، 

ّ
وعلى ملعبه »غازبروم أرينا«، أكرم زينيت ضيافة لوكوموتيف بثلاثية في كل

كان للمهاجم الإيراني ســردار أزمــون نصيب الأســد فيها بثلاثة أهــداف »هاتريك« في 
الدقائق 39 و45+3 )من ركلة جزاء(، و46. بينما سجل المخضرم أرتيم دزوبيا هدفين 
في الدقيقتين 19 و51، ثم اختتم البرازيلي مالكوم السداسية في الدقيقة 67. في المقابل، 

سجل الغيني فرانسوا كامانو هدف حفظ ماء وجه الضيوف في الدقيقة 56.
إلــى 61  رفــع رصيده  بعدما  اللقب رسمياً لصالحه  الكاسح حسم زينيت  الفوز  وبهذا 
وواصــل  النهاية.  على  ي جولتين 

ّ
تبق مع  لوكوموتيف  نقاط عن   9 بفارق  ليبتعد  نقطة، 

زينيت هيمنته على المشهد في روسيا للموسم الثالث على التوالي، وهو اللقب السابع في 
تاريخه، ليفض الشراكة مع سسكا موسكو، وينفرد بالمركز الثاني في قائمة المتوجين 
بينما كان  ألقابه في 2017،  تــوج بآخر  الــذي  ألقاب خلف سبارتاك موسكو،  بفارق 3 

لوكوموتيف آخر من توج باللقب قبل هيمنة زينيت خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

شقيق بيكيلي بدوره حقق العديد من النجاحات في هذا 
التحدي   يرفعون 

ً
الاختصاص، وإثيوبيا تجد دائماً أبطالا

بعد اعتزال أيّ رياضي. 
لا تختلف مسيرة بيكيلي عن تلك التي عرفها العديد من 
ه تكوّن وسط 

ّ
أن التاريخ، ذلك  الرياضيين الأفارقة على مرّ 

م النجاح 
ّ
ه تمكن من تسلق سل

ّ
عائلة تضم 6 أشقاء، غير أن

ــاز فــي عـــدد مــن الــســبــاقــات المــحــلــيــة فــي إثيوبيا  بــعــدمــا فـ
ساعدته في البروز في مرحلة ثانية على الصعيد العالمي، 
ويصبح أحد أبرز الرياضيين في هذا الاختصاص على مرّ 

التاريخ، مؤكداً تميز إثيوبيا في منافسات الماراثون. 
فإنّ  الأخــيــرة،  من محطتها  بيكيلي  اقتربت مسيرة  ولئن 
الــتــي عرفتها  الــعــديــدة،  المضيئة  المــحــطــات  ذلـــك لا يحجب 
 ألعاب القوى. وأحرز 

ّ
والتي ستبقي اسمه راسخاً في سجل

بيكيلي 28 تتويجاً في المنافسات الكبرى طوال مسيرته، 

الألــعــاب  فــي  الذهبية  الميدالية  على  حصوله  مقدمتها  فــي 
بطولة  فــي  ذهبية  ميداليات  و5  مناسبات،   3 فــي  الأولمبية 

العام، إضافة إلى 20 لقباً عالمياً في سباقات أخرى. 
كما أنّ بيكيلي كان يملك الرقم القياسي في سباق 1000 م، 
 هذه الأرقام 

ّ
إلى جانب الرقم العالمي في سباق 5000 م. كل

باعتباره  الماراثون،  تثبت تميز بيكيلي في سجل سباقات 
من أبطال هذا الاختصاص وساهم في تطور المستوى الفني. 
ه لم يقدر 

ّ
لكن، يبدو أنّ الحظ عانده في نهاية مسيرته بما أن

الأسبوع  خــلال  أقيمت  التي  التصفيات  فــي  المشاركة  على 
الماضي في إثيوبيا لتحديد المشاركين في الألعاب الأولمبية، 
ويتحدث بعض المصادر الإعلامية عن إمكانية التوصل إلى 
بالمشاركة حتى  العداء وإسعافه  هــذا   يسمح بحضور 

ّ
حــل

البطولية، هي المشاركة  تكون محطته الأخيرة في مسيرته 
 غير مؤكد بعد.

ّ
في الألعاب الأولمبية، لكنّ هذا الحل

زهير ورد

يسيطر الغموض بشأن مشاركة العداء الإثيوبي كينينيسا 
بيكيلي في الألعاب الأولمبية القادمة، فإصابة بطل سباقات 
الماراثون وأحد أبرز المختصين بهذه المسافات الطويلة، قد 
الإثيوبي  ويبلغ  المقبلة.   النسخة  عــن  الغياب  على  تجبره 
يعني  المقبل  الصيف  فــي دورة  المشاركة  عــامــاً، وعــدم   38
فــي نسخة 2024 شبه  أنّ حــضــوره  المنطقية  الناحية  مــن 
وتفقد  الــســبــاقــات،  اعــتــزالــه  يعلن  قــد  وبــالــتــالــي  مستحيل، 
السنوات  في  الرياضيين  أشهر  أحــد  القوى  ألعاب  رياضة 
المــاراثــون  على سباقات  وكينيا  إثيوبيا  تسيطر  الأخــيــرة. 
بديهياً  أصبح  المعطى  وهــذا  الطويلة،  المــســافــات  ومختلف 
نظراً إلى وجود ممثلين عن البلدين في الصفوف الأولى في 
 سباق. وقد أصبح النجاح في الماراثون »وراثيّاً«، ذلك أنّ 

ّ
كل

كينينيسا بيكـيلي

على هامش الحدث

يعُتبرالإثيوبي 
كينينيسا بيكيلي 

ملك سباقات 
الماراثون، لكن 

السؤال الذي 
يطرح نفسه هنا: 
هل اقتربت ساعة 

الوداع لأشهر 
عداء؟

وجه رياضي

 للدوري التشيكي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك 
ً
أصبح نادي سلافيا براغ رسمياً بطلا

عقب تعادل سبارتا براغ مع سلوفان ليبيريك إيجابيا )2-2(، وذلك قبل أربع جولات من 
انتهاء المسابقة. واكتسح سلافيا براغ، أمس، ضيفه فيتوريا بيلزن بنتيجة )5-1(، ولكنه 
كان قد حسم اللقب قبل تلك المواجهة بعد تعادل سبارتا وليبيريك. ونجح سلافيا براغ 
في تحقيق لقب الدوري السابع خلال مسيرته، والثالث على التوالي، قبل 4 جولات من 
انتهاء البطولة، بفارق 16 نقطة عن الوصيف جابلونيك، و19 نقطة عن سبارتا صاحب 

المركز الثالث.

صورة في خبر

سلافيا براغ بطل الدوري
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لشبونة ـ العربي الجديد

رد بطل العالم البريطاني لويس 
الشاب  منافسه  على  هاميلتون 
فــي ريـــد بـــول، الــهــولــنــدي ماكس 
ــابـــن، وقــــطــــع بـــســـيـــارة مـــرســـيـــدس  ــتـ ــيـــرسـ فـ
ــال  ــغــ ــرتــ ــبــ خــــــط نــــهــــايــــة ســـــبـــــاق جــــــائــــــزة الــ
العالم  بطولة  مــن  الثالثة  المرحلة  الــكــبــرى، 
ببورتيماو.  الأول  المــركــز  فــي   ،1 للفورمولا 
وتـــقـــدم هــامــيــلــتــون عــلــى فــيــرســتــابــن الـــذي 
فــــاز بــالــســبــاق المـــاضـــي عــلــى حــلــبــة إيــمــولا 
ــائـــق مــرســيــدس  ــاء سـ ــ ــة، فــيــمــا جـ ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ
ثالثاً،  بــوتــاس  فــالــتــيــري  الفنلندي  الــثــانــي 
بـــعـــدمـــا كـــــان أول المـــنـــطـــلـــقـــين. وهـــــو الـــفـــوز 
ــم ســـبـــع مــــــــرات هـــذا  ــالــ ــعــ ــي لـــبـــطـــل الــ ــانــ ــثــ الــ
فــي مسيرته  والتسعون  والــســابــع  المــوســم، 

هاميلتون
بطلاً للبرتغال

حصد بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون لقب جائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة 
إيمولا  حلبة  على  الماضي  بالسباق  فاز  الذي  فيرستابن  على  تقدم  بعدما   ،1 للفورمولا  العالم 

الإيطالية، فيما جاء سائق مرسيدس الثاني، الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثالث

تقرير

ليوسع فــارق النقطة الــذي كــان يفصله عن 
ولــم يتجاوز  نــقــاط.  ثماني  إلــى  فيرستابن 
الفارق الـ 1.2 ثانية بين الثلاثة الأوائل بعد 
انقضاء عدّة لفات فور خروج سيارة الأمان. 
وفي اللفة الـ11 نجح هاميلتون في تجاوز 
فــيــرســتــابــن لــيــســتــعــيــد المـــركـــز الـــثـــانـــي من 
جديد. وأقر هاميلتون الذي حرمه بوتاس 
مــن الانــطــلاق المــائــة فــي مسيرته مــن المركز 
»فــرانــس بـــرس«،  الأول، وفـــي تــصــريــحــات لـــ
 »السباق كان قاسياً جسدياً وذهنياً. لم 

ّ
بأن

أحقق انطلاقة جيدة وخسرت بعض الوقت 
عــنــد إعــــادة الانـــطـــلاق )بــعــد دخــــول ســيــارة 
ها كانت نتيجة رائعة في نهاية 

ّ
الأمان( لكن

ــور مثالية،  المـــطـــاف«. وتـــابـــع: »لـــم تــكــن الأمــ
والآن علينا الاستعداد للتحول السريع إلى 
)ســبــاق( إسبانيا« المــقــرر يــوم الأحــد المقبل 

على حلبة »مونتميلو« في كاتالونيا.
وكـــمـــا كــــان الـــحـــال عــنــد الانــــطــــلاق، انــتــهــى 
الــســبــاق بــوجــود ســيــارات مــرســيــدس وريــد 
بول في المراكز الأربعة الأولى، لكن مع تراجع 
المكسيكي  خلف  الثالث  المركز  إلــى  بوتاس 
من  السباق  أنهى  الــذي  بيريس،  سيرخيو 
حيث بدأه، وتقدم بوتاس إلى الثاني، فيما 
ــــدو نـــوريـــس )مـــاكـــلاريـــن( نتيجة  حــقــق لانـ
مشجعة أخرى يضيفها إلى مركزيه الثالث 
فــي إيــمــولا والـــرابـــع فــي الــبــحــريــن، بحلوله 
خــامــســاً. وبــعــدمــا تــقــدم زمــيــلــه فــي فــيــراري 
خــــلال الـــتـــجـــارب الــتــأهــيــلــيــة بــانــطــلاقــه من 
المــركــز الــخــامــس، أنــهــى الإســبــانــي كــارلــوس 
ــقـــاط بــحــلــولــه  ــنـ ــبـــاق خــــــارج الـ ســـايـــنـــز الـــسـ
فــي المــركــز الــحــادي عــشــر، فيما جـــاء شــارل 
الــســادس بــعــدمــا انطلق  لوكلير فــي المــركــز 
ابـــن مــونــاكــو مــن المــركــز الــثــامــن. أمـــا سائق 
فيراري السابق الألماني سيباستيان فيتل، 
فــلــم تــكــتــمــل فــرحــتــه بــانــتــقــالــه إلــــى حصة 
التجارب التأهيلية الثالثة للمرة الأولى مع 
فريقه الجديد أستون مارتن، إذ أنهى بطل 
العالم أربع مرات السباق في المركز الثالث 

عشر خارج النقاط. 
بعد  مركزه  على  مرسيدس  ثنائي  وحافظ 
الانطلاق أمام ثنائي ريد بول، لكن سرعان 
ــادث  ــ ــارة الأمـــــــــان بـــعـــد حـ ــ ــيـ ــ ــا تـــدخـــلـــت سـ ــ مـ
الفنلندي  ألفا رومــيــو  بــين ثنائي  اصــطــدام 
ــي أنـــتـــونـــيـــو  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــن، والإيـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ كـــيـــمـــي رايـ
ــــى خــــــروج بــطــل  جــوفــيــنــاتــســي، مــــا أدى إلـ

العالم السابق من السباق. 
وخرجت سيارة الأمان بعد اللفة السادسة 
ونجح فيرستابن في تجاوز هاميلتون إلى 
المركز الثاني خلف بوتاس، في وقت تراجع 
ســائــق ريــد بــول الثاني بيريس إلــى المركز 
الخامس لصالح البريطاني لاندو نوريس 
السابع.  المركز  الــذي انطلق من  )ماكلارين( 
واســـتـــعـــاد هــامــيــلــتــون مـــركـــزه الـــثـــانـــي في 
الـــ11 وابتعد تدريجياً عن فيرستابن  اللفة 
الذي عانى في الخطوط المستقيمة بحسب 
مــا أفــاد بــه فــي اتــصــال مــع فريقه، ثــم قلص 
الفارق الذي يفصله عن زميله بوتاس إلى 

أقل من ثانية. 
ورغـــــم مــعــانــاتــه مـــع الإطــــاريــــن الأمـــامـــيـــين، 
ضغط هاميلتون كثيراً على زميله بوتاس، 
في وقت تمكن بيريس من استعادة مركزه 
الــرابــع مــن نــوريــس، وصمد الفنلندي أمــام 
الضغط وبقي أمام بطل العالم سبع مرات 
أن ينحني  اللفة 20 قبل  إلــى  الــوصــول  مــع 

هاميلتون بطل العالم 
سبع مرات، حقق الفوز 

الثاني هذا الموسم

عقد هاميلتون مع 
مرسيدس يستمر حتى 
ختام هذا الموسم 
)Getty/بريان لينون(

الموسم بعدما فرض  يترقبها هذا  التي  بالمنافسة  رحّب هاميلتون 
حين  في  الأخيرة  السنوات  في  هيمنته  الفضية«  »الأسهم  فريق 
الطامح  البريطاني  وقال  مقارعته.  في  اليه،  الأقرب  فيراري،  فشل 
للقبه الثامن عالمياً، لينفرد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع مايكل 
شوماخر: »أعتقد أنهّا المرة الأولى منذ وقت طويل التي يملك فيها 

فريق ريد بول سيارة قادرة على المنافسة على البطولة«.

منافسة من العيار الثقيل

فـــي نــهــايــة هــــذه الــلــفــة، تـــاركـــاً المـــجـــال أمـــام 
البريطاني للابتعاد في ظل التهديد القادم 

من فيرستابن الثالث.
ــيــــراري الـــجـــديـــد الإســبــانــي  وكـــــان ســـائـــق فــ
الكبيرة،  الأسماء  بين  من  كارلوس ساينز، 
أول مـــن يــتــوقــف لاســـتـــبـــدال الإطــــــــارات في 
وقت بقي ثلاثي الطليعة على الحلبة لفترة 
الــذي صب في صالح  التوقف  قبل  طويلة، 
ــوتـــاس فـــي وقــت  ــاوز بـ ــجـ فــيــرســتــابــن، إذ تـ
كان زميله بيريس في الصدارة بعدما قرر 
تأخير توقفه. لكن في نهاية المطاف اضطر 
الطريق  فاتحاً  إطــاراتــه،  للتوقف لاستبدال 
أمـــــــام هـــامـــيـــلـــتـــون لـــلـــتـــصـــدر مــــجــــدداً أمــــام 
فيرستابن وبوتاس، فيما تراجع المكسيكي 

إلى المركز الرابع. 
ــارق المــــريــــح بــــين فــيــرســتــابــن  ــفــ  الــ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ وفـ

إلى  والفنلندي  الهولندي  دخــل  وبــوتــاس، 
مرأب فريقيهما لاستبدال الإطارات في اللفة 
الحصول  الأخــيــرة، بهدف محاولة  قبل  مــا 
على نقطة أسرع لفة التي كانت من نصيب 
الــفــنــلــنــدي عــلــى الـــرغـــم أن الــهــولــنــدي كــان 
أســرع، لكنه ارتكب مخالفة خــروج سيارته 
بــالــكــامــل عــن حـــدود الحلبة عــنــد المنعطف 

الرابع عشر.
الكبرى  البرتغال  بجائزة  هاميلتون  وفــاز 
المــاضــي بعدما انطلق مــن مركز  الــعــام  فــي 
أول المنطلقين وحقق أسرع لفة، لكن أنجح 
ســائــق فــي تــاريــخ بــطــولــة الــعــالــم لسباقات 
يــمــكــن أن يشعر  لــلــســيــارات لا   1 فـــورمـــولا 
بالراحة جراء هذه الحقيقة قبل العودة إلى 

بورتيماو.
ــــرى، أكـــد تــوتــو فـــولـــف، رئــيــس  مـــن جــهــة أخـ
فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم 
فريقه  أن   ،1 الــفــورمــولا  ســيــارات  لسباقات 
مــحــادثــات تمديد عقد  يبدأ  أن  المرتقب  مــن 
ســائــقــه الــبــريــطــانــي قـــريـــبـــاً، وذلـــــك بــعــدمــا 
ــه يــريــد الاســـتـــمـــرار في  ــ

ّ
قـــال بــطــل الــعــالــم إن

ــم المــقــبــل.  ــفــــورمــــولا 1 فــــي المــــوســ بـــطـــولـــة الــ
ويــســتــمــرّ الــعــقــد الـــحـــالـــي لــهــامــيــلــتــون مع 
ه قال 

ّ
مرسيدس حتى ختام هذا الموسم، لكن

»أخطط  البرتغال:  سباق  فــي  للصحافيين 
للبقاء هنا )بطولة العالم( في العام المقبل«. 
ــيـــدس معظم  ــرّ هــامــيــلــتــون ومـــرسـ ــمـ ــتـ واسـ
فترات العام الماضي في مفاوضات، قبل أن 
يُعلنا عن عقد جديد لعام واحد في فبراير/ 
شــبــاط المـــاضـــي، أي قــبــل بــدايــة المــوســم في 
 فــولــف أوضـــح 

ّ
مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، لــكــن

 الــفــريــق لــن يــتــرك الأمــــر إلـــى هـــذا الــوقــت 
ّ
أن

نا 
ّ
ــر مــجــدّداً. وقـــال فــولــف: »أعــتــقــد أن

ّ
المــتــأخ

 
ّ

في وضع جيد جداً. علاقتنا تــزداد قوة كل
عام ولن يمرّ الكثير من الوقت، قبل أن نبدأ 

المفاوضات وهذا ما سنفعله قريباً جداً«.
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على مدى عقد كامل، لم توفّر الحرب في سورية أياًّ من مكوّنات المجتمع السوري، ومن بينها البدو. هؤلاء وجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى تغيير نمط حياتهم، فخسروا خصوصيتهم إلى حدّ ما

بدو سورية
الترحال وخسارة المواشي في زمن الحرب

عبد الرحمن خضر

ــا فــــــي غـــيـــرهـــا  ــمــ فــــــي ســـــــوريـــــــة، كــ
بـــدو  الــــعــــربــــي،  ــــوار  ــــجـ الـ ــن دول  مــ
ــنـــام،  ــايـــة الأغـ ــل يــمــتــهــنــون رعـ ــ رحّـ
ــيـــهـــا مـــن أجــــل الــكــأ  ــلــون فـــي أراضـ

ّ
ويــتــنــق

والمــيــاه، على مــدار السنة. لا يُعرف لهؤلاء 
اقتصروا  وقــد  فيه،  واحــد يستقرّون  مكان 
على موسمَين للترحال قبل سنوات الحرب 
التي قضت على معظم مواشيهم، وأفقدتهم 
القوى  اختلاف  بسبب  ل 

ّ
التنق على  القدرة 

المــســيــطــرة فـــي الـــبـــلاد وتـــعـــرّض قطعانهم 
للقتل والــســرقــة، وخــصــوصــا فــي الــبــاديــة 
لألبان  كان بدوها مصدراً  التي  السورية 
والأجــبــان والــلــحــوم للمدن. وهـــؤلاء البدو 
بــمــعــظــمــهــم مـــن أبـــنـــاء الــعــشــائــر والــقــبــائــل 
العربية، وفقا لتقديرات تعود إلى ما قبل 
عـــون عــلــى مــحــافــظــات 

ّ
ــام 2011، ويـــتـــوز عــ

السورية  والجزيرة  وحلب  وحماة  حمص 
ع على 

ّ
ودرعـــا، إلــى جانب عــدد قليل يــتــوز

ي دمشق وإدلب.
َ
ريف

يوضح رئيس المكتب السياسي في قبيلة 
»الــعــربــي  »الـــبـــوشـــعـــبـــان« صــخــر الــعــلــي لـــ
إلى   »بـــدو ســوريــة ينقسمون 

ّ
أن الــجــديــد« 

رحّــل وغير رحّـــل، وكــان عــددهــم يُــقــدّر قبل 
ــا بعد  ــ الـــثـــورة بــنــحــو 500 ألــــف نــســمــة. أمّـ
الــثــورة، فقد تراجع إلــى بضعة آلاف، وهم 
ما زالوا محافظين على العادات والتقاليد، 
وقد استقروا في إدلب وأرياف حلب والرقة 
والــحــســكــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــعــارضــة 
أمّـــا بالنسبة إلــى الــرحّــل منهم،  الــســوريــة. 
ــلــون أيــنــمــا وُجــــدت المــيــاه 

ّ
فــهــم الــذيــن يــتــنــق

 »نصف 
ّ
أن إلــى  لمواشيهم«. ويشير  والكأ 

الرحّل كانوا يرتحلون مرتين في كل موسم، 
ويــقــصــدون الــبــاديــة الــســوريــة فـــي الــربــيــع 
بدءاً من شهر فبراير/ شباط وحتى مطلع 
مــايــو/ أيـــار، وفــي الصيف كــانــوا ينتقلون 
إلى سهل الغاب في ريف حماة والجزيرة 
ثالثة  »رحلة   

ّ
أن العلي  الــســوريــة«. يضيف 

ــنـــدرون الــشــهــيــر بــأراضــيــه  ــكـ ــواء إسـ ــ ــى لـ إلــ
الخصبة لم تعد موجودة، مذ ضمّت تركيا 
الــلــواء إلــى أراضــيــهــا فــي ثلاثينيات القرن 
ــرت 

ّ
 هـــذه الـــرحـــلات تــأث

ّ
المـــاضـــي. كــذلــك فــــإن

م منذ عام 
ّ
في توجّه أبناء البدو نحو التعل

الــثــورة  انـــدلاع  ــفــت نهائيا مــع 
ّ
1990، وتــوق

السورية ومشاركة أبناء البدو في أحداثها 
المواشي  فخسائر  السوريين.  من  كغيرهم 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــد حــيــاتــهــم عــلــيــهــا أتــت 

كبيرة بسبب القصف«.

تمسّك بالعادات
 »أبـــــــنـــــــاء الــــبــــدو 

ّ
ــــي، فـــــــــإن ــلـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــســــب الـ

الــثــورة وهــاجــروا  إلــى  انضموا  بمعظمهم 
إلـــى الــشــمــال الـــســـوري، وقــلــة مــنــهــم بقيت 
في مناطق سيطرة النظام. وتسمع أخبار 
 يوم، 

ّ
سطو عليهم وعلى مواشيهم في كل

في أريــاف الرقة وحلب وحــمــاة«. يؤكّد أن 
السورية  الــبــاديــة  فــي  المليشيات  »انــتــشــار 
ــــش  ــوم، وقـــبـــلـــه ســـيـــطـــرة تـــنـــظـــيـــم داعـ ــ ــيــ ــ ــ ال
الإرهــابــي حــرمــا هــذه الفئة الاســتــفــادة من 
خيرات البادية حيث كانت ترعى أغنامهم 
ــوا يـــنـــقـــلـــون بــيــوت  ــانــ بــــالمــــجــــان، وحـــيـــث كــ
الــشــعــر بــحــريــة. كــذلــك لــم يـــعـــودوا قــادريــن 
على التوجّه إلى سهل الغاب الذي تسيطر 

هوامش

القهوة العربية المرّة من العادات الصامدة )العربي الجديد(

وهــجّــرت  للنظام  مــوالــيــة  مليشيات  عليه 
أهله من المعارضين«. 

ــلــــي »نــــســــبــــة المــــــواشــــــي الـــتـــي  ويــــــقــــــدّر الــــعــ
خسرها بــدو ســوريــة بنحو 70 فــي المائة، 
ــيـــمـــا خـــــســـــروا نــــحــــو 80 فـــــي المـــــائـــــة مــن  فـ
 »خمسة في 

ّ
إلــى أن المـــراعـــي«، لافــتــا  نسبة 

المــائــة مــن هــذه المــواشــي كــانــت فــي مناطق 
ـــتـــين فــــي المـــائـــة 

َ
ــة، واثـــن ــعــــارضــ ســـيـــطـــرة المــ

فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، والــبــاقــي في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية 

)الكردية(«.
»الصعب«  عشيرة  شيخ  يقول  جهته،  مــن 
 »البدو 

ّ
»العربي الجديد« إن ياسر العلوش لـ

الذين اعتادوا الحياة الهادئة اضطرّوا إلى 
النزوح والعيش في المخيمات، فتغيّر نمط 
معظمهم  فقد  فيما  كــامــل،  بشكل  حياتهم 
مــصــادر رزقــهــم، وكــثــيــرون منهم امتهنوا 
من  بينهم  »مـــن   

ّ
أن مضيفا  أخــــرى«،  مهنا 

أرسل أبناءه للعمل في تركيا ودول الجوار 
وأوروبـــا، ومنهم من أنشأ مشاريع أخرى 
بعيدة كل البعد عمّا اعتادوه في حياتهم«. 
 »البدوي كان يزور 

ّ
ويشير العلوش إلى أن

الــبــدوي الآخــر فــي حــال مرضه ويحمل له 
ما يستطيع من هدايا. أمّا اليوم، فلم يعد 
 على 

ّ
ــات الـــبـــدوي يــطــمــئــن هـــذا مــتــاحــا، وبــ

الاتصالات  المريض عبر  قريبه  أو  صديقه 

 فــي نفس كــل بــدوي، 
ّ
الهاتفية، وهــذا يحز

 
ّ
 الــعــذر مــتــوافــر«. ويـــؤكّـــد الــعــلــوش أن

ّ
لــكــن

»الــبــدوي لــم يعتد هــذا النمط مــن الحياة، 
بالثورة  إيمانا  ذلــك  أجــل  مــن  ه ضحّى 

ّ
لكن

التي وجب عليه المشاركة فيها إلى جانب 
ــم يـــمـــنـــعـــه مــن  ــ ــــوريـــــين آخـــــريـــــن. وهـــــــذا لـ سـ
الحفاظ على عــادات كثيرة من قبيل إكرام 
الضيف وإغاثة الملهوف ومشاركة الأقارب 
والــجــيــران والمــعــارف فــي الأفـــراح والأتـــراح. 
ــم 

ّ
ــادات هــــو مــــا حــت ــ ــعـ ــ ــهـــذه الـ وتــمــسّــكــهــم بـ

الــثــورة، على حساب  فــي  المــشــاركــة  عليهم 
أملاكهم ومواشيهم«.

كانت الحياة بسيطة
أمّا شيخ عشيرة »البوشيخ«، نادر جويد، 
 »حـــيـــاة 

ّ
الـــجـــديـــد« أن »الـــعـــربـــي  لــــ فـــيـــؤكـــد 

الـــبـــدوي كـــانـــت بــســيــطــة، وبــيــتــه يُـــقـــام من 
ــنـــام ووبــــر الــجــمــال. ويكتسب  صـــوف الأغـ
فبيت  صــاحــبــه،  أهمية  مــن  أهميته  البيت 
شــيــخ الــعــشــيــرة مـــعـــروف بــكــبــره. ويُــحــفــر 
حول بيت البدوي خندق صغير في الشتاء 
ــار إلــــى داخـــلـــه،  يــمــنــع دخـــــول مـــيـــاه الأمــــطــ
للضيوف  واحـــد  إلــى قسمين:  وهــو مقسّم 
والجلوس، وآخر للنساء إلى جانبه خيمة 
ــســتــخــدم كــمــطــبــخ. وفــــي الــقــســم 

ُ
صــغــيــرة ت

وللقهوة  للنار  مكان  للضيوف  المخصص 

 هــــذه الــــعــــادات كلها 
ّ
الــعــربــيــة المـــــــرّة. لـــكـــن

والنزوح  التهجير  حملات  بسبب  اندثرت 
ــرار الـــبـــدو كــغــيــرهــم مـــن الــســوريــين  ــطـ واضـ
إلى اللجوء إلى مخيمات النزوح«. يضيف 
 »كثيرين من البدو تحوّلوا اليوم 

ّ
جويد أن

إلـــى تــجّــار لــأغــنــام فــي الــشــمــال الــســوري. 
أو حتى  مــئــات  كـــان يملك  والـــواحـــد منهم 
آلافا من رؤوس غنم العواس التي تشتهر 
بها سورية، فالبدوي لم يعتد بيع الأغنام، 
بل كان يتفاخر بكثرتها. وكان من قوانين 
ــق الــجــرس فــي قطيع إلا إذا 

ّ
الــبــدو ألا يــعــل

تخطى عدد الأغنام فيه الألــف. لكن اليوم، 
بـــات أكــبــر عـــدد يملكه الــبــدوي فــي أحسن 

الأحوال 100 رأس من الغنم.
تفيد  تقديرات  ثمّة   

ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر 

ــقــدّر 
ُ
 نسبة الــبــدو فــي ســوريــة كــانــت ت

ّ
بـــأن

بــنــحــو 10 فـــي المـــائـــة إلـــى 12 مـــن إجــمــالــي 
ــصّــصــت 

ُ
عـــدد الــســكــان. وفـــي عـــام 1943، خ

لهم 10 مقاعد في البرلمان من مجموع 135 
مقعداً، أي سبعة في المائة. وفي هذا الإطار، 
تشاتي،  داون  الأميركية  الباحثة  ــارت  أشـ
ــشــر فــي مجلة »عــمــران للعلوم 

ُ
ن فــي بحث 

الاجتماعية الدورية« في شتاء عام 2016، 
 البدو السوريين سعوا إلى الحفاظ 

ّ
إلى أن

على خصوصيتهم وأسلوبهم في الحياة، 
ما صعّب إجراء دراسات دقيقة عنهم.

بدو سورية ينقسمون 
إلى رحّل وغير رحّل، 

وكان عددهم يُقدّر قبل 
الثورة بنحو 500 ألف 
نسمة، أمّا بعد الثورة، 
فقد تراجع إلى بضعة 

آلاف

■ ■ ■
هم ما زالوا محافظين 
على العادات والتقاليد، 
وقد استقروا في إدلب 
وأرياف حلب والرقة 
والحسكة الخاضعة 
لسيطرة المعارضة 

السورية

■ ■ ■
ر نسبة المواشي  قدَّ

ُ
ت

التي خسرها بدو 
سورية بنحو 70 في 
المائة، فيما خسروا 

نحو 80 في المائة من 
نسبة المراعي

باختصار

نجوى بركات

 في بلعومي. حجارة وحصى ودبابيس 
ٌ

ثمّة حجر عالق
ها. كم 

ُ
أبصق الكثيرَ منها، إنما تبقى آثارُها ويدوم صدأ

ينبغي لي أن أنأى، وما هو مقدار العزلة الضرورية لكي 
الــوبــاء؟ ليس كورونا هو شاغلي. إنه  أحتمي من هــذا 
وباءٌ من نوع آخر، يسمّم العقل، يُفسد الروح، يضرب 
ويزيحنا  فينا  الــتــي  الطاقة  يقتل  العصبية،  الأنسجة 
عــن المــشــهــد الــعــام. كــالــجــذام. أنـــت تصبح مــنــبــوذا بين 
الجميع. لماذا لم تصبك اللوثة إياها، وما سبب مقاومتك 
المستميتة هذه، أيها »الفالح« الذي لم يسمع بك أحد، ولا 
ة قليلة لا يعدو عددُها عددَ الأصابع؟ ضع 

ّ
تعرفك إلا قل

رأسَك بين الرؤوس وامشِ بين القطيع. القطيعُ ملتحما، 
يحميك. دَعْ أمرك له، استسلمْ والتحمْ لتصبحا جسمًا 
ه، سيرَه، داسك 

َ
ر، إن أنتَ أعقتَ حركت

ّ
واحــدًا. لكن تذك

بحوافره وانطلق من دون مبالاة. 
ــتـــمّ إلا بـــشـــؤونـــي. شــؤونــي  ــلـــسُ فـــي بــيــتــي، ولا أهـ أجـ
قلق أحدًا ولا صوت لها أو فحيح. شؤونٌ 

ُ
صغيرة لا ت

ها حتى بالميكروسكوب. 
ُ

صغيرة جدا قد لا يُرى بعض
الحنجرة  ا في 

ً
عالق يُبتلع ويبقى  ما لا  ثمّة  ذلــك،  ومــع 

س والكلام. أقول لنفسي: يا نفسي، اشربي 
ّ
يُعيق التنف

كـــوبَ مـــاء، فــأقــوم وأشــــرب كـــوبَ مـــاء. امــضــغــي علكة، 
فأمضغ علكة. ضعي موسيقى وقومي بحركاتٍ تلهي 
يقفز  آخــر  معطوبٌ  يفاجئني  أن  إلــى  فأمتثل،  بهج، 

ُ
وت

إلي من شاشة الكومبيوتر عبر ما ينشره »أصدقاءٌ« 
افتراضيون أتوهّم أن ثمّة ما يربطني بهم ولو من بعيد.

ــزّي بــهــم، وإن  ــعْــيُ أشــخــاصٍ لا أعــرفــهــم أخــجــل ألا أعـ
َ
ن

ل معضلة 
ّ
، فلأن الأمر لا يؤذي ولا يشك

ً
فعلتُ مسايرة

ضمير أو أخلاق. صور أطفال ولدوا، ويكبرون، جميل. 
أدري  ولست  بالمئات،  وتهاني  جــديــدة  كتب  إصـــدارات 
ويــقــرأونــه.  الــكــتــابَ  ــئــين سيقتنون 

ّ
المــهــن مــن  كــم  فعليا 

أســرهــا،  يمكن  لا   
ٌ
غبطة ونشرها  مــا  إنــهــاء مخطوطة 

، إنها تفيض. ثم يأتي ما لا يُحتمل من مقالات 
ُ

أعترف
وتعليقات حول أهمية عمل فني أو أدبي ما.

الصادم  بخوائها.   صدمتني 
ً
مقالة قــرأت  مثلا،  أخيرا، 

نــشــرهــا فـــي مــجــلــة أدبـــيـــة مــحــتــرمــة، واحــتــلالــهــا ســتّ 
صــفــحــات. أجــــل، ســــتّ! قــيــل لـــي إن كــاتــبــهــا »طـــيّـــب«، 
لــي أيضا إن  الــذي كتب عنه. قيل  الــروائــي  وهــو يحبّ 
الزاخرة  اللفتة  هــذه  ويستحق  موهوب،  المعنيّ  الكاتب 
ــيــــة«. نــشــر الــكــاتــب هـــذ المــقــالــة على  »الــعــواطــف الأدبــ بـــ
اب 

ّ
الكت إنما،  للتساؤل.  بها مدعاة  واعــتــداده  صفحته، 

ق. 
ّ
أيضا يحتاجون الدعم، وإن أتى عشوائيا وكيفما اتف

موهبة الكاتب ليست هي المسألة. المقالة التي تقول إن 
الكاتب موهوب يُتوقع له نيل جائزة نوبل لــآداب، ولا 
تضيف شيئا عن مبرّرات هذا »التوقع« هي المعضلة. 
قــارئ معجب لا  ليست ستاتوس على صفحة  المقالة 
يمتهن النقد أو الكتابة. ستّ صفحات لكي تقول فرادة 
الكاتب وعبقريته، دونما ذكر أي دليلٍ أو برهان، سوى 
المتزايد  أعماله  وعــدد  تقديرية،  جوائز  ونيله  انتشاره، 
الجيدة  بــلــدان، وعلاقته  عــدة  إلــى  وترجمتها، وســفــره 

بالداخل والخارج معا!
ــارك، تــســتــعــر الــتــعــلــيــقــات  ــ ــبـ ــ ــان المـ ــي شـــهـــر رمــــضــ ــ وفـ

المناسبة،  هــذه  فــي  المــعــروضــة  المسلسلات  وتقييمات 
لــنــا مــا هــو المسلسل الأفــضــل،  لــنــا مــن يــعــيّن  فينبري 
، ومــن هــي النجمة الأولـــى مــن دون 

ً
أو الأكــثــر مــشــاهــدة

منازع، والنجم الأول، والسيناريو الأكمل، و... هذا كله 
اد« يبتكرون أنفسهم من لا شيء، وينقل نجومُ 

ّ
من »نق

الأعمال المعروضة تعليقاتهم على صفحاتهم الخاصة، 
ضمن مباراةٍ قد يكون عنوانها »من هو المدّاح الأكبر؟«، 
فيما المشاهدُ المسكين ضائعٌ بين تفاصيل هذا المشهد 
أو ذاك، أو تحوّل مظهر تلك الممثلة، أو أدائها الذي لم يُر 
وليس هناك من يصوّب، ويصحّح،  قبل.  له مثيل من 
مقالا  يكتب  أو  الحقيقي،  نصابها  في  الأمــور  ويضع 
ونقاط ضعفه.  العمل  هــذا  فيه حسنات  يتناول  جدّيا 
معظمها  وأعمال  محتوى،  دون  من  عناوين،  عناوين، 
ـــى الــحــد الأدنـــــى، وســيــنــاريــوهــات ضعيفة  لا يــرقــى إل
 مـــن هنا 

ً
ــوذة ــأخــ تـــلـــوك نــفــســهــا أو تــبــتــدع حـــبـــكـــاتٍ مــ

وهناك، وكاتبة سيناريو نجمة استنفدت طاقتها منذ 
أزمنة، تتربّع على سوق الكتابة، ولا يعصى عليها أي 

موضوع، في مسلسلاتٍ تافهةٍ لا رأس لها ولا عقب..
 الجنون والتفاهة بلغ 

ُ
 الانحطاط فتكت بنا، وحفل

ُ
لوثة

أوجَه، فيما القطارُ ماضٍ بنا إلى الوراء، عامًا إثر عام، 
بانتظار أن يصطدم أخيرا ويحوّلنا إلى غبار.

لوَْثةُ الانحطاط

وأخيراً

لوثةُ الانحطاط فتكت بنا، 
وحفلُ الجنون والتفاهة بلغ 
أوجَه، فيما القطارُ ماضٍ بنا 
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